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rei]‏ تاسات ا دار ¢ وفاس الباهرة » ودمشق الفيحاء ¢ تلك 
مدن ثلاث ؛ طالا تغتى اي جال طبيعتها » abs‏ بإحسان أهلا 
في ال والترحال !!.. 





دالج لله الذي a‏ هذاء ESO‏ لوألا أن تعدانا الله !* 
. والصلاة والسلام على من نصح فقال : العالم والتعار شریکات, في 

الخير ء ولا خير في سائر الناس », Ts‏ الاطہار : وصحابته الاخیارء 
والتابعين لسنته فی كل عصر وفي کل جيل ۔ 

وبعد : فحسي أن أتناول ‏ في هذه القدمة - الحديث عن بحٹی من 
حیث ست نقاط رئيسية : 

النقطة الاولى : فكرة البحث . 

النقطة الثانية : أهدافه ۔ 

النقطة الثالثة : دوافعه . 

النقطة ال ابعة : منهجه . 

النقطة الخامسة : مصادره . 

النقطة السادسة : الصعاب التي اعترضت سبیلی » أثتسساء إعدادہ 
001 


٦ 


أ- فكرة البحث : لقد خطر ببالي أن أكتب tt‏ عن شخصية أحد 
القري منذ مانية أعوام تقریبا ء أي منذ أواخر سنة ثلاث وستين 
وتسعماثة والف لميلاد . 
وقد بدأت هذه الفكرة تنمو في ذهني شيا فشيئاً » وتختمر في نفسي 

كلا ازددت اطلاعا على نتاج ألقرق: وأستفدت. عن مولفادے العلیة 

Lol,‏ . وفي سنة ان وستين وتسعیائة وألف لاميلاد ؛ نضجت الفكرة 
وشاء القدر اٹ تتقمص في رسالة جامعية » عنواما : * القري وكتابه 
تقح الطيب » » وأت يتم تسجیله) تحت جناح كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية » مجامعة الجزائر . وقد أراد القدر ‏ ایض - أن يتم تحریر هذه 
الرسالة » تحت إشراف الدكتور مد إحسان التص » الذي أذن بطیعہا 

.- کتابباً - أول ديسمبر ء سنة إحدى وسیمین وتسعائة وألف لامیلاد . 

ثم وضعت يصفة رمیة » تحت تصرف مادة كلية الآداب » صباح يوم 

المعة ء في الثاني عن HES‏ جانفي » سنة اثنتين وسبعين وتسعائة 

. ونوقشت صباح يوم السبت فاتح جويليه » في نفس السنة‎ al, 

ب - اھدافہ : تتجلى انا أهداف هذا البحث من خلال عنوانه : « القري 
وكتابه نقح الطيب »؟ . إذ يتضح انا من صيغة هذا العتوان ol‏ 
البحث برمي الى هدفين اثنین . 

آحدها : التعريف بشخصية المقري » والکشف عن حياته 
الخاصةء ووصف التبارات التي تجاذیته هنا وهناك» وإبراز آلوان الثقافة 


Y 


السائدة في عصره » وقي الاقطار التي جابها ومکٹ بها ردحا ثم التعریف 
بآثره العلمية eee cios‏ ۷ قاء بعض الضوء على اتجاهاته الثقافية 
من خلال تصوصه النثرية والشعرية . وهذا ما بوحى به الشطر الأول 
من العنوان » ويتضمنه القسم الأول من البحث . 
ٹاتیہما : التعريف بکتاب « النفح ٤‏ وتحلیل محتواه » ودرس 
منہج تالیفہ » والكشف عن مراميه العامية والآدبية » واحصاء بعض ماله 
وما عليه . وذلك ما يشير اليه الشطر الثانى من العنوان » thy‏ 3 
القسم الثاني من البحث أيضاً . ۱ 
ج - دوافهه: كان الدافع الى اختيار هذا البحث ء والاهقام به » وبذل 
الجهد فيه » LL‏ متعددة » منہا اتصاله بشخصیة ها منزلة رفيعة 
بين علماء الما وأدبائه » ومنہا أن هذه الشخصية ها ميزات خاصة » 
في ساوك تفکیرھا وشعورها ‏ وكتاباتها العلمية والآدبية . ومنبا ما 
هذه الشخصية من عل غزير وأدب رقيق ؛ LG‏ نجدها متوفرين في 
غيرها من سائر أبناء القطر الجزائري . ولاسیا في عصر قد ساد فيه 
الاضطرات » واصیبت الثقافة بالشلل » وجمدت المو'هب و تحطمت 
ob stall‏ » وغاب هدهد التفاؤل من ساء الامل » وحلق غراب 
التشاؤم مبشرا القتوط والیاس . ومنہا أن صاحب هذه الشخصية 
قد كان مۃصفا بالشجاءة الآدبية » pally‏ احة القامية . وهذا ما نراه 
Ge‏ فپا ینقله إلينا ‏ في كتبه ‏ » من نصوص الآدب المكشوف 


بدون تحفظ . ومنها أنه لم يظغر ab‏ جد ة id acl fis‏ 


والآدبية » وم be‏ بدراسة جامعية أ كادمية » ما عدا بعض القالات 
السطيدية d‏ قلیل من ا جلات ؛ أو بعض ole Al‏ التقايدية فيكتب 
التراجم العامة . نعم » هناك بعض المعاصرين قد أفردوه باحاث 
¿ 
يستقطروا آخباره ء ول يقتلوا الموضوع محثا.بل لم یساموا من بعض 
الأخطاء ۽ لعلہا قخضت عن عدم التروي 3 الأسباب والتقصير 3 
استقصاء الاشیاء . ورعا كان ذلك أحد العوامل الرئيسية » التي 


حرة في کب خاصة 6 دید أنهم - رغم اجتہادم امكو 


دفعت بي الى الخوض في خضم هذا البحث » والكتابة فيه . 


د - متهجه ز لقد انتہجت في بحثى هذا منہج الدراسات اديثة » من 
حيث سبر الأفكار امتسلسلة . وتتبع تاشیر الاسباب في السیبات » 
واستخراج النتائج على ضوء تحليل النصوص ‏ ثم اصدار الحکم على 
الاشیاء » بعد عرض الآراء ومناقشتها . 
أما فما بخص خطة البحث وتر توب عناصره » فقد سلكت في ذلك 

مسلکاً منطقيآ وأ کادمیا Las‏ ۱ 
إذ بدأت بحثي ب «قپید» - بعد القدمة - تناولت فيه pas‏ المقري : 

السياسي والاجغاعي والثقافي ۽ BR‏ بالرأي الذي یقول : إن الشخص 

لیتاز بعصره » کا يؤثر هو بدوره - فيه . ول أقتصر في ذلك علیمسقط 
راس المقري فحسب ء بل تتاولت الاقطار الثلاث : الجزائر » والغرب 
والمشرق ؛ oF‏ صاحب البحث ولد بتامسان الجدار ء وفیہا استبدل ثنایا 


۹ 


اللبن » ثم انتقل إلى فاس الباهرة » حيث صلب عوده واکتہل era‏ 
الى المشرق العربي » وألقى عصا الترحال صر القساهرة » حيث نضج 


عقله» واستکمل وار به ¢ وتام ap‏ الآخيرة 3 مقارة الجاورين 5 3 





انتقلت إلى دراسة شخصية اللقرى ء وما يتصل بحياته Heth‏ فتداوات 
-في الفصل الأول من الباب الأول الحديث عن اسرته واعضائرسا 
الأقربين » وعن مقرم ومدفنہم قدیاً وحديثا . 

» الفصل الثاني ء عرفت به وبنسبه » ثم تطرقت إلى بلدة «مقرة‎ dy 
. مقرا سلافه  » وأشبءت الکلام عما جاء في ضبط قافها قدیاً وحديئا‎ - 
ثم حققت تاريخ ولادته » وأزات بعض الغموض عن مراحل شاتسه‎ 


وقراءته » وتحدید منشئه . 


Gs‏ الفصل الثالث تحدئت عن رحلتيه : الأولى والثانية - إلى 
الغرب الاقصی » ویشت cal é ‘ Kl‏ حركات الفرى وسکناته 
في غضون هاتين الرحلتين » ثم ختمت هذا الفصل ola‏ حظه في المغرب 
وما لقيه هناك من تبجیل و تعظم ۲ 


وف الفصل الرابع » تحدثت عن they‏ من الغرب إلى Gt‏ 
وأوضحت الاسباب التي دعت إليهاء ثم واكبت شخصية القری فيالمشرق 
العر بي » حیث كانت هذه الشخصية تتنقل ما بين مصر jas‏ 
والقدس وانشام » ثم ختمت هذا الفصل ببيان حظه في الشرق » ول يفتني 
تحقيق وفاته زماناً ومکاناً . bs‏ الفصل الاولي من الباب الثاني » تناولت 


\e 


الحديث عن ثقافته » وكشفت الغطاء عن عتاصرها ومظاعرها» وفصلت 
ذلك تفصیلا لا مزيد عليه . وفي الفصل الثاني ء تحدثت عن دلالات 
pb Key ara‏ عن طریق LL gt‏ والاکتساب. 
وف الفصل الثالث » تحدثت عن منزلته لدى عاماء عصره شرقا وغريا 
ودعمت ذلك بنصوض من إتشائهم وانشادم في مدحه Aly‏ وقي 
الفصل الأول من البساب الثالث » انتقلت بحديثي الى القسم الثاني من 
بحثي » وهو دراسة كتاب ٤۲ a‏ و تحلیسل sol‏ فسینت آسباپ 
تالیفه » وأوضحت آغرا اضه » و حققت عنوانه 6 وحددت تاريخ تسویده 
وتبييضه . وني الفصل الثاني » لخصت عتواه ء تلخیصا قد يغني القاریء 
المستعجل عن مطالعته برمته . وق الفصل الثالث » محدثت عن منپسج 
تأليفه » وميزاته و خصائصه » وطريقة ‏ الترجمة باانسبة ۔ الى الأشخاص 
الذ کورن فيه ‘ وهم جرا ۰ وف الفصل الرابع ء تحدئت عن اسلوبيه : 
العامي والأدبي . وأبديت رآيي فیا له وما عليه . وف الفصل الخامس 
تحدثت عن الصادر التي اعتمدها المقرى في نفحه با فيها ااصادر الاثرية 
والعيانية , والشفاوية » والرسائل » والکتب . وقد توصلت إلى اثبات 
ما Y‏ يقل عن مائتین وتسعة وأربعين مصدرآء مرتبة كلها حسب ا حروف 


الهجائية » مع ذكر مؤلفیہا وتاريخ وفاة کل منم . 

» ختمت هذا الباب يفصل سادسء تناولت فيه نقد کتاب « النفح‎ é 
cir فبینت شيئاً من محاسنه وعيويه . ثم ختمت هذا البحث‎ 
لخصت فيها النتائج الي استطعت اٹ اتوصل الیہا من خلال دراستي‎ 


۱ 


1 عصر الباشوات 


€ قحس مراد الاک تنود حکام الجزاثر وثفر دهم بالسلطة > قرر 
أن سے سط اتتولة هناك ء فحدد مدة الوالي بثلاث سنوات + ثم بحل 
سكت وال ديد أو شخص آخر تقدم له ان ولى هناك + وعدد 
الاشوات الذين ولوا بالجزاثر ثلائة وعشرون واليا ء منهم من ولي مرة 
وسهم من ولي مرن أو ثلاتا أو آریم مرات ٠‏ وأولهم محمد باشا (N)‏ 
pta‏ طي ادا > 

وقي عضر الباشوات اشتد ساعد القرصنة البحرية : و کثرت‌الاسری 
تي الجزاثر + و اختل نظام الحکم .هناك + ودب سرطان الخلاف بين الكر اغلة 
«الاتريك + وکٹر انتهویش قي قبائل المرب والبربر ٠‏ وسمی الشوار في 
¿y‏ ۱ 

تي سے ٩٩۷‏ ه (۸۸ہ۱م) ترح دالي أحمد باشا من الجزائر صوب 
AAA‏ اودت بحياة رمضان باشا صاحب 
| توق »كان مسر دي اد مم صاحب تون ۰ وما بين سنتي 


3 مت ہہ اشتغل خيضر باشا باخماد ثورة 





بني عباس الذین کانوا بتحینون فرص النمرد متذ سنوات . وني Bled)‏ 
توصل الباشا الى قمعهم وعقد صلح مع رئیسهم امقران : بعدما خضع‌هدا 
الاخير لاداء غرامة ٭ 

وفي بحر هذا العصر غير التونسيون نسط حكومتهم » فرفعوا من 
درجات البایات فسوق فوچات ee AN‏ 
بيد آنهم لم ينجحوا » لكون مجتمع هؤلاء محالفا لمجت اوللك قلي 
الطبيعة والعوائد ٠‏ 

وفي عهد خيضر باشا قل نفوذ الاتكشارية ورياس البحر ۰ ولهدا 
رفض الديوان تجدید الحكي له بعدما أتم مدته ومن Ge‏ ۱۰۰۰ اها 
(جةهام) ‏ الى سنة ۱۰۰۳ ه (۹۰٥۱م)‏ كانت حكومة شمبان Lith‏ 
هادئة شيئا ما ٠‏ ثم عادت الاضطرابات واشتدت الثورات وعمت الفوضى 
البلاد ۰ فادی ذلك الى تسرد قبائل جرجرة ووصول مناوشاتهم الى آبواب 
مدنة الحزاثر : بل قد حاصروها اناما سنة ۱۰۰۸ ه (۱5۰۰م) وقي 
السنة التي تلیها غزا الاسبان الجزائر فخاب في غزوته ٭ وبعد ذلك 
بسنتین آعاد الكرة الى غزوها بقيادة الاب (ماتهیو) (mation)‏ الذي 
نزل بجيشه على شواطيء القبائل » ليستعين بهم على احتسلال مدضه 
الجزائر » فحملوا على جيشه حملة رجل واحد + فافنوه عن آخره بسا فيه 
قائده المذكور ٠‏ وفي سنة ۲ هھ (٭٭1م) تجددت العلاقات Al‏ 45 
الجزاثرية : ولم يوقم الطرفان عليها الا في سنة ۱۰۳۷ + (1554م) és‏ 
سنة ۱۰۱۳ ه (eine)‏ أطلق سراح المساجين الفرنسین Bde‏ الجوائر 
pb‏ السلطان الشاني : آحمد الاول ۰ دفي zo‏ التي بعد عه شن 
الباشا مصطفی کوسه the‏ على مدينة وهران ء ولكنه لم جج في 
ذلك » لان قبائل بني عامر کانوا الى جاب الاسبان عناك (۱) وفي سنه 


۱ - انظر (بهجة الناظر ..) لعبد القادر الٹر ني : تحقیق ص 
بن عبد الكريم . بیروث : مطبعة دار الحياة » 1۹۷۱ مء 


۷ 


۰۷۵ ه Ellen)‏ الابطاليون على مرسي عنابة وسلبوا سکان 
شواحیه واتلقوا أرزاقهي ۰ ٹم عادوا الى Bye‏ «لیفورن» (Livourne)‏ 
سان غائمین » وفی سئة ۱۰۱۸ هد (۱۹۰۹م) حلت الكارثة سن ثبقی من 
الاندلسیین A‏ وطردوا من هناك بطريقة بالغة أشدها 
في القساوہ ٠‏ وقد ضاع الكثير منهم آثناء هذا الطرد ٠‏ ثم وصل بعضهم 
a‏ شوقطیء oz‏ الاقصی wees u‏ الى = المغرب الاوسط > 
ببشواحي وهران » حيث سلبتيم قباتل تلك الضو احي ومثلت بهم ءلا سيما 
من النقود الذهبية 





یله «عبرد» الي بقرت بطوتهم ء لاخراج ما ابتلموه 
كنا توعت هذه القبیلة Ul ge‏ الذین وصلوا الى تونس فقد وجدوا صدرا 
وحبا ومعاملة BY‏ بسقامهم + عرف التونسیون كيف بستفلون مهارة 
Hay‏ وصناع تیم وثقافتهم باحساتھم اليم ۰ >“ نفس السنة 
الفرنسية الجزائرية.: لاسباب ,نطول الحديث 
عتها ۰ وقی سنة ۱۰۱5 اه Ye)‏ مصطفی كوسة پاٹسا على 
الجزائر للمرة اتانية ؛ وحاول ‏ مرتین ت أن یقمع ثورة قبائل جرجرة 
التي يبت في قطع اتصالات الجزاثر مع ضواحي قسنطينة منذ زمان : 


القارطة اتتطمت SEAL‏ 








وقد باءت محاولته الاولى بالخران ۰ آما اكا 
حسين باشا (الشیخ) سنة ۲ ه (rate)‏ ازدادت القرصنة شدة 
وخطورة : فراحت مرسليا = اسطولا تحت قيادة «سیسون دانسير» 
(Simon Danser)‏ واتشمت اليه مراکب ايطاليا ۽ واخذ الج بصطادون 
اراکپ الاتراك في عرض الہجر × ویستولون :022 ءوفي 
سثة ۷۰۳۰ 2 )٦ vy)‏ عاد مصطفى کومة الى الحكم للمرة الثالشة 
پالچزاتر وله فقد ملك على رياس البجر ۰ وفي تيس السنة حاولت 
فرتسا ان aw‏ حركة وكالتها التجارية ب «القالة» : فليم م تلجح في 
محاولتها ۽ ٤‏ وقي سنة ۱۰۲۸ > (fy)‏ انعقد صاسح بين الجزائر وبين 


ونم + ول ون e‏ شروظه حدث تارفن تنبب في ابطالہ ء ومنذ 


Wed 


ذلك الحين استمرت الناوشات بين الطرفتن حتی سنة ۱۰۳0 a‏ (١۱۷۳م)ء‏ 

وفي سنة ۱۰۲۷ (are) a‏ وقفآمام الجزاثر اسطول اتجليزى 
يريد محاربتها : ثم اتكنا bel,‏ دون ان بقع حرب ۰ وبعد ستتین وقف 
أسطول هولاندي قرب مرساها مرتين + یطالب الحكومة الجزائويةبتسليم 
ن اليه في مقابل أن یسلم ب هوت اليا الاسری 
ين + فرفضت في المرة الاولى ثم استجابت في الثانية ٭ وني سنة 
۰۳۳ ه (art)‏ اکتسح مرض الوباء جميع افريقيا A‏ 
هناك الى أوائل النصف الاخير من القرن الحادي عثر الھجری (آوائل 





النصف الاول من القرن السابع غثر للیلاد) ٭ وفي فی الة جر 
خسرف باشا جیشا ووجهه الى تلمسان وضواحيها » لاثنات سلطة الام ال 
وتصحیح؛ نظا مهم هناك : ثم التفت الى صاحب «کوکو» بالقبائل اتکبری 
فهزمه وارغعه على الخضوع ۰ وفي سنة ۱۰۳ ه (15+5م) اع 
الاتراك واتفقوا على ان لا یسمجوا للكراغلة والجزائریین بان شلوا 
مناصب في الجهاز الحكومي ء لانهم يعملون في خناء ء من أجل 
الاستبلاء على الحکم وابعاد الاترالك عنه ء شم 2 =— من الجزاشر 
بالقوة ٠‏ ورغم ذلك فان الكراغلة والجزاثردن لم سأسوا من el‏ 
الى مناصیهم الحكومية : ولذلك اخذوا شرددون الى مدینه الجزائر ٭ 
بهم 

ثم اجتمم الاتراك مره ثانية وقرروا : أن كل كرغلي أو جزائري Er‏ 
فى الدنة سيرمونه فى البحر ٠‏ وقد رموا ‏ بالفمل - مائتی شخص ۰ 
وفي سنة ۱۰۳۰ ه (ity)‏ توقي خرف باشا واستخلفه حن باٹا : 
فقطع العلاقات مع حكومة تونس + بسبب اختلاقھما ني بون الي 
الجزائرية التونسية » ثم GI‏ جیشا الطرفین على الحدود ۶ وكان التعم 
حلیف الجیش الجزائري ‏ ثم اصطلح الفرنقان واتفقا على وضع حدود 
٠ gal‏ وهذه هي EM‏ الاولی التي حارب فیها التركي آخاه ء 
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. وهدا آن دل على شيء فائما يدل على بسدہ فثور السلطة العثمانية 
في la‏ الكسالية (A) > ۱۰۳۷ ee gs ٠‏ م توقيع العلاقات 
io‏ ستة وعشرين الف 
«دیلون» سته عقر الا الى الاتكشارية والباقسي السى خزائة الدولة 
د «القسبة» ء وفي سنة ۱۰۳۸ ه (۱۳۹م) قاجا خسسون رجلا مسن 
اللكرالة وافيتزائرين a‏ الجزاتر ودخلوها مسلحسین متنكرين , 
A‏ الدينة + ٹم تسربوا الى «القصبة» حيث استعملوا بعض 
OED‏ الىمن کان هناك من أخوا نمم ٠‏ آما من‌کان خارج المدينة فقد 
سوه بو اسطه طلقات مدفعية : ولكن لسوء الحظ انهم وجدوا ابواب 
اندمة موصدة + فعتدئذ طوقت الانكشارية اولئك الخمسين رجلا من 
كل ة اوجاب Lb.‏ آلفوا a)‏ مقبوضين لا محالة : عمدوا الى 
خران البارود وآضرموه تارا » افتسيب في قتل ستة آلاف شخص 
وتدمیر خسسانه متزل + ولو تسلم الكراغلة مقاليد الحكم لسطروا فی 
تاریخ مدنة وائعة وحضارة تبقی عبر الاجیال : لام 1,556 go>‏ 
LU ee‏ وفکر #ضج » وقي سنة ۱۰۵۲ (ever) a‏ حدثت قوضی 
ية قي الجزائر + سے تطلاف وقم بين ریاس البحر وبين ضباط 
ای ال ٠‏ وقد عجر الباشا عن تمويتغذا الخلاف ؛ اذ فقدت کلته 
وزضا لدی اندیوان ۰ وني الستة التي بعدها انقطعت العلاقات الجزائرية 
قرف ووقت bes‏ مناوشة بحرية + وفي سنة ۱۰۵۱ ه (ney)‏ 
EEE‏ التسنطيتي علی باي قستطينة ء يسبب لقاه حتف محمد 
التي ج الوب ellen‏ على ید الباي الذکرر + ونی سنة 
۴ 2 لال اتب اسان مسن توتس والیزاتر ان يسارك 
Beds re‏ الاسطول الجزائري بقيادة 
Are‏ الاسطول العشماني قرب ميناء «فالون» ۷۵۱00 
شي كابيلو» 1 ee (pet‏ الجزائريون 











ثمانية عشر مرکبا ۰ وفي السنة التي تلتها ts‏ شينا ما العلاقات 
الفر نسية a‏ الوکالات التجارية الغرنسية 
بالجزائر + وفي نفس السنة ثار سسكان قسنطيئة وضواعھا على الباي» 
قار دسل علي بات جیتا ماد هه اور فک رب ده و 
E‏ ۱۰۵۰ ه (+154م) سمح الاتراك. تلکراغلة بان یسکنوا على ضفة 
«وادي الزتون» الذي يصب في «وادي يسر» ۰ وقی سنة 1-2۱ ب 
(1541م) جهز الباشا ابو جمال يوسف جیشا وتوجه به الى قسنطينة قستطينة ہوا 
وبحرا : فاخضعها aes‏ 
اما سكان القبائل الكبرى فمنذ موت ت رئيسهم آحمد بن القاضي تكرت 
شوکتهم وضعنت ارادتھم واصبحت AE‏ على الاتراك Y‏ تعدو اق 
تکون مناؤشات غير نظامية ٭ وقي سنة ۱۰۵۵ ه (einge)‏ طلب الب ان 
العالي من الجزائر أن تشارك الاسطول الشاني قي الهجوم على (مالطة) 
لاخضاعها : فرفضت الجزاثر طلبه » وهذا ان ن دل على شيء فاضا يدل 
علی بدء فقدان الباب العالي سلطته على افريقيا الشمالية ‏ وقي نة 
۷ھ (tv)‏ تجاسر مولاي محمد الشریف فتحرك بجيشه من 
«سجلماسة» وهزمهم عند آبواب تلمسان ء ثم رجع الى «وجدة» ء حيث 
قضی فترة الشتاء » ثم تحرك صوب الجنوب الجزائزی فاستولی على 
se‏ عین ماضي» و «الاغواط» ء ثم عاد الى «سجلباسة» : حيث وصل وقد 
Nr‏ حدود قارة بين ins a‏ 
المغرب + ولم يجد جديد فيما تبقى من عصر الباشوات الذي باتهائه 
تبدلت أسس الحكومة التي وضعها الاخوان : عروج وخير الدین (۱) ۰ 


وعلى ضوء ما تقدم بتجلی لا آن عسر المقري السياسي قد كان 





١‏ وقد اشبعنا الكلام عن النظام الاداري - على عهد الاتراك - في 

> م عن f‏ ې .می 

مقدمة OLS‏ «التحفة المرضية في الدولة البكداشية ني بلاد الجزائر 
المحمية» . پروث ؛ مطبمة دار الثقافة ۱۹۷۲ م , 


>" 








الحياة الاجقاعية في الجوانر ۳" 


لكل مجتمع بشري اهداف يري 


مسي اليا » واسس يبني عليه - 
وعناصر تالف منها 


٠‏ وظبقات. يتميز بها وموارد اقتضادنة يتنه نها" 
اهداف المجتمع الجزائري 
آهداف هذا المجتيع ب على عهد الاتراك - هي نعس اهداف سائو 
الجتمعات الاسلامية bas jo‏ + في تتمثل في الذب عن حياض الدين 
والحرد re e‏ :33 
عری الالقة بين 1 فراد الاسرة والحناعة » 
اسسه 
بنیت أسس الجتمع الجزاثري على افراد الاسرة ء تم القبيلة نم 
الجماعة + ولکل أسرة آو قبيلة أو جماعة عوائد تخصها وطائع حزم ]ا 
عن غیرها ‏ ولیس هناك رابط یربط أفراد الجتمع الجزاتري سوی, 
القرابة والدين ۰ ولا بزال ل التعصب العائلي والقبلي ماثلا في E‏ 
الجزاثري الى بومنا هذا ء فمن لم تكن له عائلة يركن اليها أو قي لة 
بحتمي بها عاش وحيدا منزوبا على نفسه : منفردا عن مجتمم الاسسرة 
والقبيلة ٠‏ وهذه الظاهرة يفسرها القول السائر ذ في الغرب الجزائري : 
«قصعتي ومطرفي وغاشي» یه رم و ور اد ره 


۱ - لقد اشبعنا الحديث عن الحياة الاجتماعية في کتاشا ٠‏ > 





- یت الجو على اللاجنين ar‏ 
لی ذلك يشير آبسو حيان الاندلسي 
ت لیا شداهافي هجو کان تلان ))( 


التاريخ ب «الفاعنين» نرحوا من الغنام الى الذيار المصرية حوالي ۲۰۰ 
قبل اليح ء ومن هناك فرت طائفة منهم الى سواحل افريقيا LY‏ 
بنا فيها سواحل الجزائرء واستفرت هناك» وهم الذين لقبهم (بطليموس) 
ب « آمازیغ» ers!‏ ١ء‏ ومعناه : لبيل وشريف ؛ وصاحب سطوة 
وامتیاز ٭ 


: العنصر الاسرائيلي‎ y 

۷۱۷ اسرائیل . الذين قروا الى افریقیا الشعالیة جوالي‎ A 
سئة قبل السیج : بعد اندثار ملكهم على ید الجبار : (ليطشر) ملك‎ 
٠ الروم‎ 

) - العنصر العربي الاسلامي : ۱ 

وقد بدا نزوح العرب الى افریقا الشمالية bear‏ + بيد اوا 
العهد الاموي الى زمان الوليد بن يزيد حيث تم ذلك بسفه ر ٩‏ 

٠ التركي‎ pawl هب‎ 

واول تركي ot,‏ أقدامه الجزائر الاخوان : عروج دخیر الدين 
ومن Last,‏ منة ٩۱۸‏ ه (١١٥۱م)‏ ۽ كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلا . 
فى الحالة السپاسية ٠‏ 


٦ے pata‏ الکرغلي : 
والكراغلة هم اناس أمهاتهم all A‏ وقد SAS‏ | 
مذا المنصر في ارش الجزائر مذ استقرار الراك هه * کم 


7 Lata کا‎ 


والدانمارکیین وغيرهم » وكان آغلب افراد هذا العتصر ب على عد 
الاتراك — تجارا وارباب صناعة ٭ 
طبقاته 

والمجتمع الجزائري „u‏ عدة OGL‏ » وهي : 

١‏ طبقات العلماء : ويمثلها رجال الدين في المساجد وشیوخ 
الطرق قي الزوایا ‏ بوكانت هذه الطبقة تتمتع باحترام تام وتقدير وتبجيل 
لذی حكام الاتراك والرعية ٠‏ 

۴ طبقة الحكام : ویشلها — في العصر الاول - اقحاح الاتراك؛ 
ما e‏ ققد آه بحت خلیطا ٭ 

qm 4 ویشلها خلیط من آترالك وعسرب‎ aller 
۰ OLY كه من الاعاجم والافرنج الذين اعتنقوا‎ $e 

+ طبعه العبيد : ويمثلها السود من افريقيا وجل اساري 
or‏ 

a‏ طبقة الصناع : ويمثلها اللاجلون الاندلسیون وبعض الافرنج 
القاطنین قي القطر الجرائري » وتنفرد اليهود بنهنة الحدادة والصياغة + 

el‏ اد : وینٹھا ب پالدرچة الاولنی ۔ اليهود ٹم 
الاندلسیون ٤‏ ثم ET‏ الاشراف ٠‏ 

۷ طبقة الفلاحين Wisst‏ العوام من سکان القطر ء ما عدا 
الاشراف ٠.‏ 


۳۹ 


موارده الاقتصادية 
يعتمد الجتمم الجزاثري على ستة موارد اساسية آنثالا . 
-١‏ الثروة الفلاحية ‏ 


لا رب في آن آغلب تربة القطر الجزاثري صالح y‏ 
والتشجير ٠‏ وقد جنح سكان هذا القطر الى ممارسة هذه المهنة لساطتهاء 
اذ لا یحتاج من تعاطاها الى اجهاد فکر أو پذل آموال : في ملائسه 
للطبيعة البشرية موافقة لميول العوام من الناس ۰ فالجزاثري ميال بطعه 
الى الفلاحة : لانه ليس لديه من الصناثع الاخری ما يشغله عنها > فيو 
آقرب الى البداوة منها الى الحضر: ٠‏ وانواع الزروعات. — AST‏ — 
موسمية ء مثل : البر » والشعیر > والحمص > والعدس :والذرقوالفول 
وهلم جرا ۰۰۰ ویوجد فی القطر الجراٹری من SS!‏ ج 
كاف لسد حاجة أهل OU!‏ ويزيد > کأشحار الزتون ‏ والتین > 
والبلوط » والخروب ؛ والتفاح » والاجاص : والنخيل ء والکروم :وعلم 
جرا ۰۰۰ ولسنا بمغالین اذا ما صرحنا بان الحزاثر كانت أهراء للرومان 
فیعا مضی ؛ وأصبحت اهراء لاورویا في عهد الاترالك ٭ وعذہ النعمه عي 
التي جرت عليها نقمة فرنسا ء اذ لولا حبوب الجزائر التي قدمتها لها 
(e\vav) 2 ۱ 9‏ ما كانت Gob‏ المروحة ء التي اتخذعا الف و تسيون 
مبررا للاستبلاء على الجزائر سنة 1545 (Plate) a‏ + 
۲ - الثروة الحيوانية : 

كان اعتناء الجزائريين بتربية الحیوانات الستانسة منذ عهدقدم» 
وأهم الحیوانات التي تربی بالقطر الجزائري هي : الغنم والابل »واغلبها 
في الجنوب الصحراوي + والاعز » وأغلبها في الشبال الجبلي Ma.‏ 
البقر والخيول والبغال والحمیر فبي متفرقة في انحاء كامل القطر * 


xy 


gall‏ كان = على عهد ALM‏ باق 
ہے وق سا 










والمنسوجات الحلية والصناعة التقليدية ء وا 
جرا 7 . 
6ار 
اما الوردات الخارجية ء فقد كانت قليلة جدا ء 
الفتن وتفاتم الحروب الخارجية » وكانت مر 
أسبوعية ء لها يوم معلوم تقام فيه يكل بلدة > 
بعض مدن القطر وقراهء وكانت في المدن الكبيرة ‏ 
الاسبوعية — اسواق أغرى يومية ۰ وقد WSs‏ 
الفرنسية افر الاحتلال ۰ 













الحياة الثقافية في ا مزائر " 


oly‏ الجائحة تسرب الى بذور الثقافة في الجزائر أواخر عمد 
الزبائيين غربا : والحنصیین شرقا » يسبب تنازعهم وتفرقهم أشياعا ۰ 
وفي أوائل عهد الاتسراك أصبحت الثقافة رهن فراش الاحتضار تلفظ 
با الأخير ٭ ولم نرم شیئا تكرا اذا ما اعتقدنا ان الاتراك لیسوا 
سثقفين ولا دعاة 'ثقافة » وانما هم رجال حرب وکفی ؛ وقد اتوا الى 
الجزائر dl‏ الاسبائيين والايطاليين من بعض مراسيها ومدنها : 
ولحمانتها من غارات الافرنج وكافة المسيحيين ٠‏ اذن ء فمن الصعمب 
جدا أن نصف شعبا ۔۔۔ تحت حکم الاتراك # بانه مثقف ثقافة تستوجب 
من العلماء الاقرار ء اذا كان ملوكه خلوا منها ٠‏ وقدیما قيل : « الناس 
على دين ملوکهم » ؛ و «فاقد الشيء لا يعطيه» ۰ ولسنا سغالين اذا ما 
E‏ : إن معظم الفری والداشر وبعض المدن الجزائرية كانت ابان 
کر الاترالك ب متخبظ في چھل دامس » وتتردد في عقاند فوضوية 
ودين طعت عليه الخرافات الدالة على جمود الفكر وتخدير الشعور ٠‏ 
وتیل على ضالة الثقافة في الجزائر د على عهد الائراك — عدم شهرة 





1 لقد بسطنا الحديث هن ادوار الثقافة بالجزائر على عمد الاتراك» 






في مقدمة کتاب A‏ ..) ۰ ببروت ۰ ۱۹۷۲ . مطبسمة دار 


E 


مرائڑھا ‏ وفله رجالها : وندور تناج اصحابھاء تلك ثلالة مظاهر SL‏ 
لا پسکن بدونها ال توصف الشعوب بها ٠‏ فليس من مراگز الثقائة ي 
لجزائر ما يشبه «جامع القویین) بغاس أو «جامع الزیتونة» پتونس ‏ او 
جمع الازهر» بالقاهرف او «الجامع الاموي» بدمشق» بل Y‏ تعدو اق 
تكون هذه المراكز بعضا من مساجد الدن والقری + وزوايا اللاجنين من 
الفقراء والساکین؛ و كتاتيب القرآن:ومنازل بعض العلماء ووجهاء اهل البلاد 
ودكاكين التجارة ome:‏ الناس ليلا ليقرأوا بعض الغروات أو 
القصص او اليد ۰ وکان الهدف من هذه PIE DRIN SA‏ 
ان أغلب المستسعين قد كانوا آميين ٠‏ اما رجال الثقافة في الجزائر فانهم 
قل من قايل بالنسبة الى آقرانهم في المغرب الاقصى والمشرق العربي ٠‏ 
وأما تاج علما الجزائر Poly‏ فقد كاد يفقد قيمته العلمية والادبية ء 
زيادة على ضآلته ۰ بالنبة الى. تناج علماء المشرق والمغرب وادہاٹھما 
آنذاك ٠‏ ورغم ذلك فحظ هذا القطر من الثقافة يتبثل في حركتين 
اثنتين : علميه وأدبيه ۰ 
الحركة العلمية 

لم نرم بالحركة العلمية الى منهسومها في العصر الحاضر ء من حيث 
اختراع الاشياء التي لم تكن لغير مخترعها في الحسبان » مثل : اختواع 
طاقة الذرة # مثلا  Lily‏ نرمي بذلك الى العلوم المنقولة» بل الى الحركة 
الدينية ء ان صح هذا التعبير ؛ لكون مفهوم العلم في ذلك العصر كان 
اتقانا لفهم آي الذكر الحكيم » ومرويات الحديث الشريف واستظهارهماء 
ومعرفة للعقائد والفقھیات والاصول » وجمیع ما یتصل بعلوم الشربعةء 
وكان رجال الدين في نظر المسلمین هم العلماء بحق » وكانت ارک 
العلبية ‏ في OT‏ واحد - دينية تمت الى العلم الظاهرة ء وصوفية ES‏ 
الى العلم الباطن ء بيد ان كلتيهما ضئيلتان جدا في القطر الجزائري * 
فالدين الظاهر قد اصبح تقلیدا اعمی ء معتمده الحفظ الجاف للتصوص 


الفقهية ۰ وکان جل علماء ذلك العصر لا پحکمون المتل ہل ينحون نحو 
التسلیم لمن سبتهم من رجال التقليد : ويرون الاخذ بالمنقول هو آصوب 
منهجا لمن ینتهج سنه الله ورسوله ٠‏ أما التصوف فقد تحول الى دروشه 
تتبلور في التوساات بالاضرحة والقبور : والتسلي ببسط الاكف عند 
الزارات ۰ والركون الى الخرافات الخيالية » فكل من تصفح مولفات 
ذلك العصر الخامل + بجد نسه یمیش في عالم الاموات + فهذا يرقب 
خروج الدجال من الشرق ء وذلك ینتظر ظهور الدابة ء وذلك یتوقع 
اتقضاء الدئیا وفناء الادة والنفخة الاولی في الصور » ومن ظفر بکتاب 
ابن سیرین لثأویل رياه » فقد فاز ہکل ما ناه ٠‏ و کات الحس رکه 
الدشية lar‏ شیوخ الزوابا وائمة الساجد ومفاتیها » وقضاة الحا کم 
وکان هؤلاء العلساء موزعین على بعض مدن الجزائر وقليل من القرى 
والمداشر ء توزیما لا يفي بحاجات اهل القطر لدینهم الضروري ء اذ 
ریما قطع سکان بعضس القرى او الداشر آکثر من مرحلة + لیستفتوا في 
مسالة دينية تعرض لهم + ولم يكن لديهم فقیه بفتیهم فيها ٠‏ 
الح S‏ الاديية 

اذا كانت الحركة العلمية ضئيلة في الجزاثر » فان الحركة الادية 
آشد ضالة y‏ وجودا هناك + وذلك راج الى سببين این حسما 
نرىء 

أولهما : ان الدولة التركية الجزائرية كانت عجمية اللسان» لا تفقه 
be E‏ نشده الشمراه او تفصع به الخطباء » ضي لا ہتے سوی 
برجال الحرب الذين یحنون ضرب السیف» وقدح cab Jl‏ لان العصر 
عصر حروب واتقام وجیے دول الافرنج واقفون لها بالمرصاد + 
وبالاضافة الى ذلك فان الثورات الداخلية كانت تشتغل من حين الى 
AT‏ في كامل al‏ اذن فليس من السکن ان تجد الدولة ء دیها مسن 


الوفت الدهبي لتصرفه قي سماع القصائده ثم‌نجیز اصحابھاہما pr‏ 
الى الضي ني الننره في حدانسق آلوال الادب : والتجول في ری 
سوه ۰ 


ان الادب ab‏ تتتفل به الشعوب التي og!‏ من ادا* واجبها 5 
فمن این تفاجي» فكرة الادب شعبا مثل شعب الجزائر » قد گان مشتفلا 
بغوت يومه وشوون عیاله ء فکیف بهدا باله وسسح له ضسیره آن پرکن. 
الى الادب ء بینما هو يقاسي في مسقط راسه الأمرین : cose‏ 
التورات الدخلیه وتوالي الهجونات الخارجیه : فقد نحطت مطویاته: 
وتکبات مواهبه ۰ فاسیح رهن الفاق والاشطراب انتولد نهد القتوط 
واليأس والشقاء والباس ٠‏ 


ثانيهما: ان التوجيه التعليمي کان دینیااکٹر مه ادبیاء ولا gk‏ 
الزوايا التي لم تؤسس سوى لتكون مرتعا للملوع الذينية الاسلامية 


حي ذلك العصر ٠‏ 


وفي اعتقادنا ان الادب المتاز قد اسبح - ou!‏ حم الاتراك في 
الجزائر ‏ شاذا هناك ء وأشد منه شذوذا التبغاء فيه ۰ وعلى راس هوّلاء 
النبماء قي القرن الاول من حكم الاتراك ابو العباس احمد المقري صاحب 
هذه الدراسةء وامافي القرنين التاليين فلم تجد من بستحق KR)‏ 
بعد ابی المباس سوى الحاج احمد بنعمار الجزاثري (١]ء‏ صاب كاب 
«نحلة اللبيب بأخبار الرحلة الى الحبیب» ٠‏ وقد منحا الاولوية لهاتين 
السخصیتین » دون غیرهما من سائر الشخصيات الجزائرية الین WBS‏ 





١‏ - هو الساج احمد بن عمار الجزاثري ء مفصي المالكية دي 
الجزاثر . كان 20 زمانه في العلوم النقلیة والعقلية » dy‏ ااستون الادبية 
ایضا . تولی الافتاء سنة ۱۱۸۰ ه (۱۷۷۱ع) o‏ مان وة 













الكو تهس تقد جس س الادبهسا الممتع ‏ علما غزيرا ودرايسة 
نطق Gress‏ وقادة . وشهامة فده » وقد تفرد GA‏ بحافظة 

امه و اعدية a‏ + 
En >‏ ذلك انید 
7 سن at a‏ ۔ بل ناك آدپ : يبد آنه ما زال فجا جامدا . لم a‏ 
ae‏ ولم يندلع عن التعور آنحي والخيال الجوال ٠‏ وهناك 
الي + ولکته اجترار وتفقييد في کل ما هب ودب : وكلامنا فيما بخص 
لادب التب «الدي الدرس».اما at‏ الواہب الطبيعية «أدب النفس» 
y e‏ اقجزاتري + لا سيما الشحر الملحون ell‏ عه 
لا × اتب a‏ وليس مى ذلك أيضا ‏ ان القطر 
لوازي قد آھی من الادياء والضاء SRST‏ + بل هناك علماء » لکنمسم 
وا دين تي افکارهم dil‏ + بل هم الى الجمود اقرب والی 
جوت ارک تی جاك ادا غير انهم لم‌ترکوا لنا Lad bal‏ وتاجا 
0١‏ ڪڪ يبتوجب هنا ان زوپ Lebel‏ في صفوف التبناء من ¿al‏ 

۰ آسے وضاك‎ J 

وت لت پخکین الذا ہا کا : ان Sad‏ : القطر ill‏ 
res‏ جهرية القليمية کرت قطرية وت 
0 کاٹ محصورة قي SW‏ محدودة . مثل : تلمسان . والجزائر . 
9 ی della‏ من Maul‏ المتجافية عن السواحل > US‏ انها 
eit ۱ >‏ مین ۰ Sly‏ اذا كانت في مثل هذه 
are‏ هن الا الذي هو فرط آساسي لتثقيف 







الحالة السياسية في الغرب الاقصی 


لا عجز الوطاسبون (۱) عن مقاومة (البرتغال) ورده عن سواحل 
بلاد المغرب ء واشتغلوا بالكيد لبعضهم بعض ‏ حبا في الرياسة habas‏ 
بالجلوس على الكراسي والعروش - ثارت ا il‏ 
هده الاوضاع المؤلة ونحست لوطنها القدی + الذي = uw‏ 
بين آنیاب العدو الحفود + وراج ضحية من أجل مصالح بعض الاتراد 
o‏ فاجتمع _ اذ ذاك ‏ علماژه واعیانه ۽ وجعلوا كرون فى 
الملك الذي يودي بهم الى نجاة الرعية وانةد الوطن ۰ ثم اتفقوا 
على وجوب نصب رجل منهم > وتسلیمهم اليه قيادة الشعب SA‏ 
وامور بلاده المغصوبة ء واقترحوا ان يكون هذا الرجل ذا عزم صارم : 
وحزم وكرامة » وعلم وصلاح + ودراية وعفة » وارادة وسالة +فوقع 
اختیارھم على رجل من اشراف السعدین + عرف ین الناس بيرتة 
الحبودة ۰ ونخوته Al‏ ذلك هو ابو عبد الله ء القائم مر الله ء 
أصله من «ینبع النخل»٠‏ وكان Ghd‏ «درعة» موطن اسلاقه واجداده: 
« وهؤلاء السادة اصلهم من الحجاز دخل جدهم احبد بن بد بسن 





in الوطاسیون : فرقة من پلي مرین ۰ ولا دخل بو رين ال‎ - ١ 


راتنسموا اعماله ء كان لوطاسبین الزيف ٠‏ 
( محمد الؤنت ؛ ارشاد الشیخ والشارخ » القامرة : ييا 
الحلبي ۱۳۸۹ ص أ 1۸١‏ ) + ۷ 





القاسم الى oA‏ في المائة السادسة + ونزل درعة » وتزوج بها » وولد 
له آولاد ‏ اتشئوا بدرعة ء وتناسلوا بقرية «تاقمادارت» ولم یزل الطعن 
اقم من شرفاء «تافلالت» ء لنقور اتصالهم بهم في النسبة وقال etl‏ 
gl‏ سودة : سمعت من شیختا أبي العباس القري آنه قال وجد بخضط 
الما Beg‏ یوت تسبیم )1( 

ديع آهل سوس آبا عبد الله القائم pl‏ الله على السمع u‏ 
عتدما غزاهم (البرتنال) وطوقهم بجيشه من كل جهة وجانب » وکان 
> ۰ هه (+۱۰۰ع) )\( ء فنادی القائم بامر الله في الرعية 
#الجياد قاجتمعت اليه من کل صوب وحدب ؛ ونهض بهم الى (تاورنت) 
قاستولی علیها ٭ ثم زحف بجيشه صوب (أغادير) » فالتقى هناك بجیش 
EE)‏ + فتقاتلا مدة لم يحز فیھا القائم امسر الله نصرا ء فاقضرح 
على الرعته تسليم الامر الى ولده آيي ols‏ الاعرج ء فقيل وا منه 
اقتراحه: وبایموہ سنة ۸ھ e used ۰ (y) (pre rr)‏ له بجموعه 





ل) حملة رجل واحسد » فاخرجه من عدة مراكز 
لنصر المبين » وسرعان ها طار خبر اتتصاره فى 
فراسله علساء مراکس ووجهاؤها ¿de‏ منه 
۳۹۱ + فلیی طلبهم : ودخل مراکش سال ا آمینا » 


ال حابم لم يليك Vall‏ دی es‏ 









۲ ووفتصال: نخبة تاريخية جامعة لاخبار الثرب الاقصی 
شالون : مط . برطرند (PRT‏ خی ۸۸ ۔ 


. ۲۷۲ ارشاد اد مخ والشارخ : ص:‎ Sea? 





Weg ae? 


do‏ تحفة الزائر و و اي انان مرح ANT Ra CAT‏ ی 
الاير > محمد تحفة الزالر ٠‏ روت ! مطبعة دار = ۱۱۱ ap‏ ج: 
۱ ص 1۵۱ . 


وبين آخیه آبي عبدالله (الشيخ) » فتنازعا الملك ۰ وکانت الدائرة على 
الاعرج وقبض عليه أخوه ووزيره السابق» وأودعه السجن مع آولاده ‘ 
وانفرد بالملك ٠‏ ثم استولی علس مدينة فاس سنة Roy‏ ه (pees)‏ 0 
بعد ما حاصرها سنة أو يريد ٠‏ ثم آخرج منها جميع الوطاسبین plis‏ 
الى مراکش ء بعدما قتل ابا حسون الوطاسي : وهو آخر ملوك الدولة 
الوطاسية بالمغرب الاقصی ۰ ثم سوات له تفسه إن يجمع SM‏ 
الاوسط تحت لوائه » فاستعد لاعزم عليه » ونزح بجيشه صوب 
تلمسان فاستولی علیها » بعد محاصرته لها تسعة آشهر + ونقی الاتراك 
منها الى الجزائى ٠‏ ثم لم يلبث الاتراك آن‌کروا عليه مرة ثائية وأخرجوه 
منها مطاطيء الرأس » فعاد الى مدينة فاس ليستعيد قوته لغزو المغرب 
الاوسط مرة ثانية » بيد انه باء بالفشل الذريع والخسران المين بعد ان 
ا ال او ريع والخسر مين 
حاصر تلمسان LL)‏ معدودات ٭ وقد قتل - اغتیالا ب سنة pane‏ 


+ (Y (ree) 








عبدالله الغالب 


استخلف ابو عبد الله الشيخ ولده عبدالله قبايعه أهل فاس 
ومراكش ثم انتهز الفرصة خليفته القائد ابو الحسن على بمراکٹیء فقتل 
ابا العباس الاعرج واولاده ٭ وبعدما استقر عبد الله الغالب ء وخضعت۔ 
له البلاد ودنت له الاسياد ء فاجاء حسن بن خير الدين الترکی بجیشه 


١‏ - کان ابو عبدالله الشيخ غالا بفتون مانه » ادبیا ممتازا ء ققیها 
لا يشق له غبار في استنباط الاحکام . وکان ينتقد غالبا القضاة ء وغد 
احکامهم » فير چون عنها وبحکبون A‏ وکان مراک 
بالشاورة وبوصي بها حاشيته, وكان واسیم الصدر ٤‏ رزین‌الحس:صبور 
النفس » بتحمل اللمات بثثر باسم » وصدر رحب ء وکان IH‏ «يشيفي 
للملك ان یکون طویل الامل ولا يجن ذلك الا منه ء لان رعیته تص لح 
ندل الله 7ء 


من العرب الاوسط يريد ان بستولي على مدینة فساس ء فخسرج اليه 
e HIER‏ ودارت ری الغبرب AN‏ فانتصر 
عبد الله الال : ورجم الحسن بن خير الدين الى تلمسان دون أن بحصل 
على طائل قد تمناہ + وعاد عبدالله الغالب بالله بجيشه الى مدينة فاس + 
راقع الراس + باسم الثغر : مطمئن الضمير : وریشا وصل آمر بقضكسل 
آخه ان اتتقاما مته » ثم وجه ابن أخيه محمد بن عبد القادر اتن 
مدیته (شتشاون) : ففاجاها واستولی عليها بعدما غادرها صاحبها الامير 
ابو عبدالله ء وركب البحر باهله وأولاده قاصدا المدينة المنورة ء وبقی 
عتآك مجاورا حتی وافاہ اجله » « وهو آخر امراء بنبي راشد في 
(شقشاون) ۷ (۱) ٭ ثم جهز الغاب بالله چیشا عرمرما تحت قيادة ولده 
ll m‏ .بهو السلوخ » ودفع به الى (البریجة) السماة ب« المديئة 
الجديدة » ۰ التي بناها (البرتغال) ء غير أنه لم یتیسر له فتحها بمدبا 
خاصرها ستین یوما ٠‏ وفي سنه (eVove) a ٩۸۱‏ توفي عبدالله العالب 
a‏ بمديئة راکش واستخظلفه ولي عهده محمد التو کل على الله : 
واکان ب لا ذاك — بمديتة فاس؛ فارسلت اليه البيعة من‌مدينة مراکش. 


محمد المتوكل على الله 
AA‏ على الله الحكم > فالتفت حوله الرعية المغربية : 
اوساو اف التاس سیرة آبيه + ولکن باه لم يترك الملك مسلما لابنه غير 
¿pe‏ 
اع سان ‘onthe SS‏ ليرقبا عن کلب‌منی تسنح 
weal‏ پاسترداد عرش اییهما الاعرج المقتول في سجنه اولاده 
لس وعدوانا. E‏ 
ڈلکتا الرجلان الشهمان هنا الغازي ابو مروان عبد الملك؛ AU‏ 


— 


ot ص:‎ TV ج:‎ ٤ لمیر : محمد . تحفة الزائر‎ ١ 





بے «العتصم بالله)» واہوالعباس احمد ¿pal‏ الاب ب دالذمِيء 
وكان الرجلان مختفیین في (سجلماسة) طوال ایام ابیهما ٠‏ ولا تولى 
الغالب بالله فرا الى تلمسان مستنجدین بصاحبها حسن باشا ابن خير 
الدین التركي ۰ وطلبا منه آل Was‏ بجيش وعتاد حتی يسترذا ملك 
ابيهما المغصوب ۰ فاشار عليهما بالذهساب الى سليم خان الفازي 
بالقسطئطيئية ء لان الامر كله بيده » قسار الاخوان الى سليم خان ء 
فوجداه مشغولا بتجهيز أسطول لغزو تونس + فانضم عبد اللك الى 
اسطول الدولة العشانبة ؛ وابلى بلاء حسنا في معركة تونس ٭ 

وبعد ما فتح الاتراك تونس رجع عبد الملك الى القسطتطينية 
وطلب من السلطان سليم خان قضاء مأربه : فرحب السلطان بطله > 
وارسل الى والي الجزائر وآمره أن یقف بجانبه ء ویمززه با يحت اج 
ابه من جند وذخيرة ۰ ولا وصل عبد الملك الى الجزائر ارفقه والي 
الجزائر بجيش كثيف العدد ۰ مثين العتاد ء فنزح به صاحبنا » واتزله 
بضواحي فاس + فخرج التوکل على الله للقائه ء ودارت رحی el‏ 
بين الفربقین ‏ وفي اثنائها هم بمض جند التوکل بالفدر به » ففطن 
للمكيدة وعاد القهقري ءواضرم خزاشن البارود ثاراء وفر LS)‏ 
الى مراکش ۰ 

ابو مرو led‏ 

استولی ابو مروان على فاس بعد فرار التوکل على الله 
الى مراكش ء واعطی جنود الاتراك ما اتفق معهم عليه من الال ء وراد 
أن تکرم عليهم بتحف وهدایا af‏ ثم رافتهم سرد وحم O‏ 
الجزائر ‏ الى « نهر سباو » فودعهم هناك ء وقفل راجعا صوب 
مراکش يقتفي اثر التوکل على الله ء والتقي الجبيان به SA‏ 


الربحان » من.احواز « سلا » ء فانتصر ابو مروان + ودارت الدائرة 


45 t 












, على الله + تقر الى سوس + ودخل ابو مروان مراکش ۰ ثم 
a‏ ' يويك مراکٹں ۰ بعد ما المت حوله جموع قد 
- ۱ فلج اليه یر مروان بريد لقاءہ خارج الدینةه 

e‏ طریقا غير طريق ابي مروان : ودخسل 
+ قداصره ایو مرواق فعا وست الى }45 al‏ 
ACI‏ س آل یندا بخش ء ويقؤذه هو 
پت ۰ e‏ وارغم A‏ على الغروج من مراکٹن 
y‏ قارا إلى سبوس > قظاردہ اد pan‏ وکانت bes‏ معارك ضارية 

ee‏ التصور ٭ ٹم هرب المتوكل على الله الى بادیس 
و ی سینت تر الى Pee‏ مع حاکنها ان يده AS poe‏ 
A‏ موان اقرب الاتسی تحت سلطة ( ابرضال ) 
Kein‏ 
FE ee‏ وت الجميع من هتاك الى ع ااي 
oe‏ ابو روان چلاعر I‏ والمكيدة المديرة > ف فاسرع 
ورف a ll‏ وبعد ما حبر الوادي ir‏ 
يشلك الجر ١‏ لق على العدو خط الرجة ۰ ثم دارت رحى الحرب 

1 لين ايفين Uy ee‏ + وني TA‏ مرض ابي 
2 دال + قتوتي ‏ وک حاب وقالد محفته خیر وفاته عن الجيش + 
٠١‏ وک ۽ برهي الج Ge‏ : فاتتضر السامون على عدوهم 

اه و u‏ > غزبقا تي الوادي ۰ اما التوکل 
ےہ سام e‏ فسلخوه + 







| 


على المرب تحت ستار الحروب الصليبية ء واسرعت (اسبانيا) الى عقد. 
اتفاق مع المغرب > واعادت اليه عدينة اصیلا > وتم اصاق سح ترک 
عل اقرا ¿e‏ حسن الجوار ۲۰۰ (Y)‏ 
ابو العباس احمد التضون 
تو افدت الوفود من طرف ملوك Gall‏ بهنئون ابا العباس ll‏ 
ے بعد مبايعة اهل المغرب الاقصى له - يحملون الیسسه في حقائهم. 
الهدايا السنية ؛ وقي ابديهم التحف الثميتة > وفي NT‏ 
باسمي العبارات؛ ومن بين اولئك الوفود وفد.من حضرة السلطاق مراد 
. خانء ووقد من Se‏ الجزاكرء ATs‏ من ملك (البرتغال) و ASI)‏ 
ولا استقر على عرشه عقد الصد لابنه : محمد الشیخء اللعب, 
ب« الأمون » ولک كن الحياة لم تصف له + كما آن املك لم یلق الله 
سقالیده ۰ فهذا ابن اخيه د'ود بن عد الوّمن شور de‏ 
(سكيو) ٠‏ وبدعو لته بالخلاقة » فيجهن احسد, التصور جیا 
ويصوبه تحوه . قيفر الثاثر التهزم الى rigor‏ هحاك الى 
ای MS‏ 
وبسوته #اقت نفس النصور الى فتح السودان ء تفتحه واستولى 
عليه وعلی (توات) ؛ وادخل تحت لوائه )3 9( وم اله ن _ 
(كاغو) ٠‏ بعد ان قتل صاحبها اسحاق ٠‏ وما كاد النصور ينتهى من قح 
ut‏ العناصر الخارجية عليه ء والخالفة ah)‏ » حتسی ار عله اللاصر 
بن الغالب Wh‏ بلاد الريف : فو اله التصور يما ES‏ و ] 
a‏ : فاتتصر „u‏ کر فا II‏ | 
ثم تلا في المنصور Lays‏ جيسه بازسال اينه ووالي عده من 


fire EN انشرتاویں محمد‎ ١ 
8 ۲۳ للليامية) س:‎ 









پقود جیشا اکر من سابقه تحو هذا الثائر الناجح في ثورته spills‏ 
على حكي اللتصور ۰ وسد قال شدید اتتصر والي العهد وقبض على 
اتاصر وسر واسه ورست به الى أبيه التصور راکش وما عتم المامون 
SH‏ اسه + وسوات له ته ال شور على aul‏ المنصور ويخرج 
على حکنه + قيعت اليه ابوه بنصسحه ويحذره شر عواقب التمرد : فابى 
واي > وكثر بنسة الابود : فرح اليه ابوه باثي عش الف 
امامل صوب قاين ۰ تلا سمع المأموق بنزوح ol‏ صوبه ء فر 
من قاس الى قشتالة ققبض عليه ب هتاك ب انضار ابیسه + وأرسلوه 
مكلا بالاصقاد الى النصسور » فسجنه في مكناسه وانتهت حياة 
اللتصور سد ade‏ الحادثة » فتوفي & ۱۰۱۳ (er) a‏ بالوباء في 


.— 


yl‏ المعالي زیدان 

ee من تراب قبسر المتصور‎ ett ad 
زیدان: وما كاد زيدان یجلس على عرش ابی حتى‎ A 
مراگٹی لاخيه ابي فارس + فقام زیدان لهذا‎ Pee كر اله الجر‎ 
مر وقعد + انم شم عن ماعد الجد لمحارية آخيه الثاثر عليه والتسرد‎ 
يعن جک : إقصده تي الحين الى مراکش في جيشه ء فاتحل له ابو‎ 
وبي ھکید ء قتخرج آخاه لامون من الجن ليكون في سنه ۰ نسم‎ 
جر له چا اهاد آي زیدان > والتقی الجسان خارج مراک ولا‎ 
نرق چش زیدان عليه وقرب هو‎ tl مد وی او و‎ 
ای تي وتحسن بها ۰ حت الامونء نوجد آهل فاس في اتظار»‎ - 





/ جرا ٩‏ وسهلوا e‏ قاس تم تعلص زيدال وفر الى تلمسان: 
اود کی الجزائر خی موان آخيه ٠‏ فلم .يمد اليه حاکسم 


ya Ne‏ مسان الى سوس + وقي 







هناك يننظر الفرص المواتية له ۰ ثم تسرد الأمون على أخيه ابي فارس 
وارسل لے تلته جيشا من فاس بقيادة انه عبدالله » قدخل مراکس 
بعد معركة حاسمة » واباح المدينة لاله ايام + ولم تحمد سره قي 
لناس مدة استقراره بماراكش» وقدجر ذلكالى مكاتبة اهلها ابآ ga!‏ 
زیدان بسوس مطالبين ایا پبایتهم 4 > لی ee‏ 
باع نتهم ٤‏ وفر عبدالله الى ابیه بعاس ٤‏ فارچحه بچیشن عوموم © BAS‏ 
ان بلي في الحرب حتی بدخل مراکش او يموت : والتقی IRA‏ 
ب « راس المین » وکب النصر لعبدالله » وفر زیدان » ودخل‌عدالله 
مراکش وما كاد بحط رحله ویستقر حتی ار عليه ابو حسون محمد بن 
عبد الزمن (۱) ونزح اليه من «جبل حلیزة» صوب مراک ۰ فرج 
له عدالله » وبعد معركة حاسمة اتتصر ابو حسون واستولی على 
مراکش : الا ان استیلاءه علیها کان بقدر ما یستعد للخروج متها 
لان أهل مراکش بعثوا الى أبي العالي زيدان یطلبون منه ان يدخل 
الى مراكش وسیمهدون له الطریق بجیع الوسائل > فجاءهم زیدان 
بجیشه » وانزله خارج المديئة » قخرج ابو حسون الله بل ما جام به» 
ودارت رحی الحرب بين الجيشين ء فكان النصر حلیف زیدانب واستولی 
على مراکش واستقر بها ؛ ثم وجه جيشه بقيادة مصطفى باشا SBM‏ 
فدخلها » وفر عبدالله الى القسطنطينية يتمد من سلطاتها العوته ٭ 
فلم يلق رحبا ولا سهلا ۰ اما زیدان ققد التحق بفاس boss‏ هو بها 
اذ بلغه ان ااسا قد اروا عليه بناحية مراكس ء فخرج لمحاربتهم وفي 
اثناء ذلك سم بان قائده الطواع مصطفى باشا قد قتل ء قماد من 
فوره الى فاس ٠‏ ثم اخنت الحوادث تاخذ باعناق سضها بعض ME‏ 
( الاسبان ) قد استولى على العرائش بدسيسة من عدالله الام 





۱ - محمد بن عبد الومن : من أولاد ابي المباس الاعرج کان ج 
ب (جبل لیر + 


or 


اللذكر ۰ وهذا ابو اليك يفتك به ویقتله مع بعض اولادہ ٭ ٹم تار 
لمعيه احمد بن عبدالله السلجماسي اللقب ب «ابي الحلي » واستولى 
على سطاسة + ودرعة : ومراكش ٠‏ واشندت شو كته > وصلب عوده. 
ولا أعجر زيدان امره استتجد بالفقيه زکریا الحاجي صاحب « جبل 
IS‏ وخرج الى ابي الحلي في جموعه » فالتقى 
الجعان وصی وطيس القتال ۰ وكانت الدايرة على e‏ الحلي ء٤‏ فقتل 
وحز eh‏ وعلق على سور مراكش ٭ وكان ذلك سنة اثنتين وعشرین 
واف هجربه ‏ ثم عاد زكرنا بجيشه الى بلاده > وجنح الى العقة > 
Seely‏ الملك والامور الدنیویة بعد آن استقر آیاما بمراكش : وكان 
لزیدان صدوقا حمیما بسترشده غير شده : وستتحده فينجده : الى ان 
ملت زلیدان سته ۱۰۳۷ ھ (py)‏ + 
باقية ملوك المغرب الاقصى 

بويع لعبد الملك بعد وقاة آبه زیدان: واتتصر على الوليد duals‏ 
الثائرين عليه : وهزمهما شر E ۰ dap‏ دخل فاس راقع الهامة ¿ شامخ 
الاف وترپ الكة باسمه > بيد أن دولته قد عاجل زهرتها ابن عسه 
محمد این الشيخ وقتله غدرا ۰ شم بوبم لاخیه الوليد ء واقتصر 
Lai‏ الات على مراکشی ولحوازها + LS‏ كانت الابيه وآخیه من 
SS‏ ولتحولى gle lll‏ فاس وسائسر انحاء a‏ 
الاقعی »واستولی ابو حسون » المعروف ب ر ابي ذميعة » على 
سوس بودرعة oles‏ وفي سنه خمس واربعين وألف قتل الولید 
ي يد لح جود النلدرین يه ۾ وکان الولید alla‏ بالتقی والديانة 
يد اه ta‏ بالاشراف ریم دوذ ذف ارتكبوه : سوى انهم من 
لي قن ووه فی ۰ ثم cal‏ آخوه محمد الي من السجن 
ديرج له > فخي بالناس بالعدل والاتصاف : وسار ped‏ سيرة حسنةه 
ثم تمرد علیه ثاثر من (هشتوکت) وامتر في مناوشته » hy‏ الرعية 


2 


عليه حتى فرق جمعه وقص آطرافه » وما كاد ينتهي من هذا حتى ناو 
عليه Jal‏ زاوية الدلائي ya‏ جسال Yor‏ ۾ > ولا استفحل orl‏ 
وقویت شوكتهم دعا اليه قاضيه المقيه محمدا الزوار المراكشي وطلب 
منه أن يسعى في توحيد كلمة الناس حتى لا يخرجوا عليه ٠‏ فلما یقن 
أنهم مصرون على عنادهم: اخذ يراودهم ويلاينيم الىان فتل بمراكشس » 
ثم خلفه ابنه ابو العباس احمد » فسار في الناس سيرة ابیه » بيد ان 
آحمد قد كان له أخوال ينافسونه في الماك ء وهم حي من (الشبانات) > 
فناهضوه وحاسروه ہمراکش ؛ ولا رأت والدته ما رات خاقت على 
ابنها ء فارشدنه أن یتوجه الى اخواله ویصالحهم وسحی ما في تفوسهم 
من غل عليه ٠‏ وا وصل اليم قتلوه غيلة ‏ واستولوا على مراکشی: 
واتخذوا عبد الكريم ابن ابي بكر آمیرا عليهم ۰ وبتتل ابي الباس 
امحت دولة السعديين من الغرب الاقصى ٠‏ وكان ذلك سنه ۱۰۹5 ه 
ey)‏ 
الحياة الاجتماعية قي المغرب الاقصى 

اذا كان الشعب الجزائري بعيدا عن ميدان السيامية ء متعزلا عن 
حكام الاتراك ء فالشعب المغربي بعكس ذلك فانه غارق قي خضم 
السياسة الى آذنیه ؛ ملازم لأعتاب ملوكه وحكامه ٭ 


فكل فرد من الشعب الفربي مطلوب. بسبايعة املك > سواء كانت 
تلك المبايعة مباشرة أو بواسطة آهل الجل والعقد من العلماء > ووجهاء 
البلاد ؛ وغاية ما في الامر ان الشعب المغربي كان سرف معتی اليعة 
ومن بابعه بها » اذا نظرنا الى هذين السببين وجدناهبا نقطتي اتطلاق 
لاتصال الشعب بالحكومة اتصالا لا غنی له عليها ء ولا غنى لھا عليه * 
اله می اس ولاو و ا 
ويخاطبهم بلفتهم القومية» ويستشير بستشیر العلماء والمفكرين في امور BI)‏ 


so 







مالقا بوعللا a‏ :اليه So‏ ء وقد جع el‏ 
ps pie ۱‏ صلاقة : وخالا ٠ Wie‏ وقد 
A‏ کید مت عے عضت og‏ 
Se‏ سي ى شوق الد وسياسة الدولة » وكان العلماء همزة 
Pee er‏ ء قان استقام اللك على سنة الله 
يميم to‏ حياته = يزان خاد عن الطریق السوي 
آل li e‏ ساسة اغ ره مین و e‏ جدير »> 
gen‏ قادها علماء الفرب وفقھاؤہ ضد كل من 
ee‏ سے ت من ZA‏ الرعايا المغربية + 
عتاصر انتعب العربي وطبقاته 
A e E‏ اولها : العنصر البربريه 
کی = اج en al‏ اليهودي ۰ وکان العنصران 
se‏ «المودي ‏ کاچ A AS‏ 3 — 
یی وق + لاهن رفن » الکسال من ناحيتي الدين 
وب + مدا نید اليد وت الى جاب العدين 
Se‏ عمطربون تحراني e‏ - ولم ینحازوا vr,‏ 
«Br‏ ء #القومية سن EN‏ لسم والدفاع عسن 
a - as‏ وتخاب ريم + اما 
4 ی عت المع اتی هري Ot gi Sele‏ طبقات. 
a‏ وچال dl‏ واحبار العلم paño‏ 
٠ LAA J‏ اتتا : 
ية > «اندلسین الاجئين : وبعضصس 
امن إنبقي من الرعية > الني 
ET‏ 








الحركة الاقتصادية 

كانت الحركة الاقتصادية على عمد السعدیین ۰ رالحة رواجا 
حستا بالنسبة الى غیرعا من الاقطار العربية الاخری + 

فقي عهد عبدالله الاغالب بالله كثر البنيان + واستبحر العمران + 
فكان شعوفا بالعلم» » وتشیید GUI‏ والمساجد والمدارسء فقد جدد ely‏ 
المدرسة التي انشاها ابو الحسن المريني بقاس ء وبنى Ce‏ الاعراف 
بمراکش : واسس الارستانات > واوقف عليها اوفافا عظيية الاقادة 
Uy‏ الساجد وا مدرسین والقائمین شوون الدين ‏ « وكان محبوب 
من الشعب يجميع طبقاته » ونشطت الحركة الاقتصادية قي زمائه bus‏ 
بتحة الذکر ء وكانت آیامه كلها آیام دعه وأمن ورخاء وعقة »۰ (N)‏ 





وقد بلغت الحركة الاقتصادیة أوجها في عهد ابي العباس المتصور 
من ناحية العمران + فراح هذا 'الملك a‏ العبارات العسکرهة شل 
الحصتين الكبيرين » اللذین انشآھما بمديتة فاس ٭ 
اما العما رات Gall‏ فهي | اكثر من کثٹیرم ونخص متها بالذكر وقصر 
البديع « الذي شيده سدنة مراکش ٠‏ « وقد استبرق ناه عتة 
ستين دون انقطاع + وعصل فيه الصتاج ورجال الفن مين ol‏ 
واورسين ء وجلب اليه من الرخام المختلف. الالوان من اوربا ۰۰6( 





و( السرة )+ و( 
gl «‏ جنك ابدعت زهراته ولكم ھیت القلب عنه نما اى 
وقوام u Amat‏ > 





١‏ کنون ؛ عبدالله Es ٤‏ الفربي ٠‏ في الادببب العربي | بروتة 
دار الكثاب (VAT)‏ ص؛ ۵۲۵ ۾ 

pa -'‏ »> محمد » خلامة تاريخ PA‏ (مط, الوحدة المربية 
64ء ص :۲۲ ۰ 


e 








Salt‏ لتکرت من geen‏ مولانسا امیر 
س بعضی ما gal‏ بەنحقہء سقی الله 


ep 4‏ المذاكور في كتابي : 
اس العاطرة الاتفاس » قي ذكر من لقيتهج من اعلام مراکشس 


وت المعرب بتع .قي عند التصور بالرفاهية والازدھارء 
ال بالاحمال من االسودات ولذا لقب ؛ دالذھبي 
سکته اربسالة والف مطرقة مشتغلة ے ہومیا — يضرب 
3 قیقر a‏ حتا من عير السنوعات والحلي + ومما زاد في اقتصاد 
LAA‏ الادال یڈ قي سلاد الوب + وقد ca‏ 
ee ats‏ ۔ E‏ 
Teen‏ .وانتجت polis‏ 
Ar ZZ‏ رخصت اسعاره > و کثرت عليه الطلہسات 
بين SP SS‏ فاستبدلته الحتكومة RA‏ بالرخام من(ابطالیا) 
aay AGA‏ سال Slt‏ الاقتنی حظا واقرا من 
اح للحت + كلك GE‏ بالاندقس Wiss)‏ وا في السياسة 
علاجاع > «وکانت SS‏ كتيزة الاو gs‏ بمدينة قاس 
مق الحزیر O‏ وان آخل مراک اشتهروا بالحذق قي 
SS‏ + دامتازوا عن الال بالدباقة > فهم یجلون چلود 
ae‏ وہ Se‏ انخیر + bly‏ ابسط فاکتری 
y‏ الولايات ee‏ ے۔ )1( واا التجارة فکانت رالجة 
في «LP SRI‏ والسادرات الداخلية ۰ وكات 




















مزيجة یس و ۳ ~ 
وانغامها : وقطعها : وأدواتها الطرية > وكذلك تظن | 
والطرز والفروش SUVs‏ على وجه tel‏ 
المغاربة تلبس بلباس خاص يطلق عليه اسم « اللباس | 
صنع للمنصور لباس خاص یدعی «المتصورية» 


; Be < نی‎ Br 
وهکذا كان المغرت. الاقضى — على عد‎ 
۱ انظار العالم العربي > من حيث تقدم الفن, وازدهار‎ 
کناب و زهرة الشماریخ » يعم‎ cole مما جعل‎ 
۱ قليل الاسفار » وانما سافر لفاس مرتین لا غر‎ 
AN) ۰» على شهواته ایام خلافته‎ LO 





357 7 ۲ ام ء وذلك راجم ا 
سی طريتي العلم و لادب على احسن ما یرام + وذلك راجم الى شلائة 
؛سباب رئيسية : حسبما ارتأیناها ء 

آولها : آن انتسب الْمْربي لم تدخل صفوفه عناصر عجمية منذ 
القتم الاسلامي + بل بتي عربيا في لته واخلاقه : محافظا على كيان 
قومیته وعوائده الاقليمية + 

تت + ان حل ملوكه کانوا علماء مثقفین ۰ 
ٹنیا : إن جامعة الترويين قد حفظت للشعب المغربي تراث‌العرب 
وسجد الاسلام + فقد كانت له بثابة المعين الصافي » واليلبوع N‏ 


پرده کل من جى يعطض الى العلم الشريف ؛ فیجد فيه ما يروي 


ليله ویرد aS‏ + 

كات الحركة التلمية  Ate‏ کت ی میم انتا Ja‏ 
موزعه اف اللاجد والدارس والزوايا توزیما Yes‏ 9 4 اي 
اد نات لد ي سی العلوم : فقد نقل اليا allas‏ کنود : 
خر اوخ ar‏ عشرین الغا قي التفسير والحدیث وتوابعهماء 
وات وسم EIS‏ في الفقه والتصوف وما تصل بهما ۰۰ وثمانة 
ae‏ ر EF‏ اف التق وعلم الکلام وما یت الیهما ۰ وثلاثة وعشرین 
= في علوم النحو والتصريف والبيان وما اليها ٠٠‏ وواحدا وعشرين 
¿ol‏ الرحلات والتراجم والتاریخ : وعشرة توالیف في الادبالعربي 
وشحرد + وستة وعترین ws‏ في علوم الطب والهيئة والحساب Es‏ 
الى as‏ 00 

a‏ وان كانت قد 
— 
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ألنت بالغرب الاقعسی » مثل « آزهار الرياض » لابي العباس احسد 
القري ء فقد آلفه في فاس ما بين سنتي ail‏ وثلاث عضرة والف و 
وعشرین للهجرة النبوية ۰ فهذا العدد الوافر من التوالیف يدل دلالة 
واضحة على اعتناء علماء الغرب الاقصی بالحركة العلمبة ء وان كانت 
عديمة الابتکار فهي مفيدة من حيث شرح الغامض » او اختصار الطول 
او تقیید الحوادث»۰ وبكل صراحة فان الحركة العلمية في المرب 
الاقصی ؛ كانت في القمة بالنسبة الى الاقطار العربية GAM‏ ء شل 
الجزاثر وتونس » وطرابلس الغرب ء والشام » وحتی مسر بازهوصا 
العبور ؛ Lily‏ علساء SAN‏ الاقصی - في عمد السعدین - فانم 
کثیرون جدا ؛ فلنترك احصاء‌هم الى کتب التراجم والوفیات فانها قد 
ألمت ہما بحتاجه الباحث عن مهنته النشودة ٭ 
الخركة ZN‏ 
نهضت الحركة الادبية من مرقدها على عهد السعدین ء بعدسا 

خمدت جذوتها و يعهد الوطاسيين ٭ وكانت متمشية تدريجيا الى ان 
بلغت اوجها في Ae‏ المنصور a!‏ فقد اجتمعت في بلاطه علماء 
المشرق والاندلس بعلماء المرب الاقصى والاوسط ء واكتض قصره + 
بادباء الاقطار العربية؛فراحوا بحیون ستة الامویین والعباسينباجتماعهم 
حول ملك عارف بدروب فتون الشعر ء بصير بمذاهب الفقهاء والفسرین 
مطلع على طرق الرواة والمحدثين ٭ فکان بارى, الشعراء بأشعاره : 
ويجازيهم على اشعارهم باموال قد اطلقت A‏ > 
الحمام» وكان بستشیر العلماء في شنوون الدولة » وستفتي الفتهاء عي 
اشیاء ٠‏ ثم يدي ره الخاص »> فيجدون الحق معه والصواب حليغه : E‏ 
فبريجمون اليه لا عن رهبة من اانه ء او رغبة في احسانه ۶ بل لا 
اجتهد فاصاب ‏ قله pl‏ ٭ ومن بین مؤلاء الملماء والادباء الین 
کانوا مربوفن امن لاشار geal ase‏ الذعبي وحاشيته Ally‏ 
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وادیتا أبو العباس المقري صاحب بحثنا هذا ء فقد كان له شان بين 
الادياء > ومكاق مرموق عتد العلماء ۶ في بلاط ابي العباس المنصور ٭ 
وكتيرا ما Ga‏ المقري في مؤلفاته عن المنصور وأدبه الرفيع ؛ ون 
کال SE‏ * × ومن ما ارد ے قصرة الله ے 
التي اختص بها ول بشارك فیھا اکرامه للفقھاء » لا سيما الوافدیسن 
على مقاعه من البلاد. الشاسعة ء > =+ آلاؤه الواسة ء ولذلك 
حت lata‏ لم من آقاضي الارض : کسالشنام والعراق pang‏ 
واناز وغيرهاء ومن غر اب ذلك انه اجتح یوما بين يديه #تصروالله# 
ثلاثة اعلام : کل واحد من اهل المدن الثلاث : التي تشد اليها الرحال 
احنعي من مديتة البي - صلی الله عليه وسلم ‏ والاخر من مکة ے 
زادها الله عرفا — والثالٹ خليلي من يبت القدس يقال له « امام 
الشین » > قالتی قی خاطر الخليلي المذكور ما اتفق من اجتماعهم فيي 
لا نصرہ الله # LS‏ بيتين في الحال + وقام على قدميه 
u‏ انصره الله # وهما : 

بحر الندی ونضله لا بححد 


حضرة عوا 
واتشدها امير 
AA‏ احسد 
Re one‏ مهما والسجد الاقصی بذاك كيدو 


«طيية» اشار الى كل من صاحبيه + ولا 


فما طم قوله : کت و 
= 35 
بخ قله > « وللتتجد الاقصى » : شار الى اتفه ء تم قال + - تصرله 


اله اج لم ينق مثل هذا بات قصدت A‏ قبلك ؛ تبے لذلك 
ول الهم في الطاء «(a one‏ 


e de اوک أن ار الاقضی‎ gy Es 


7 


120۷1 فوفس ناس > في ذكن مسن 
ee‏ فاش (الرباط: الطبعة اللكية ١٦۱۹م)‏ 
:۱۵-۱6 ۰ 





قد كان كعبة لادباء والعلماء بالنسبة الى العالم العربي + وذلك لان 
ينطو تحت چناج العثمائبين gall‏ > متلا اتطوی تحت SL perl‏ 
البلاد العربية الاخری ۰ وهذه العلة هي التي ابفت على النوب لکل 
من حيث محافظته على رونقه العربي في SLI‏ واخلاقه وعواگده وقوسته 
وحتی في سياسته ۰ ولولا النتن الطاحنة ء التي نشبت بین آولاد النصوو 
بعد وفاته ء لخلق السعدیون bal‏ واقوا a Y‏ بے » ول ۱ ۱۶ 
لا پیتغنی عنه في جمیم العصو بيد ان شره آولاده قد عجل ¿o‏ 
وأودى بعلمهم ls‏ : فتحول جل العلماء صوفيين يبتغون فشلا سن 
الله ورضوانه » وراحوا یبتعدون عن المجتمع ابتعاد النون عن البيداء » 
واتقلب الادباء ییکون آدبهم بقلب محرور وعين عبرى + ثم اتخذوا طریق 
الفن للفن ؛ بعدما كانوا آدباء يعملون من أجل المجتمع اينما كاتواء 
lis‏ وج دوا ۰ ۱ 





واما الادباء الذين کانوا یمرحون قي ریاض دولة السعدین قأتهم 
كثيرون ء نذکر منهم آبا العباس المقري: الذي فارق مسقط رأسه سان 
وقصد المغرب الاقصی حبا في العلم والعلماء e‏ وهیاما بالادب والادساءه 
وقد اخذ بلبه علماء هذا القطر ء واستولی على مشاعره ادباؤه سا فم 
ملکھم المنصور الطاع ٭ وفي مقابلة الحفاوة التي لقيها القري الصغير ق.. 
امغرب الاقصی ؛ والاحسان الذي غمرہ به اللك والرعية ‏ قور ع د 
رجوعه الى بلده تلمسان ان ولف کتابا قي شأن ملك هذا القطر وبعض 
الادباء الذين اتصل بهم في رحلته وسمی هذا الكتاب و روضة الاس : 
العاطرة الانفاس» في ذكر من لقيتم من اعلام الحضرتين مراکٹن وفاس»2 
وقد ذكر فيه تسعة وثلاثين أديبا ء اجتمع بکل واحد منهم ء واخذ عن 
بعضهم كما اخذوا عنه » واطرى المنصور الذعبي اطراء لا مزبد عليه ٭ 
ونذكر من بين اوليك الادباء احد الاصدقاء للستري + والشارکین له في 


¢ 


تتو e‏ عبد المزیز انقستالي )١(‏ ء الذي یقول فيه ابن معصوم: 
و فاحل رهت به الاقلام والاعلام ۰۰ وهو اذا ثر افحم الورقساء ذات 
انس : واذا نظ اقصت آفکاره دراري السماء ذات الرجم » فجاء بسا 
شاء و کف شاء > من محاسن الاشعار والانشاء ء اتصل با منصور السعدي 
قو الاه ويا الاتشاء قى بلاطه ء وقال فيط هذا السلطان ‏ على ما 
<کره التری تي عرق الطب : ان القشتالي تفتخر به على ملوكالارض 
وتباوي به لسآن الدین ابن لیب » () + 





1 ترفي سنة ٦ھ (TU‏ . 
*= ۰ تة 
ايج معصیم : لي مدر الدين ٤‏ سلافة العصر : قي محاسن 
۴ الم يكل مجر «التاهر3 < مطیعة مصر م سص؛ ۸۵۲ . 





الحالة السياسية 4 ن للشرق ¿a‏ 


لقد اجتازت السياسة ‏ اثناء حكم الاتراك في مصر + وسو ريا ء 
3 ن قبل الحملة القرنسية على مصر » 





۲ - مرحلة الباشوات 

وتبتديء من سنه ٩۲۳‏ ۶ (۱۵۱۷ م) الى سنة ۱۱۱۹ ه 
(۱۷۰۷م) وفي اثناء هذه القضرة من مرحلة الباشوات » كانت 
البلاد ترزح تحت الحكم الشا لعثماني المباشر ٠‏ وقد تعاقبت عدة ولاء على 
مصر + يبلغ عددهم ثمانية وستین من SLM‏ وات + ام و ۳ 
واخيرهم « حسن OSs )۱( GEE EL‏ تعيين الباشا من طرف اللطان 
مباشرة ؛ على أن يعاونه الکاهیا ٠‏ والسلطان هو الذي سین اط 
السویس ؛ ودمباط والاسکندرية » أيضا ٭ اما البكوات فاتهم يمون 
من طرف الديوان المصري » ويترك امر تعيينهم الى الباشا ء ولل اط ان 
القول aa ae‏ > ان شاء أثبتهم ء وان شاء أبعدعم ء غير ان مصر 
لم تكن تنمتم بالاستقرار من جراء تنافس القوى الثلاث وتام القتن * 
كما ae‏ کر er a‏ 





۱ - الؤقت : محمد المراكشي ء ارشاد الشيخ والشارخ إل جص 
بعض التواريخ ٤‏ ص 5 ۲۹۸ , 
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معرضوت اللعزل ین عشية وضحاها : الا من رحمه السلطان ممن كسان 
طوح آمره قیما شير عليه ۰ ids‏ السیب بلغ عدد الباشوات asus‏ 
وستين خلال ست وتسعين Sls‏ سلة (م) ۰ 

وكات حَرّانة مصر مرتبطة بضانة الدولة العثمانية مباشرة » 
BY: SEs‏ عصر عونا للدوله العلية على قمع الثوار الذين ثاروا عليها 
besos‏ خلال عده الحقبة ٠‏ و ا ضعفت الدولة العثمائية من 
چراء اتحروب التي واصلتها مع (أوربا)تجرا عليها آمراء الاجنادو الماليك 
و ار ضوع باشوات ء ثم أدى الامر الى ان أصبح النفوذ بايدي 
الاجتاد والمماليك اعلی الادازة مباشرة » ولم ق قي وسسم 


انستطان الا Ne‏ احس بديب الضعف يسري في كيان عرشهء 





a 
0 


ب - مرحلة حكومة الامراء والماليك 


تيء من u‏ د (۱۷۷۶ع) + كان الباشوات الذين 





تعاقبت ولایتهم علی مسر بعیدین عن الشعب ملازمين قلعتم : فلا همهم 
هن الاحة موی قبض الض راب الفادحة التي اثقلوا بها کواهل أهلالبلادء 
ہے AY rac‏ عليهم فعا ت في ايدي غيرهم صن 

حزبین : حزب ا ماليك القاسمية ء 





الاجاد وللمانيك + النقسین الى 
== شيخ اليلد سم Sys)‏ بك) الذي استفحل امره في عمد 
لسلطان aod‏ الاك ٤‏ وصارت له LO‏ + والتصرف الام » 
SR ase‏ مم ر فرينة بين ااب ¿de‏ 
Ht Er‏ يعيهان : لا وحمان صغيرا ء ولا بوقران 





1 ٹکو محمد جميل بيهم انه قد بلغ مددهم ۷١‏ والیا سی حقبة 
قددها 118 ستة ققط . 

انظر القة الفتود: في تاريخ الصرب (القاهرة : مطبمة مصطفی 
الباني A‏ من : ۱۷ 3 





a 


كبيرا ء عملهم الفساد في اخلاق الشعب والعبث في ارضی مصر > الى ان 
غزاهم « نابليون بونابرت ۲ في عقر دورهم ء واطاح بعرشهم »> وا 
بخناق قوتهم ء فندموا على ما فعلوا « ولات ساعة شدم » ۰ 
الهيلة الادارية 

نهجت الحكومة التركية قى ادارة بلاد الکرق العربي منهج النظام 
الاسلامي ء من حيث الاعتماد غلی الخطة الام AS‏ قعينت حکاما مخ 
زعماء الامصار التي استولت علیھا : رهبة من بطشهم؛ لا رغبة قي اصلاح 
البلاد » ولذا نجد السلطان سايم الاول قد اشرك الماليك في الحكم 
بمصر : ورتب هيئات الادارة الى ثلاث طبقات : 

> طبقة الباشوات : وهم أعلى منزلة في الحكم بعد السلطان‎ - ١ 
٠ قوم أمناؤه ء لا بعصون آمرہ ویفعلون ما یامرعم به‎ 


هي الجتود » حفظ البلادء وجباية 





۳ - طبقة المماليك : وهذه الطبقة جعلها السلطان تحافظ على 
التوازن بين الباشوات وبين الجنود ‏ فهي سثابة اللسان المیزات ين 
الفريقين » فاراد السلطان ان بفعل من المماليك رقباء على ا مستبدين من 
الباشواتاو الاجناد ء فيردون منهما الباغي‌علی الآخرءولا ارتقی‌سلیمان. 
القانوني الى العرش SLL‏ الى المماليك» واضاف الم وجاقا سابع داي 
عشر بیکا آخرین ء وأحدث لهم وظائف ,شغلونها ء ومتحهم BANS‏ 
الى رتبة ٠ LUI‏ وقد غلط الاتراك غلطة لا مرد لها ققد جلها عليهم 
التاریخ في سجل هفواتهم » حینا اطلقوا السلطة في ايدي شالت » 
واعتمدوا عليهم فى شؤون دولتهم فی مصر ء فان وققوا بجانيهم ابان 
قوتهم وشبيبة حكومتهم فقد خذلوهم في انام ضعلمم » واستيدوا 
بالحكم في وادي النيل + 


۷ 


الحياة الاجتماعية 
اا كانت مصر شربكة سوریا في الحكم العثماني وشقيقتها في 
السراء Zee‏ تأثرت به سوريا والعكس بالعکس ۰ 
وعدا « جان سوقاجيه » بمطینا نظرة عامة على الحياة الاجتماعية 
قال الذکور أغلاه : « لم یفیر خضوع 
سورد A‏ شیٹا مهما في النظام الاجتماعي ء الا في 
ما خر مدآ انحکم ۰ فان الباشوات لم یکونوا - على الغالب س آقل 
We‏ 8 ولا اضطرايا في مراکزهم من حکام الماليكہ ولا 
لال بفشل ما کانوا يفرضونه على السكان مسن 










تتنافسان Lb‏ في التفوق 
ما کانت er‏ منافساتهما gl,‏ 
ينب من سيادة للامن ء وها آن البدو وقطاع الطرق 
N‏ بخشون عتابا ٭ ولکن لم یکن لهذه المظاهر المحلية 
ٹور دمشق ٠‏ قي هذا pall‏ تأثر بموامل ci‏ 
هنا دم + هي تلاك الموامل ال كانت ضم الامبر'طورية باسرها ۰ 
نفسها الشاملة شرق البحر التوسط 






er er 


ین آنا من De‏ هذا IA‏ الحاة الاجتماعة لم yes‏ 


١‏ ¬ چان سوفاجیه + دمشق الشام © ترجمة اد افرام البستاني 
اببردت : الطیمة GS‏ سس : 11 . 







من احية النظام الداخلي ء بل بقيت على ما كانت عليه زمان استبداد 
المماليك + ومما زاد في الطين بلة - أيام کے الاتراك # قوب 
معارك طاحنة بين الاشراف وبين الاتكشارية ٠‏ درغم أن حکم الاتراك 
كان حکما اسلامیا ٠‏ فانه يختلف كثيرا عما سبقه ؛ من حکم الصوب 
والسلسین في القرون الماضية ۰ فقد أهمل الاتراك كل اصلاح dia‏ 
النواحي الاجتماعية ۰ او الاقتصادية ء آو الثقاقية » بل تغافلوا عن 
اصلاح المرافق العامة ٠‏ وسا زاد في کوارث العالم العربي اکتشاف 
(راس‌الرجاءالص لج» سنة ۹۰۳ھ (pitty)‏ وتحول التجارة قبيل الفتتح 
العشاني اليه ٠‏ فقد أدى هذا التحول الى خسارة كبيرة لحقت بالعالم 
العربی » وعمه الکساد » وسقطت مكانة مصر التجارية ٭ وعوض أن 
یقیل العثماتيون المرب من عثراتهم » ویأخذوا بايديهم حتی pa‏ 
فانهم عملوا على محوما تبقی من الصناعات التي كانت مزدهرة قي 
مصر ؛ ونقلوا كثيرا من الصناع المهرة الى القسطنطينية (۲) + وتركوا 
مصر في ظلمات تعمه ٭ واهمل الشانیون تطهير الضرع حتى جفت ء 
وترميم الجسور حتی انهارت + وألزموا الفلاحين بضرائب فادحة 
قصمت ظهرانهم + وحطت آمالهم ۰ وتركوا الرعية تخبط في الققر 
والرض ا منتشر من جراء اهمال الرافق الصحية + ولم تجد الرعية قي 
وسعها سوى الرکون الى الاولياء وشیوخ الضرق 6 لاتهم کاتوا 
محظوظين عند الدولة وکانت هذه الرعية الجاهلة هي التي تقوم SUES‏ 
مؤلاء المحظوظين : وتکرمیم باحیاء الوالد والولائم ۾ جاعلة Fe‏ 
الثقة » ملتسة منهم الدعماء الصالح » ولم ببق في مصر مين مراكز 





۲ - وقد قدرهم ابن اباس بما يربو علي ۱۸۰۰ صاع ٠‏ _ 
انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور (القاهرة: مط . بولاق ١۱۲1ھ)‏ 
ج ٣‏ ص: ۱۲۲ ۰ 


۹ 
















نوكب القركية + Jul y‏ ¿ 
الائؾ ‏ واعتدى الجتود على الرعية + 
+ واوقتو۱ tela‏ : فضاقت يهم الارض با وحبت» 
الله انقاذعم من مخالب هذا الحوان الفترس ۰ 
حاتي : ۰ ۰.۰ تكشاواتها وسناجتها وولاتها وحکامها » 
وع رها کیت يشير لنا : لیس فيم الا من اعماه 
صماه : وختم على سمعه وقلبه ء لا برحمون ضمیفا : ولا 
Sh pees Sats‏ من Gall‏ ونوا علیها : از كان 
وا لہ پادتی سیب حتی یأخذوا ماله ٠‏ اما مع رقبته » 
قي الس قح > وان كان میتا ورثؤه دون بيه 
ان وکیا قاد تسال عتا بلاقو من الجند + من الظلم وما هم 
ا والاختار . شرب ھورخ وتوخذ اموالهم > ولا 
# آلا > وین تجاسی منم واشتکی ضعف عليه الصتاب 
a |‏ رحالة متربی في الترن الحادي عدر Las‏ 
A‏ الشرقي من استیداد الاثراك واج 
+ وا الاقدة ع يكن سلضا خی الطوائف الدينية : 
ي ات تح اثراف ۰ شیوخ الظرق > ورؤساء 
ويا التتائر fe u‏ قد طلوا يتمتمون بالحرية 
SE) By‏ التركية perks GY.‏ كادوات في خدمة 
ee‏ اوقات 







> E dq 
يكتفوا فی ذلك العهد بحجة الفرض + بل‎ 
en ابو بای التري حاحب‎ 
| ولولا توفر الاسباب له ما كان يستطيع ان 2 بحج سوی حجة‎ 
A CARA + ولولا حریة الدین في ذلك العصر‎ 
العلماء السنتهي في آل عثمان » بالثناء علیمم في أنديتهم وكتبهمة 5ا‎ 
+ ہدوام سلطاتهم‎ „u لهم على أعندة‎ 


وقال قطب الدين الحنقي : ذ ۰۰۰ ولقد حكت علماء E‏ 
واتفق قول الائبة الاعلاب رضوان الله ron peck‏ 
اله ارحمالراحمین ١‏ - أن یو gall‏ أرجة وما عا 
رول الله صلی الله عليه وسلم في ا مشركين ء وسیف el‏ 
الله عنه في المرتدين + وسيف er‏ ین السلنین؛ اقول 
عشمان ر الله تعالی ؛ وابتى ا ملك فيهم وا 
ان Be‏ ! اذا اعتبرتها ees‏ کر هذه 
الاربعة ٭ فانهم ما زالوا من اول أسلاقهم — رحيهم الله ED‏ 
الان يجاهدون الكفار والمشكين ء ويقاتلون اللحدین والباغين 
«yall zur‏ فاللهتعالی بعد pal‏ على المسلدين * فيفل 
السنة ؛ ويقبع بهم کفار اللحدین | وهذ! مجاب + ؛ 
لواف المنين » فانهم روسب قیامه عناد 
التین ‏ وسپب قيامه بين لالم + دال 
لامل الاسام داعراز لدين اله ای 













اناد والسلام د وتامین SAN‏ اوتطمين العباد ٤‏ وتوهين أهل السنة 
ae‏ جادة الانحاد ء وقمع جميع ارباب الني والفساد )\( » » 
wee‏ تستخرج أن علماء الذین کانوا ر اضین بالحکم ¿SA‏ 
Base Se GAs,‏ 9ت اورا الي a AN le‏ 
e A‏ ۶ واطلقوا فیهم أموالا ء وينوا 
الشعائر Sl‏ > وقد حارب الاتراك 


قي عاد وماجد لتقام فيها تلك ال 
مضه po‏ 


wise ger 


اتسين ۰ وقصرو! الستيين ٠‏ 


gels جمل اديه‎ att ATA 


تا لشیعه ‏ واکتب انصار کثیرین من الاتر الك 





¿Es =‏ .= تولی زعامة السته + واستحصل على فتوی 
AE AS =‏ وجرر وجوب محاربتهم 


 هدالب من كان معروقا بالتشیع ب داخل‎ Sas ے ولذے‎ „Es 
شاه اأساعيل الصفوي « والقضاء على دولته‎ m واعد جعا كوه‎ 


up) 


عناصر اللجتمع في اللشرق العربي 


DA gr‏ من عناصر كثيرة ؛ غير اننا 





٠ عناصر پاختصار‎ JE 
ليون وأكثرهم في بلاد‎ TR لحم‎ = ۱ 


کتاب الاعلام > باعلام بیت الله الحرام 
مي ۰ ص : ۱۷۸ . 
۸ آي > ساطم 4 4 ثمانیة تت 
RES ©‏ الغربية والدرلة العدمانية » يرون 
O‏ ا دشر 





الشام » والسلمون وحم من تبقی, من العزب > وفيهم طوائف عديدة > 
ومداهب كثيرة + منهم الشيعة ومنهم السٹیون * ومتهم الدروز وجلهسم 
یقطنون بلاد الشام ٠‏ 


۲ - العتصر الاسرائیلی : وهم آشتات في آرجاء البلاد واکٹرھم 
في القدنی + 1 


۳ - المنصر القبطي : وهم المصريون A‏ ابیرف 
لشمال الافریقي ء وكلهة مسيحون ۰ 


. امعم التركي : وهم حكام البلاد وديتهم الام‎ ٤ 
طبقاته‎ 

واما طبقاته فخسة : 

\ طبقة الحكام ء وهم أقحاح الاتراك . 

۲ — طبقه الماليك ء وهم زعماء أهل البلاد ٠‏ 

۳ — طبقة الاجناد » وهم خليط من مختلف العتاصر ٭ 


؟ ‏ طبقة المثقفين + وهم dey‏ الدين ij‏ 5 2 
قليلة من آدباء المصر ٭ 


ه - طبقة الخدام ء وهم اکثر من كير في مجتمع الشری العربي ٤‏ 
جلمم آمیون فسلاحون ٭ 


الحياة الاقتصادية 
لئن ضعفت التجارة في بلاد النيل لاسباب ملبيمية واخری اصطناعية 


wr 


قانها فى بلاد الشام dyes‏ المرب : کات ت ہیا ۔ على أحسن ما 
را : وذلكرتجم الى موقمیما الصرافي ۰ قجزيرة المرب تقع بینافریقیا 
وحوض آلحر الابیش التوسط ء وبين الیحر الهندي وخلیج فارس ؛ 
pas,‏ عدا الرکز الضرانی الممتاز استطاعت الحزيرة العربية ان تلعب 
دورا عاما + في میداد قتصاد ایام ان كان الامم یمتمدون على القوافل 
والستن الشرصه + وكات الجزيرة العربية تصدر کتیرا من منتوجاتیساء 





متها : اسر > والین: oS Mls‏ والرجان؛ والعاج؛ والبخور ۰ وتستورد 
SY SH‏ وا وجات: والواعین.وکانت القوافل بين الحجاز وبين 
eats‏ انصحراء :وآبية.وكانتالموانيءعامرة بالتجارالاجابءولا 
سينا عا عقد السلطان سلیمان القانوني مساهدة مع فرتسا تقضي 
پساعدة التجارۃ الترتسية وترویجا في الشرق الاوسط ۰ وکانت هذه 
rn a‏ = خلال age‏ الانحطاط العثمانى 
دات طاج خاص ٭ غير انه جمل الاجاب فوق القانون حتى في ال مكوس 
Sy‏ وخا Ue‏ من الزات dell‏ » واصبحت هذه الميزات 
Ss‏ من جنة الاسیاب لنجاح الاجانب دون العثمانيين + وهذا 
« جاد سوفاچه » يكشف لنا بعض نواحي الحياة الاقتصادية في المشرق 
لبي على جمد الاتراك.* بوله : « ۰۰۰ اصبح ممکنا لكل فرد صن 

gel من الدانوب الى الاوقیانوس‎ pla al 


رة اللطان SY‏ أن 





ومن بلاد المجم الى المعرب + دون أن يخرج عن الشرائع نفسها : ولا عن 
لتقم الاداری الذي اعتاده + بدون أن بضطر الى استعمال لغة جديدة > 
ولا قن یخاج الى الاخذ GR‏ من النقود غير التي عرفها في بلاده : وهي 
حاله لا تخنی al‏ في سبيل تعزير حركة التجارة الداخلية ء حتى ان 
الکوس دالرسوم a‏ واستداد الموظفين + واضطراب الامن في 
الطرقات لم تتسکن من حرقلتها ء BY‏ كانت تمد تجارة خارجية وافرة 
الارباح > وذلت ان الرافقة حلى « الا+تیازات الاجنبية » فتحت الرافي» 





لتركية لتجار اوربا ء فاخذوا يضدرون اليها التكسات ال ی 
الصنوعات على اختلاف انواعها + ویستوردون منها OLS‏ كبيرة من 
المواد الاولية ٠‏ وکان أكثر الناس فائدة من هذه الحركة نضارى پت 
فان معرفتهم پالعادات الحلية سهلت لهم أعسال الوساطه والسسرة 
والترجمه + وقد استفادت دمشق فالدة جليلة من هذه الحركة التجارية 
المزدوجة بفضل قربها من UC‏ «صیدا» الفرتسية» على ان حركتها الهمة 
كانت تنحه ناحية آخری وذلك a‏ موقمها الجعرافي على طريق 
e Ver‏ 


الحياة الثقافية 


تقدم لنا أن قلنا ان الاتراك رجال حرب ء لا رجال SE‏ ء وان 
مهمتهم الاستيلاء على البلاد وتوسيع سلطا تهم» Y‏ متفه := 
العلوم في دور رالد الذي اج ما بذاهبین مذعب ستی 
المؤرخين > من أن الاترالك قد استغلوا الدین الاسلامي FEAS‏ 
أهدافهم > وتثبيت pele‏ ء لان هذا وصنیم بالنغاق المقيت > 
ls‏ للاسلام بعد قضاء مأربهم » وعذا شيء لم سجله عليهم التاريخ 
ولم توعز به علماء الاسلام ٭ ونحن EN‏ بعض سلاطين الاقراك 
کانوا مثقفين وأدباء ۰ كمحمد فاتح «القسطتطيتية» ء فانه کا و 
خمس لفات فضلا عن معرفته للعلوم الرياضية» وقد أنشآ في القطتطينية 
مدارس متعددة ومنها مدرسة دار الفنون ء وكان ميا بالعلوم والعلماء 
وكذلك اللطان سليم الاول فقد كان له آنار في الشعر gl‏ 
والعربى ۰ وقد نقل مؤلفات الاقطار الثلاثة » مصرء والشام» والعراق, 
الى بلاده » واستقدم اليها الادباء والصناع > ثم اقتفى ON‏ ولده سلیمان 





۱ - جان سو فاجيه . دمشق الشام . صن : 47 


ye 


Aa آما‎ ٠ ء ولب بلتانوني لانه سن قوافين ن الدولة ونظیا‎ gre 
امان ان الاترالك قد صرقوا عسمم الى الحرب > والتوغل في قنونهاء‎ 
وجعلوا نصب أعينهم غزو‎ : ER ‘424: 
والاستیلاه على دحائرهمء ثم آرادوا ان يرثوا لوق‎ Eu 
وتكن ملبعهم الفظ انقلیظ لم یتذوق الحضارة العربية ء ولهذا‎ - Da 
ےسیو حت ب سرود : ولنستمع الى الدكتور‎ ze 
: يحدثنا في هذا الشآن بعض الحدیث عندما يقول‎ » 
مصر وقسم كبير من الشرق كنا هو معلوم؛‎ qe tapia 


See,‏ اللرء الی الترك من التاحية السياسية ء ادرك أنه كان ليم دور 





کے من الَعشة > ققد ارتعدت فراص آقوی ملوك أوريا ء زمانا طویلاء 
Es‏ من سلاطتهم الذین قاموا متام القاصرة : واحلوا الهلال محل 
قو Gt‏ ویسلوا غوذ الاملام قي ¿GEN‏ 
استطاغوًا أن 








= تكن قي غير الحربءقالترك ‏ وان | 
يوا حول كبرة — انتوا ape‏ عن ابداع حضارة في كل زمان » 
کان آنمی چیودھے أن يتفيدوا مما أصبح تحت أيديهم من علوم 
> تهم + ولم بقدر الترك أن تتدنوا 






تي ازدهرت آیام سلطان المرب : 
دالا Se‏ ترجم الی الوراہ > حتما ء اذا 7 pats‏ لم تلبث ساعة 
اتحطاط اترك ان دقت ٭٭٭ وكان الانحطاط عستا في مسر على 
الخصوص > ویدا هذا الاتحطاط عندما جعلت انتصارات السلطان سليم 
متها ولاك من اإلدولة العدنانة ققد آخذت I, atl‏ والصناعات تنطني» 
Se‏ يدير محر في المهد الشماني ولاة متقابون غير 
Ange‏ 
ANN ARE‏ الانة EN‏ لامتاة » مزال رونتها القديم 


ورت لا هرم قيا عارة جديدة + واصبحت مبانيها القديمة 







مهملة ٤‏ ولم يبق منها غير ما سمح به الدهر ۰۰۰ 6 (۱) ۰ 

ان الدولة العشانية اقامت حكمها على اساس أن لا تتدخل في 
حياة الناسر س ونظمهم الاجتماعية : فسا دام العرب باقين على 
ولائهمم وخضوعهم > منصرقين الى حياتهم الالوفة : وما 
داموا ب أيضا ‏ يقدمون الاموال التي تطلب منم » ظلوا بعامن 
من سلطان الدولة » ولا تمتد اليهم آيدي عمالها ۰ وهذه الظهيرة قد 
حفظت للعرب كيانهم ونظمهم وتقالدهم الاجتماعية وقوستهم العرية + 
وتركت فیهم - رغم عدم اكتراث الدولة بالثقافة ‏ شعورا بيذور ثقافة 
ماضيهم المزدهر Bis lada;‏ بعبراتهم ٤‏ ويغذوتها من دماٹھم طوال 
أربعة قرون ٠‏ والفضل العظيم في هذه القرون المظلمة سود الى العاهد 
الدينية ء وفي طليمتها الازهر المعمور صاحب القدر المرقع ٤‏ واليد البيغاء 
على العالم العربي 





الحركة العلمية 
قلنا فيمامضى انتا نعني بالحركة العلمية » التعليم الديني والعلوم 
الشرعية : وقد میت هذه العلوم ‏ ابان الحكم العشباني ‏ بتحجرها 
وتوقف آفکار الاستنباط فيها > فقد ضيق عليها الخداق : وحصرت في 
اختصار كاد شبه اللغز للسطولات ء أو شرح الصنفات : أو تحشحه 


الشسروح ٠‏ 
ولا بخفي علينا آن ا 
وان الحكومة العشمانية كانت 5 gas‏ هذهب أبي حنيفة ء وان LT‏ حتيفة قد 


بنى مذهبه على القياس » وفيه كثير من الرخص التي لم توجد في ا 





1 غوستاف لوبون ۰ حضارة المرب . ترجية عادل زعيتر = 
التاهرة . مطبعة مضطفى الباني الحلبي ۰ 1467م ٠‏ ص ۵۸۷ ۰ 


۷۷ 


0 اللذاہب اال‌لالة ».وكان الحكام یفرون بعض العلماء لينزلوا عند bes‏ 
بيعص الفتاوی : کون لهم عونا على تنفيذ مرغوبهم في الرعية التي 
طاٰا ادت الى الحكام بواسطة علماء الدين وقد تقدم لنا ان السلطان 

1 قد حصل على فتوی تبيج له استتصال الشيعة ومحسو مذهبهم ٭ 
وما عدا هذا الامتنباط المغرض الاثيم ء فان الحركة العلمية قد وقفست 
عحلتها وشدت طاقتها > واصبحت اجترارا في العقائسد والفقهيات + 
وتروبةا في المارات + وتقليدا للسايق ولو كان مخطنا : وكفرانا للاحق 
ولو کان مصيبا : وساد النقل : ونبد المقل ؛ هذا بالنسبة الى الرعية » 
التي رضمت آقاویق ثقافتها من مختلفات تراثها العربي والاسلامي ole‏ 
اما الرعة التركة فقد كانت آدهی وامر بکثیر من غيرها في الناحسية 
العلمية - قال و کارل پر SL‏ + : « کانٹ حياة العثمائيين الملسسية 
خلوا : أو تکاد : من الاصالة والابداع ٠‏ فهي تنخذ سبیلها في مجاري 
التقليد.والاتباع الثابتة ٠‏ لك أن العلم لم یکن يعني ؛ عند السلسم : 
اکتساب ممرفة جديدة : بل التمكن الى أقصى حد مستطاع من المادة 
اتي اتتحتها الاجبال السالفة : وکان أعظم القدر والاعتبار يخلم على 
التفقه في الدين والشرع الاسلامي + الذي لم یکن ليفصل عن القانون 
الدني : والذي عى على هذا القانون أيضا ٭ واذا كانت أمهات الكتب 
القانونة موضوعة بالعربية ء ققد اصطتم العلماء العثمانيون » في آثارهم 
التثم in‏ هذه اللغة أيضا » والاعم الاغلب : ولم یکتب باللسان الوطني 
غير بعش الکتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء ۰ والواقع أن فضيلة 
العلاء العشمانین + ليست في عق التفكير وجراءته: ولكنها في الذاكرة 
الجامعة والتطبیق الجد الصبور » j ۰ )١(‏ 





ا ١‏ کایل ؛ بروکلمان . تاريخ الشعرب الاسلامية . ترجمة امین 
| بیروت . مطبعة دار العلم للملابين ۰ ۱۹٦١‏ م. 
۱ مو تھی 





ها في المغرب العربي س منقسمة على شطرین مسن العلعاء » شضشر 
مشتغل ہما خلفه له الماضون من وازل فقهية » وعقائد توحيدية : لا 
عن رايهم فيها. قدر الملة > وفسم راح يدعي الم 00یا 
على الشريعة ء فالتفت حول الاول أتباع ء واتتصرت all‏ اشیاع + 
وكان الجامع الازهر محط رحال هذين الشطرين من الفقھاء والتصوفةه 
وكانت حلقات الدروس والاذکار ء لا تنقطع آناء الثبل واطراف التهار ٭ 
آما علم القراءة والتجويد ے فقد كان محبوبا لدى الجتمع العلمي 
غير أن علماءه قلياون : بالنسبة الى غيره من الفنون : وهذه فضرات 
للمياشي تعطینا صورة عن عظمة العلماه في ذلك المصر : واخلاقهم ٤‏ 
وتدارتهم في بعش الفنون : « وزرنا في بومنا ذلك شیخ القراه بالفاهرة 
ورئيس أهل التجوید بلا مرافعة ء الشیخ سلطان bos.‏ لنا ء وكانت في 
خلقه ‏ رضی الله عنه  !‏ شدةء لا بترك آحدا يقبن بده Wie‏ وان 
الح أحد في طلب الدعاء انتهره » ويسشي ويتركه > ولا يتحبل للطلبة 
الذین يقرأون عليه آدنی غلط بقع مهم : بل dls‏ في التقربع والتوبیخ + 
بل رسا زاد الى الشتم ء والناس بحتلون ذلك منے لتحقیقه وانتزاده 
بذلك ء مع تقشفه وورعه ۰۰۰ ۲ (Y)‏ * 


الحركة الادبية 
تقدم لنا أن الامة لا تركن الى الادب ء ولا تتذوقه الا اذا کانت: 
متقدمة في العمران » متوغلة في الحضارة + لان الادب ناقلة تؤدی بعد 


كثير من الواجبات ؛فکیف با مشرق العربي + !می A‏ يا 


الاتراك واستبدادهم Al‏ ينتج آدبا » وشعوره غير شموز 
الادباء ؟! 





۱ - المياشي ٠‏ عبدالله ء ماء الد اج ۶ ۱ص SE‏ 








EA E E‏ افحط الى أسفل الدركات» 
ولا سیا قي مصر التي قد كانت الحياة الاجتماعية فيها تنطوي Je‏ ضنك 
وقلق - سما كل بالتاس آن یمتقوا نزعتين في معترك الحياة » نزعة اباحية؛ 
ء ونزعة زهدبة : تمثل التشائم والانزواء على 
والتسلي بالصلحاء اللکوبین فسي 





yes‏ ال 
االتقس والتخلى عن حطام الدنيا ء 
اقدار “au‏ 

ما الترعة الاهية نها آصبحت أضال بکثیر من النزغتين الفقمية 
وانصوقة التقدمين قيما سلف لنا عند کلامنا عن الحركة العلماية ٠‏ 
في آلفاظ : مزركشة المباني ء مبتذلة 
+g‏ : ولا توليد ٠‏ فالشعر استحال 
ls‏ يجازي e e‏ يعشهم بعضا ء وتضبط به تواریخ الحوادث‌علی 
a‏ تعبدية ٭ las‏ 


کان 






me 3 


رک الاسلوب: لا جدید فيها 


up 
Hs جر وف تجثه : واحته‎ = 
چ‎ > = 





آن آيا العباسر 


۳ لم یحدثتا في کته 


re 





Su‏ دحم ما تھا اله + أن 


اه مطارحة آدية جرت بینه وبين الادباء ايان 
« وقد عي الامر في هذا الاوان ء وكثر المزدري والساخر 


جه المحاير فاسدة ٠‏ 








اهل العلم فاتر لا سوق آکسد فيه 
من سوق EA‏ ٤۶ء‏ 


او گر مھ te bs‏ اله مشي ہس فسني 






Opa‏ الصراجه لدي المشارقة : اذا كانت سوق 


ارة الجھل a‏ فلا شاك أن بضاعة الادب مفقودة 


یتح 


RE a و‎ 7 





وهذا الخفاجي يصارحنا في «ریحانته» ب عندما یترجم Ag‏ 
مصر محط الحسد والنفاق . والادب les‏ محهول Ba‏ 
لا يلتفت اليه ء ولا بحتفل به ٭ وهذا ما دفع بابي العباس الى عقد عزمه 
على مغادرة مصر الى بلاد الشام ۰ لولا المنية قد حالت بينه وبين دمشق 
الحبوية : « ولا رای (المقري) ما بمصر من الحسد والتفاق » وتجارة 
الادب لیس لها بسوقها فاق » ارتحل الى الشام ذات السماده۱(۰6۰۰) 
ویقول - ابضا ‏ : « ۰۰۰ الا أن الادب فی هذه الاعصار » قد هبت 
على رياضه ريح ذات اعصار : حتی أحلقت عری الحامد ء واسترخی في 
جريه عنان القصائد ء وتقلصت أذيال الظلال ‏ وخطب DUI‏ على مناير 
الاطلال : وعفا رسم الکرام : فعلیه مني السلام ۲(۰6) 











هذه شهادة تعنیناعن استقطار اخبار الحرکة GV!‏ بمصرء SY‏ 
قاه بها عالم جلیل ؛ بلاده مصز ؛ ومولده القاهرة » « واهل مكة آدري 
بشعابھا ٤‏ ٭ 


وأما الشام فرغم ما أصابها من خمول في العقول + وصناعة 
تقليدية في JUN‏ ليب : فانها بقیت فيها حشاشة آدية ستوجب نا 
التنویه بذکرها ء وذلك el‏ س _ الى مخالطة اهلها العبائل 
العربية المنتشرة تیاه وك دلالة علی‌ان الشام بقیت تمده اة 
آدية ء آنها أوحت الى المقري أن مکتب موسوعة أدبية » كانت SAW‏ 
الاوحد لتاریخ الاندلس وادبائها : « ان الداعي لتأليفه أهل الشام ء 
A‏ الله ما ثرهم۳(۰۲۰۰۰) والقري نوه بذكر الشام وآداب اهلها: 








SO EA 
۰ ۲۲۲ مطبعة مصرية ۰ 17.5 ھء ص‎ 

mgt الع‎ 

۰ ۱۱۷ المقري » احمد . نقح الطیب . ج ۰۱ ص‎ y 
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er‏ سم سی سو ید 
ته فى بلاد ما احب ان بسکنها حیا ؛ فكيف به وقد 



















LU 
SH حيتاة‎ 
الفصل الاول‎ 
اسرة القري‎ 


9 len 
5 مقر الاسرة - مدفن الاسرة‎ 


لا خلاف ة آن آسرة المقري من أصل عربي بحت 
الخلا في نسبتها الى قبيلة ترش أو الى آعدی ابال ال 
لاخری ۰ pts‏ العلام عن ذلك Wie‏ ري ي 
صاحب الترجمة ٭ ۱ 

وبعد البحث الدقيق في الظان الموثوق بها ٤‏ " 
السنة التي نزحت فيها آسرة المقري من جزير 
الشمالية حيث القت عصا الترحال وات 
في القرن السادس المجري ( ١‏ 
عبد الرحین القري (الج 


صحهة شیخه سبدي اہی مدين العوث : )1( واتخذها سكنا له و لعائلنه 
fees‏ لأبنائه من بسنده + 

وغابه ما علمناه عن الاسرة أن ذربة عبد الرحمن قد اشتغلوا 
بالتجارة عبر الصحراء ۰ فربحت تجارتهم وئمت ثروتهم : واكتسبوا 
: وشدوا من العلم ما جعلهم مرموقين سقلة الاحترام yes‏ 
٭ بولنترك الکلام الى علم من اعلام الاسرة المقرية — وهو ابو 
عدالله محمد القري الكبير — ليروي لا قصة أجداده + وصاحب 
الدار آدري بنا فیها ٠‏ قال المقري الكبير : ۰۰۰ ثم اشتهرت ذريته (y‏ 
ما ذكر من طبقاتهع ‏ بالتجارة ea‏ الصحراء بحفر 
مین التجار + واتخذوا طبلا للرحیل ء وراية تقدم عند السیره 
کا داد سے — الذين أحدهم او ےڈ خمسة رجال » فعقدوا 
ان کہ ہم في یع ما ملکوه آو 6 على السواء ینمم 
والاعتدال ۰ SIG‏ أبو بكر ومحمد ‏ وهما أرومة نسبي صن ئن 
te‏ وآمي م تلسان » وعبد :الرحمن ب وهو شقیقھما الاكبر ‏ 
ب وسجلماسة» » وعبد الواحد وعلي — وهما شقيقاهما الصغيران _ 





_ على ما 














۱ - هو شعيب بن الحسین الاندلسي للمروف 9 ابي مدين»: اصله 
من حصن يقال له إمنتوجب) بناحية (اشیبیلیة) ٤‏ توفي في طربقه من 
بجابة الى عراکلی سثة ۵۹٤‏ ه (1154م) . ودفن بقرية (العباد) ae‏ 
wah Dilo 2 LA‏ يزار حتی OW‏ . 





مقرية 

= وم ٠‏ البستان في ذکر الاولياء والعلماء بتلمسان . 
E‏ وس تد E‏ الثمالبية ء ۱۹۰۸م- ص 
nt‏ 


+ اجمد . علران dao AA‏ من aad all‏ 
اید Be‏ . تحتیق محمد بن جب ٭ الجزالر ٤‏ الطبعة الثعالبیة ء 

Lory ۰‏ 
> الفير یمود هلي هبد الزجين التري الجد الخامس للاسرة . 





ب (ایوالاتن) ٠‏ ؛اتخذوا بهذه الاقطار الحوائط shally‏ : وٹڑوجوا 
النساء » واستولدوا الاماء ٭ وكان التلمساني يبعث الى الصحراوي 
ہما برسم له من سلع » ويبعث اليه الصحراوي بالجلد والعاج والجوز 
والتبر ۰ والسجلماسي کلان الميزان ء سرفهسا شدر الخسران 
والرچحان ۰ ویکاتبهما باحوال التجار واخبار البلدان » حتی اتسمت 
أموالهم ء وارتفعت في الضخامة أحوالهم ٭٭٭ ولا درج هؤلاء الاشیاخ 
جعل ابناؤهم ينفقون ما تركوا لهم ء ولم یقوموا بامر التثمير قیامهم » 
وصدفوا توالي الفتن » ولم يسلموا من جور السلاطين ء فلم يول 
حالهم في نقصان الى هذا الزمن ٠‏ فها أنا ذا لم آدرك من ذلك الا أثر 
نعمة» اتخذ فضوله عيشاء واصوله حرمةء ومن جملة ذلك خزانة كبيرة 
من الكتب » وأسباب كثيرة تعين على الطلب ۰ فتفرغت — بحول الله 
عز وجل ! - للقراءة » فاستوعبت آهل البلاد لقاء ء واخذت عن بعضهم 
عرضا والقاء » سواء المقيم القاطن ء والوارد والضاعن»۱(۰6۰۰) 

قبن خلال هذا النص بتضح لنا جلیا ان جذور الثقافة قد كانت 
متاصلة منذ زمن بعيد في آسرة أبي العباس القري ٠‏ فورائة glee‏ 
عبدالله محمد المقري, الكبير ل «خزانة كبيرة من الكتب. » دلالة 
واضحة على أن العلم قد كان منتشرا في أفراد هذه الاسرة ٠‏ ولولا 
ذلك ما كانت خزانة OF‏ ولا توارثها الاحفاد عن الاجداد ٭ 

رق هذه الاسرة ثقافة ودرابة ء وأغزرها علسا ومصرفة > 
واشهرها صیتا وسمعة BH‏ اعلام : 


أولهم : أبو عبدالله محمد القري الكبير ء شيخ لان الدين ابن 
الخطيب واستاذ عبد الرحمن بن خلدون وغیرهما ٭ وقد تولى منصبٍ 





وت القري 4 احمد » نقح الطیپه ع :۷ 0 0 


YA 







د li‏ عنان فارس الريني الذي 
: ۱ ار O‏ 
رم الاربعاء في التاسم ls‏ عفر جمادی 
آفریل GPR‏ + ودفن بىديتة فاس وبقبي 


ابره + ثم تفت رقاته الى تلتسان : غیسٹ ولادقه ps‏ 


| تهم : آلو فشان سعيد القتري ,عم صاحب ly‏ هذه » 
| اھک ر نمض وم ساب کب مد 
FS‏ الا واللاء gles of leaks‏ علساء ¿TSE Glad‏ غصرم» 
ee‏ كين جن : وخطیب سجدها الاعظم خببا واربمین سنة ء 
وند E‏ قي حدود ۹۳۸ ۸ (phere)‏ ۶ وکان خا سنة ۱:۷۱ A‏ 
nee)‏ + وقد gp GLA ST‏ رمان وفانه کیت لھا سنة pudo‏ 
وک of‏ اکر ی د باه » das‏ : 
q‏ س اجدی غمرة والف — رجه الله ! ورضي Ves‏ ءء(6) 
اذ اتا الوجدي ببنت إربالة آفى احبد القري في هذه السة 





بالذات ويلم فيها على e‏ الذکوز(۱) ويبدو من EEE‏ 
مریم قد اٹم DAS‏ البستان » في اواخر هذه الستة وقد اخطاً US‏ 
۾ ليقي بروفانضال Levi Provencal) ٩‏ )في دائرة اللغارف: 
الاسلامية : ومحمد بن شتب في دراسانه لاشخاض ( اجازة الج 
عبد القادر الفاسی » ء خیث جسل كل نها وفاته سنة ۱۰۳۰ 
(pr)‏ بدلیل ان احمد القري Sh‏ عنة سمیدا - في كتابه « آزهار 
الرياض »» الذي اتمه سنة ۱۰۲۷ ھ ( ۴۱:۱۸ ) ب في عبارة توخي 
بوفاته : Lie ٠‏ مفتي تلان سيدي an‏ بن آحند القبري - رجه 
الله  !‏ ۰6 )1( 


pols ابو العباس احبد المقري ء دو الأدب الرقيق‎ : ee 
الین + وهو الذي يشغل الفکر والقلم في هذه الدراسة التي تحن‎ 
۰ بصددها‎ 

ابوه 

لم نلم عن أبي المقري شیا غير اسمه + آو ثلاث اشارات حي 
قد اشير بها اليه في ثلاث مظان : 

المظنة الاولى : کتاب « البتان » حيث بقوّل صاحبه — Ae‏ 
ترجبته لسيدي حدوش بن A‏ = () : (۰۰۰ كي 





١‏ ب القري 4 احمد , روضة لاس , الرباط. + الل ٠‏ ل 
۴ ع / ۱۹۱۲ + ص؛ En. + ٩۰‏ 
۲ - القري 6 احمد ۰ آزھار الرباض . تحقیق محيد السقا وغم 
القاهرة مط, لجنة التاليف والتشر ١‏ ۱۳۷۱ هه من ۰۲۰۸ 
لات وفع في النص بعض اللجن ‏ من حيسي مطايف 
Lite‏ والجمع , وقد ائبعنا ١‏ 











کیا هو , نہ 


لي عض من آئق به وهو سيدي محمد المقسري شقيسق سيدي سعيد 
انتری » قال لی : کنت في #السماط» مسع سيدي حدوش بن تبرت: 
یقلت دده ۰ ووفقت معه ۰ ودعا لي بخیر وبیدہ قله وطبيقتان من دوم 
(۱) ما ۰ فادا برجلین او ثلائة من الحجاج » بقول احدهما لازخر : 
هو ! ویقول الآخر : لیس هو ۰ ثم اتفقوا على آنه هو ٭ فلما سمعیسم 
عرب متهم - وجعل د tid‏ ھی oe‏ وططع فضي مدارج ز ob‏ 
القارية » وترك القفة والطبيقتين بيد رجل يساومها ٭ نم فلت للحجاج 
اين تعرقاته ؟ قالا لي : تعرقه بسکه ۰ بصلي معنا كل يوم جسعة (۳) ۰۷ 
el‏ اك عن ۰ 

وتحن على يتين بان محمدا المقري لم یکن‌عالم زمانه - يشار اليه 
بان مثل شتيته سعيد . ولعله كان أحد حفظة القرآن المتسكين 
ذ لو كان فقيما او ادیبا لذكرته كتب التراجم 








ادال التصوف + 
وتوهت eb‏ وتاجه : لا سيما محمد بن مریم الذي آودع تابے 
so‏ فقھاء تلسان 95 2 A‏ 4 
7 اتان » ج ختها کرت وصوفیتھاء وحتی الدراویش الاميين 
قد توجهم ایض ٠‏ ومع ذلك فقد أغفل ترجمة محمدالقري ولم يذكره 


الا Liss las‏ ترجم ميدي حدوش كما تقدم أعلاه » ولعلنا قد 





er u 
این مریم محمد المقري فلولا صلاخه وتقواہ ما‎ Wr batted 
۰6 ۽ ولا احتج بقوله في « بستانه‎ RW 
فی تقیلسه‎ lAs الانيتهما : سذاجة تضوف‎ 
am 


— 


- الع ٢‏ قوع من cy AU‏ تصنع به القفة والاطباق . 
wat‏ ؟ يد . الیستان » ص ۱ ۳ . 


۴ 






المظنة الثانية : رسالة محمد الوجدي الغماد التي بث بها من 
الغرب الاقصی الى صدیقه القري Sls‏ سنة احدی Spe‏ وال 
هجرية (einer)‏ جاء فیھا : « وسلم منا ‏ آیها الألحن ‏ سلاما رحب 
اح 7 نمی والراحة » على العم الارضي + الفقيه القدوة 
والاحظى > ي الخطیب الب م سيدي سعد ۰۰۰ وعلی سیدنا 
الاجل الاسعد العاند ؛ الخير سیدی محجد الوالد 0۰۰۰ 0 ۰ 
ف«محمد الوالد » هو لا شك آہو القری ٠‏ وستفاد من Ba‏ 

5 ف * 49 © 

النص ‏ زبادة على ما سبق من آجله - فائدتان اتان : 








احداهما: أن آبا المقري كان ناسكا متبتلا خيرا في اعتقاد الناس* 





قيد الحياة سنة ۱۰۱۱ ھ (Vier)‏ ۰ اما 
سنة وفاته ء فما زال ! بخ ضنینا علينا بها + 

المظنة الثالثة : التصوص المكتوبة على مشاهد قنور القرین جاء 
في نص مشهد من تلك الشاهد ما يلي : 


« الحمدالله ! هذا قبر الشاب الاجل > التالی لكاب الله عز 
وجل ! آبي عدالله محمد ابن العالم السید محمد القري » GF‏ = 
رحنه الله  !‏ آواخر glo‏ الاولی عام أربعة وخماسين والف ۰ » 
(x) ‘(e‏ 

فيبدو لنا أن محمدا ب الثاني في التص والوصوف بالفقه والعلم 
والسيادة — هو أبو مترجمتا تفه ء وان محبدا ‏ الأول قي AN‏ 


۱ المقري » احمد . روضة الآس ٭ 
Ch, Brosselard. « Tombeaux des familles el Makkari et‏ — 2 
El Okbani ». Revue Africaine, Tom ۷۰ ( Novembre ) p. 409,‏ 


وان عبدالله» س هو آخو صاحب بعثنا پذانه ء لان منلسق 

اپ انتاریخ بتطبق على ما ذهبنا اليه : سواء من حیث زمان ghey‏ او من 
= حيست صیغ الاسساء ٭ 

أما کون مسد المقري س آي مترجبنا س قد کان We‏ وفقيها 

وسید اناس + حسما جاء قي نص المشهد » فهذا شيء قد سكتت عنه 

کب التراجم + ولم .تصرح بدلك ولده آہو العباس المقري ء مع أنه كان 

ورا oa‏ تسن SEAT‏ في سيم المنامببات ريصا على al‏ 

با لهم من المناقب » وکفی تنويهه A‏ جده أبي عبدالله محمد 

وع gl‏ عثمان سسبيد ‏ حجة قاطعة ودلیلا مزكي + ولم نعثر على 

عياوة واحدة في کتب المقري تشیر الى أبيه ؛ ما عدا لفظة اسمه ء عند 

ذكر سیاق نسب ۰ واعل اغفال الفري ذکر اییه قد كان عن عمد لا عن 

تیان + لا» قد کان مولعا # قي كتبه ب پذکی العلماء العظام, والادیاء 

اتتطاحل الذين خلفرا تناجا ايدي الاس أو انجوا تلامذة بررة 

يترجمون على شیوخمم التصحاء » ويفتخرون يما أخذوه عنهم من 

علوم غزيوة وآداپ تتہلور في نياط النفوس الحساسة» es‏ بالمشاعر 

الجية الى ابراز e‏ الضمائر السليمة ۰ ولطالا ترحم أبو العباس 

هي ين سید : فراج يكيل له قتزان السدح : كبا پسزن له الان 

te‏ کان يخ اليل ومربيه الاوحد ء حسہما نستوحه 

من ارات المقري الصخیر في جم مؤلفاته » ومن الستفرب أن نجد 

3 یصف ایا ¿A‏ » العلم والدراية» ويوكد Ob‏ ابنه الفری قد 

: في متاه وروی آنا « کیف آخذ عنه عما كثيرا » اذ بقول‎ ASS 

" اوه سید بن سی من lll dal‏ بوالدراية والقري پنکی 

که ودي کیت اخذ oe‏ هلما ed‏ » (۱) ۰ ولو أرشيدنا 


ی + اليما © مجلة العربي ۰ ۵۲ : ۴ (مارس 


























مونس الى هذه المؤلفات اتكان قد 
Lai fe‏ ان يستطيع ذلك لان القدر شاء آل 
كما وضفه » وشاء ت أيضاات آل لا 


والحقائق التاريخية شاهدة على نا تقول ۰ 
امه 

لم نلم شیا عن ام أي الما سوي کی ا 

۸ ه (وى<ا — ۱۹۲۸ م) ء فقد ذكرت ثلاث مرات ضمن ر۔ 

ارسلت الى الفري وهو pan‏ ٭ 


احداها : بعث بها عبد الرحمن العمادي مفتي | 
جاء فيها : « ۰ ثم أحسن لكم be‏ العزاء قیعن, 
الاصل والفرع ... ک0 4 


ويراد ب «الاصل» امه وب «الفرع» بنته هن 


ورسالة العمادي حررت بوم الائتین ۱ من 
۸ھ زه GAS‏ وكذام) * 


ثانيتها : بث بها الشیخ يحبى الہ 


البنت والام فجمل الله تعالى في عم - 
السكون والحركة ۱ ۰۰۰ 0( 


اوقد حررت هذه الرسالة في ۲ جمادي الآخرة سنة ۱۰۳۸ م زیم 
جانفي ۹۷۹) ء 

ٹالٹٹھا : بمث بها المولى احمد الشاهيني ٠‏ جاء فيها : 

٣ء‏ ولقد کت عزمت على ان اجعل في مصاب سيدي نامه ٭٭ 
اقصيادة نکون Ue‏ تتضمن تسلیة وتعزية ۰.۰ وما ظننت أن بناني « 
یساعدلي على تحرير بيني + لتعزية شيخي س حفظه الله تعالى | = في 
أصله وفرعه + وضرعه وزرعه + وفرعه ونبته : وأمه وبنته ‏ اما الوالدة 
الماجدة قاني ان آمسکت عن بیان کرم أصلها يسم بها کرم فرعسها 
وتلها ءءء وأما المخدرة الصغيرة : فالصيبة بها كبيرة ء اذ العمو da‏ 
عقرية > والخوولة وفائية dere‏ )\( ء .وقد حررت هذه اارسالة يسوم 
البیت غرة چمادي الآخرة سنة ۱۰۳۸ y) a‏ جائفي ۱۹۲۹م) ۰ 


ذوجانه 


يبدو لیا - من خلال نصوص الوثائق النسي بين ایدہنا د ان 
المقري قد بنی بامرآئین النتین فقط + 

: مثربية : وقد بنی يها إيام اقامشه پالمفسرپ الافصی‎ : al 
الشرق في أواخر رمضان منة ۱۰۲۷ م‎ va ولا‎ > ald فولدت‎ 
» ورغاية آصهاره‎ aie تحت كفالة‎ lle (سبتسبر ۱۹۱۸م) تركها‎ 
زم قل ترش بذ إن‎ balla gall کک ااج الى‎ 
ولكن القدر لم برض الا پانقضام عرى‎ ٠ دالیت رهن انتظار عردته‎ 
جاء‎ ٠ القران وانضرام حیل الزەاج  رغم طول انتظارها وصندق حبها‎ 


دع یت کے اک سی ای ایر 
A‏ نب المسنة الردجية ان هي مات 
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في رسالة بمث بها المقري 
القاهرة سنة ۱٤٦٥ھ (era)‏ 
أمرها قبل ۰ فلم ترض 4 

لام بنا لھا هن فرش (م) + اذ قد 


۰ »ولا ضرار درم عم الور‎ A 
w(t) ٩ ۰۰۰ dele 

وییدو أن محل اقامة هذه اأز, pu‏ 
زوجھا يوم توجه الى الشرق ٠‏ وهذا ما eg‏ 
الواحد الانصاري في رسالته التي ہمت بها | 
سرکیناو ل E‏ 
بفاس ب بخیر وعافية ۽ ول نعم ضاقية ء سوى ما 
تسال الله Ju‏ ان يلط دوس ام( 
۔ عند المغاربة ‏ اذا اطلقت انصرفت الى ۳ 





۱ - الضمير يعود على بنث المقر: 
۲ ے يبدو من خلال هذه العبارة 
زوجته ابان غيابه عنها . : 

en y 
y الاقصی. الرباط 1۷ ب‎ 


Lest‏ : مصرية من عائلة السادات الوفائيين (E)‏ بنى بها 
عند ما ألقى عصا الترحال بمصر ؛ فولدت له آئی مثلما ولدت ضرا 
u‏ .وقد قبل انه طلقها في أواخر حياته » وعزم على النزوح الى 
‚ua‏ بقصد الاستیطان التام والاستقرار الدائم : فعاجلته الثبة قبل 
قل مبتغاه ٭ وقد أثبت هذا الزواج وهذا الطلاق كثير ممن قد ترجم 
N‏ ونحن نقتصر على ما ذكره المحبي ؛ اذ يقول : ٠٠٠2‏ شم 
علق زوجته الوقائیة واراد العود الى دمشق ؛ للتوطن بها ففجاه الحمام 
قل تيل ارام ۷۰۰۰ ۰ (1) ورغم ذلك فنحن نستبعد صحة خبر هذا 
الطلای المفاجيء ۰ حسيما بینا لك قي الفصل الرابع من الباب الأول 


لیا الحث ۰ 


اولاده 


لم يشت لدینا - بعد البحث الدقیق في الظان الوئوق le‏ أن 
افتري قد آتجب ولدا ذکرا : وهذا ما حز في قلب تلمیذه آحسد 
A‏ ڈاجھل الى الله آن gue‏ شيخه بذكر al ern‏ 
الققيدة بخليقة ۰ يرثه في العلم والأدب + فيسطو باليراع ويصول 
بالحراب Sess‏ الکتاب : «۰۰۰ آسال الله تعالى ان تكون هذه 
لوب : وهذا الندب البرح آخر الندوب ؛ وان سوض 









€ هة الى محمد وفاہ الامام الشهور التصل النسب بادارسة 
لو التري الاتصی > من آل الحسن بن علي ابن ابي طالب ۰ وتاریخ 
انثلاثة یسر من اواثل الترن الثامن جين انتقل اليها من المذرب ۰ وكان 
SS‏ ۔ من ذلك المهد  uel)‏ الرفيعة والمقامات السامية . 

: بيت السادات الوفالیة . القاهرة‎ ٠ البكري + محمد توفیق‎ ١ 
Aa چا‎ 

٠ =‏ محید. خلاصة الائر في اعيان القرن الحادي مثر. 
AD Zahl‏ الرحایة ole‏ س ۰۲۱۷ 8 








سيدي عن حبيبه المبرقع المقنع ؛ حبيبا معمما تتحری النجابة منه الصنع, 
وان Way‏ عسن ذات الخمار A‏ 
باليراع وشتغل (Y) eur ol‏ 

وکل ما نبت لديا GALS‏ لميرزق طوال حياته ‏ سوی بانٹیین 
التتين ئن زوین gr‏ 

Lal‏ : اءها مغربية ٠‏ وقد تركها آبوها بالمغرب مع امها یسوم 
نزوحه الى المشرق ۰ وكان شديد الحنان عليها » كثير الشوق الى 
رؤیتھا : بيد آن الاقدار لم تساعده على مراده » بل عزنت على صرم 
حبل الاتصال بينه وبين فلذة كبده ‏ وابت سوئ الفراق الدائم حى 
un‏ الله في دار القرار + ولثلق El‏ الى هذا الاب الحنون 
حدثنا عن شان بنته + في زسالة بعث بها من القاهرة الى شيخه محمد 
آبي بكر الدلائي با مغرب سنة ۱۰۵۱ (yay) a‏ جاء فيها : 
٠‏ نعم بقلبي ‏ با سيدي سلسکم الله  !‏ حسرة جلت » وحيرة 
حلت : خافته في كربة : في بلاد غربة » وتخلت ء وهي آمر البنت الي 
بفاس + وقد ضاقت ‏ وحق لها من أجلها الأنفاس ؛ اذ لم يسكن 
اليها الوصول : وتعسر مجيلها على تزويجها بلائق من حضر : وها 
غاية المقدور بل ومنتهى المرام وننثة مصدورٴء وكم حسرات في نفوس 
کرام وقد ارسات البھا مع النجل الاجل سيدي محمد (۲) شر 
الله سعیه ! # سبعة وٹلاین رالا کر جهد الل راک e‏ 
لولا تثبيت الله — آمور مبيرة ء والقصد ارسالها اليها بفور Es‏ 

۰ ۲۲6 ج ۳ ۰ من‎ ٠ احمد . تنح الط‎ call) 

۲ - هو الحاج محمد بن محمد بن اني بکز UA‏ کات قد اج 
بالقري في القاهرة سنة ١٢٠٠ھ HEN)‏ © عند مروره بها قاصدا 
المثرب. » بعد اداء فريضة الحج > فحمله بالرسالة المدكورة الى ابيه + 





» 





AY y 









y‏ والنداء عليها فی محل 
: رن هذه البنت ١ا‏ 
دو گل من سی نج ها 
آسرته بغاس : یجعل فيه الثقة على بنته ء والا 
ی بتزویجها بسن Gh‏ بها ٠‏ ويبدو آنھا كانت تحت 
- ب «الاصهار» في نض رسالته ٠‏ 
د مر بیع كتبه ودع le‏ لاه الاسهار في 
2 
7 مها e‏ اسرة الوفائيين الشرفاه وقد توفت 
هته النت انها بعد BS‏ من وفاة جدتها آم Gal‏ سنة ۱۰۳۸ a‏ 
des ) -‏ الناسبة قد تلقی القري سيلا سن رساشل 
في متايه من مختلف الأنحاء » وقد نقلنا نصوصا من بض 
0 لتملقة پوفاد امه وبنته عندما تاوا الکلام غن آنه ء فلا 
تھی انتا غاد ھت هنا )1( . 


مقر الاسرة 










وتلسيذه البار ٠‏ اتتقل اليها صحبة [lia‏ 
(۰۱۱۱۹۸ ومن بوذ اسبحت مدينة HL‏ 
لذرته من بعده ٠‏ قال ابو عبداللة محمد القري الکبیر 
الذي اتخذها من سلقنا قرارا + يعد ان كانت لمى قله مارا ۰ ۶ 3 
الرحمن أبن ابي کی بق علي القري + عا اج SA‏ 
دعا له ولذریته سا ظهر قبوله وتبین + وهو ابي الخامس ۸۰۰۰ (۱) * 
وقد بحثنا عن منول هذه الأسرة بتلسان وكيا لاخبار فر 
روایات الاحیاء الى أن توصلنا الى الحقيقة التي UL‏ بحٹتا عنها 

مختلف الظان و ا ماه ره E TT‏ 
بحتوي على عدة غرف وحجرات» وقد تحقق تحقق لدینا أن هذا النزل وج 
في درب بئي زيان رقم )1( : وهو ت الآ - في ايدي عائلة السقاله 
وقد زرناه يوم أن زرنا نلسان سثة ۱۳۸۵ is‏ والتقطنا عة 
غدة صور (فوتوغرافیة) + سيجدها القراء ضبن صفحات هذا الکتاب 
از شاء الله! 


مدقن الاسرة 


يبدو من خلال نصوص الوثائق التي بين أيدينا 4A NS‏ 
كانت تدفن موناها سقبرتين : 1 
احداهبا : تحتل مكانا پستانهم المجاور لمنزل سكاعم بدلل ائ 
با عبدالله محبدا المقري الكبير المتوقي سنة ۷۵۹ ھ (Fes)‏ فاس 
قد نقلت رفاته من هناك بعد سنة - الى تلمسان ؛ حك 
الہستائ المذكور ٠‏ قال اہو المباس المقري ‏ تقلا 






الارساء التاسم والعشرین من جمادي الآولى عنام تسعة وخسین 
SLs‏ بمدينة قاس المحروسة » ثم تقل الى تلمسان محل ولادتسه 
ومتر أسلاقه » ودفن بها في البستان اللاصق لقبلي داره O‏ 
وباب الصرف» من البلد المذكور ۰ وهو الآن على ملك بعض ورئفة 
اشیخ ابی .يحمي الشريف » (1) ۰ وقد ذعب روتق البستان فيما پد 
واک SE‏ والساکن » آما القبور فقد بقیت عثاك » حيث بضی 
اتان be‏ بض جدران متازلهم » حسما استقيناه ممن سکن الآن 
تنك لشاكن ۰ وقد اخذنا ‏ آيشا ‏ عن آحد الجدران صورة 
[قوتوعراقة) پمتاسية زيارتنا لمدینة تلمسان كما تقدم ذکره ۰ 


Le‏ : تخل مکانا خن ( مقبرة القاضي ) el‏ قرب 
ء بدليل إن أحد المعمرين الاسبانیین قد 


: مدن‎ gle ee 
نسي قطعة من الارض ب«العباد» 'ليجعلها‎ 


اكترى SoM ett.‏ 
بة ٠‏ وقي ¿el‏ نر = على واحد واربعين مشمدا من مشاهمد 

= اللوجودة حتاك > من ييا ثلاثة مشاهد لقبور الاسرة القرية ٠‏ 
جاء فى اللتهد اكول - « الحمدالله ! هذا قبر الشاب الاجل ء التالي 
s ET‏ عبدالله محمد ابن الفقيه العالم EL‏ 






> الله  !‏ آواخر جمادي Ja‏ عام أربعة 
(pres) > a el eo‏ ۰ 
وجاء في all‏ صای :<2 وات اه ود هيلي الله sft‏ 
سید es‏ محد » خانم اللبیئین وامام م المرسلين e‏ سلين : ورضي الله 
اقالی عن آسحاب Ne‏ زيول الله Ba‏ : فهذا قبر الفقيه 








. ۲۰۲ ) ۲۰۱ احمد + تفع الطیپ . . ص ض‎ GATT 
(2) Ch. Broseelard. را‎ an Ban”) 
BL - Okbani » „ Revue Afrioaine. * ‚Tone V. p 407 






السید العالم العلامة المحدث السید محمد gr!‏ + تحل الولي الصالح 
البركة » شيخ الاسلام > ومنٹی الانام العالم العلامة » الحسيب الاصیل 
النحوی الفرضي المدرس ؛ فرید عصره الرحوم ‏ بکرم الله عر وجل! 
سيد سعيد القري ٠‏ أفاض الله علينا من برکته ! وكان يوم وفاته — 
رحمه الله  !‏ آوائل شوال : منسلخ عام أربعة وتسعين والف » (۰)۱ 
(اواخر سبتمبر 2۱5۸۳) ۰ وجاء قي المشهد الثالث : « الحمدالله ! آما 
بعد : فهذا قبر الحرة الجليلة » الحسيية الأصيلة ۰ أمة الله شاشة شت 
لفقيه الاجل اليد العربي » نجل الفقيه العلامة سيدي سعيد المقرى > 
أقاض الله علینا من برکاته ! ونوفیت في شهر الله الحرم سنة 00۱۱۰۷ 
U)‏ 

ولعل الأسرة المقرية كانت منقسمة الى عائلتين 2¿ > احداهما 
ندفن امواتها بالبستان الملاصق لمنزلها » والاخری تدفق امواتھا 
1 ضی» ب «العياد» ء او کات الاسرة مجموعافي عائلة 
واحدة تدفن جميع امواتیا بالبستان اللذکور الى زمان خروج هذا 
الہستان من يدها بالوراثة او البيع ‏ الى يد الشيخ أبي بحي 
الشریف ۰ ويبدو من خلال نص آحسد الوانشرسي التقدم ان هذا 
البستان ما زال على حاله الذکور ولم يحول الى مساكن ایام حياته * 
والوانشريسي توفي سنة ۹۱١‏ ھ (lord)‏ *- 











1م ی 
م: y‏ ۲۰۸ ۰ 


التعريف ¿Ae‏ 
انس ے - ضط لفظة اعقر6! - زمان ولادته 
شاه - منشوه - قراوته 





عو تیاب الدین ابو الباس ء الشیخ الحند بن محند بن احسد 
»ا تي ان ين اي افیش اين مدب محمد بن سد 
اتن لبي کر این سح بن عبد الرحمن igs‏ ابن علي Ai‏ 
: الم 
عاتب كرب A‏ البارزة عند المرب ء 
ee‏ لاسل - کل مقي مود من نار + ثم اطاق على کل 
اا ای رسس ہر : وقد شبه الفارس 





مک 


الک و کب اللقض ۰ ويبدو LS‏ ان السلساه قد شبهوا ايب لام 
كواكب الارض ء من حیث اضاءتهم طریق المد ان ضل سبیلا» شل 
اضاءة كوكب السماء سبل السائرين ليلا ۰ ومن بين اولك AU‏ 
الهادين شهاب الدين المقري الصغير (۱) ء صاحب القدر الرفيع في کل 
قطر نسزل بے ٭ 
بے ان pe‏ 


هذه كنية شرفیة UW‏ وأدیبنا القری وليس لدينا نص صريح 
ثبت لنا ان له ولدا » اه « العباس » أو غير «العباس» بل لم يكن 
له من صلبه سوى انثيين اثنتين » كما تقدم الكلام عنهما ايان حديث ا 
عن «الاسرة» وانبا — حا قي علمنا - أن کل شخصية بارزة ES‏ 
كنية شرفية تمتاز بها عن سائر الناس > وجل من اسبه أحيد ‏ من 
انعظماء والعلماء يكني ب«آبي العباس» كابي العباس احسد القیومي 
صاحب کتاب « مصباح الثیر » في اللغة كيا ان من اسمه عبد الوحمن. 
یکنی ب «ابي زيد» مثل ابي ويد عبيد الرحبن الشالبي ء موف كاب 
د الجواهر الحسان في تفسیر القرآن » وأبي زيد عبد الرحین ابن 
خلدون مولف « كتاب العبر » في التاریخ ؛ وهلم جرا ١٠ء‏ ويو ا 
ان المقري قد منح هذه الكنية أيام كان صغيرا وقبل زواج ء لاتا تجد 
محمدا الوجدي يكنيه بها في احدى ربائله التي بت بها اله من 
المغرب أوائل سنة a ٠‏ (۱۰۰۲م) على اثر عودة القري الى تلسان 
من رحلته الاولى الى الغرب الاقصى DN e‏ نصه : 

د اليك زايا العياس) سقنا مطیما - على خر تفلبى فلا المي 
لت > )\( ٠‏ ونجد الوجدي ب أيضا  quen‏ التي انشده 





in 
۰ الذكر في حديثدا من «الابرة»‎ 
۰ القري ؛ احمد . روضة الس ۰ ص۹۲‎ ١ 
der 


اعا القتري ایام القامته بالمترب الاقصی سے ,۱۰۰4 ب ۱۶۱۰ ۸ Vies)‏ 
use —‏ عدا المجموع : ly‏ الشحري » فيما انشدنيه 
ساسا ابو الساسس SAY‏ » (۱)* 

ع اشن 

:هذا قق تان - بعد الكتية - تحلى به ابو العباس المقري ٤‏ 
Oe‏ وتوقيرا لشخصيته الفذة ۰ وكلمة « شيخ » عند العرب 
۔ عطقن علی كل من طمن قي السن » ثم استمیرت لكبير القوم ورئیس 
الستاعة واستاد العلم ولمن کان کبیرا في أعين الناس : من حيث العم 
a,‏ الرقيع + جاء في « معجم متن اللغة 6 : « والشیخ من 
تتاب اماتا والصفحاء ء واصله الطاعن فى السن »> انما لقب به العلماء 
اقتوقیر کا يوقر اتشيخ الكبير» (م) ۰ وجاء في د داءرة Sal‏ 
OD‏ واطلاق الشیخ على الاستاذ والعالم ء وكبير القوم 
وري Sh‏ اننا هو اعبار الكبر في العلم والفضيلة والقسام 
Dem‏ 

a 

تة الى القيلة المرية الشهورة بد قرش » والتي خصها الله 
یسورۃ ی کاب at‏ ۰ ۱ 

وقد وع جلاف ین اللؤرخين وطلصا: الانساب في نسبة اسرة 





. 11 القتري احمد , روصشة ٭س . ض‎ - ١! 

۲ - ضا احيد es‏ مدن االنة ۰ ج٣‏ . س 711 ۰ 

۹ ذائرة المارف الاسلامية (لرجمة)‎ er ۱ 
Ute» re ur a وی‎ 2 

- - هي السووة السادسة يمد WU‏ من سود القرآن . رآپانما 
ع SEE‏ مد «سورة شی رهي کہا 





المقري الى «قببلة قریش) ؛ بيد ان آکثرهم قد اثبت قريشه جده ابي 


عبدالله امقري الكبير ٠‏ 


ومن بين هولاء الثبتین لسان الدين ابن الخطیب SE‏ 
« الاحاطة ۲ء وعبد الرحمن بن خلدون في A‏ كتاب العبر 6 > 
وابنالاحمر في كتابه «نثیر الجمان» » وابن مرزوق في «شرح البرده» 
عند قوله : « لعل رحمة ربي حين ينشرها 60.٠‏ ۰ والشيخ ¿SES‏ 
واحمد الزروق : واحمد الوانشریسی ء وابو الفضل ابن الامام 
التلساني ٠‏ « وكفى بلسان الدين شاهدا ٠ » )۱( SH‏ وسن ات 
قرشيته ‏ ايشا احمد bb‏ التنبكتي (y)‏ وابن (dr?‏ ٭ وابن 
القاضي )8( ؛ وابن مریم )9( dis ٠‏ القادري : والقرشية من متحد 
الانساب في GIS‏ لکن وقع نراع كير في اي ولد كنانة هو + وحقق 
الزبير بن بكار انه فهري من مالك ؛ وقال ‏ ردا على من خالفة > بعد 
ان حكى DLAI‏ في ذلك : فد فنحن اعلم بامورنا وارعى ¿EL‏ 
واحفظ (y GLY‏ » اما القري الصغير ؛ فانه يذهبالى اثات هذه 





۱ - القري ؛ احمد . نفح الطيب . جلاء صن ۱۳۰ ۰ 

۲ - التنيكتي ؛ احمد en, UL‏ 
مط. حجرنة . ص ۲۵ + 

۳ - ابن فرحون © علي . الديباج الملذهب. في معرنة اعيان اصل 
الملاهب . فادس , مط, حجرية . ص 10 ۰ 

6 - ابن القاضي , احمد . جذوة الاقتانی ء ص ۱/۸ - ۲۳۲ 2 

القري » احمد . روضة لاس . (اجازات احمد بن القاضي 

ورسالله) . ص ۲٦٢‏ ب ۲۷۷ - ۲۹۵ ۰ 

۵ - ابن مریم » محمد , البستان . ص ۱۵6 + 

٦‏ - القادري ؛ محمد الطیب . نشر المثائي لاهل القرن الصادي 
والثالي . اس , مط, حجرية . ,الااه. ص ۰ ۰ 


do 


ll‏ سسا ادو من خلال كلامه » عند ترجمته لجده القري الكبير» 
بل بصفه ب «القرشي» كلما ذکره في كتبه (۱) ٭ 


ھ - السقری 

تسية الى قربة من قری «الزاب» ؛ يقال لها jo‏ يفتح القاف 
المثناة وتشديدها اوتسکینها ؛ كما سباتي بیان ذلك ٠‏ وثقم هذه القرية 
بين Gy‏ والمسيلة » وتبعد عن المسيلة بتحو خمسة وخمسين كيلومترا 
شرقا : وعن بربكة شحو اربعين کیلومترا شمالا وغربا » وعن سطيف 
بنحو سيعة وسبعين كيلومترا جنوبا ٠‏ واول منذكرها من رحالة 
ei‏ العقوبى المتوفى (fA) ya‏ اذ يقول : «ومدنة 
يقال لها بومترة» لها حصون كثيرة والمدينة العظمی (مقرة) أهلها قوم 
من بتي ضبة وبها قوم من العجم وحولها قوم من البربر .يقال لهم بنو 
زنوج ۰ وقوم يقال لهم طريرة (۲) + 

وهتآك عالم من علماء العصر الحاضر(۳): يذهب بنسبة القري الى 
قریه فمقرع(٤) RA‏ من وادي ريغ + بناحية «سوف» ۰ ونحن - مع 





۱- المتري : احمد . تفح الطيب . ج۷ ۰ ص ۱۲٩‏ - ۲۰۱ . 

- القري : احمد . آزهار الرباض + چا + صه — ۱۸۸ + 

۲ - اليمقوبي ؛ احمد . کتاب البلدان (وصة افربقیا الشمالية) 
تحقیق هتري بیریس . الجزاثر . الطبعة الرسمية ۱۳۸۰۰ھ. ۰2۱۹۰ 
عن 1۷ 

۲ - هو الشیخ البشیر الابراهيمي . .وقد چرت بيني وبنضه 
محادنة حول شخصية القري ٠‏ فابدی الاستاذ الكبير راب في هذه 
الشخصية راعجابه بملرمها الفزيرة وآدابها الرفیعة . نم نبها الى 
rt‏ التي بباحية وادي ریغ . ركان ذلك مساء يوم السبت ۲٢‏ 
دیسر iii‏ 

؟ مقر : ہفتح الیم والقاف الشددة . 





احترامنا لهذا العالم الجليل  Lil‏ لانجاره فیما ذهب اليه » Lets‏ 
فى ذلك ترتکز على أربعة ادلة : 


الدليل الاول 


ان معاجم البلدان والبقاع لم تذكر نا «مقر» التي بناحية وادي» 
ريغ ٠‏ قال ياقوت الحموي : «مقرة ‏ بقاف مسكلة وراه فتوحة — 
مدینة في المغرب في بر البربر ء قرية من قلعة بني حساد » Wa‏ وین 
طبلة شانة فراسخ ٠‏ وكانت بها مسلحة للسطان ضابط للطريق > 
شب الا عبدالله بن محمد القري + ذكره اللقي في تعاليقه » ۱(۰) 
ومثل هذا جاء في «مراصد الاطلاع» البغدادي (۰)۲ وقال الشريف 
الادريسي : «وتخرج من المسيلة الى مقرة مرحلة ۰۰ ومن مقرة الى o‏ 
مرحلےة٭٭ء » ۰ (۳) فاذا كانت مقرة « قربة من قلعة بني حساد » 
ودبيئها وبين طبنة ثمانية فراسخ» حسبا في نص الحبوي - ES‏ 
آسدها عن وادي ريخ واذا کان ہم من الميلة الى مقرة مرحلة وسن 
مقرة الى طبنة مرحلة» - حسبا في نص الادريسي - سا آبندھا — 
Lexi‏ — عن وادي ریم ۰ 

الدكيل الثاني 

ان نصوص الجئرافیین والمؤرخين لتجمل «مقرة» في حوزة الزاب» 





. الحموي ؛ باقوت ایمقوب؛ ۰ ممجم البلدان ۰ مط. ااا‎ ١ 
۰ 1.7 ص‎ 73 
البندادي : عبد الاؤمن . مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة‎ y 
۰۱۲۹۹ والبقاع . القاهرة . مط, دار احياء الکتب ۰ ۰2۱۹۰۵ ۲ ۰ ص‎ 
اختراق‎ IA AS . الادرسي » الشريف‎ - ۳ 
وصف افريقيا الشمالية والصحراوبة | . تحقیق هثري بیریی‎ ( GUY! 
TE الجزائر . المطبعة الرسمية ۰ ۱۹۵۷ م۰ ص:‎ 


۱۰۷ 


ze |‏ 
| قال اليعقوبي : ٠٠7‏ وطبتة مدينة الزاب العظبى ۰ وهي في وسط 
ارف وا بتزل الوالاة : ومديتة يقال لها مقرة لها حصون كثيرة والمدينة 
العظمى ES)‏ قرم من بني خبه ۰۰ (۱) > * 
وقال قد وبا ب MS‏ عن آحمد een : ¿e‏ انا 
Fern‏ بلاد انان من In Be A‏ ۰ وقال احسسد 
التري : «وهي GA)‏ من قرى زاب افریقیة )8( ۰ 


سین un‏ 
إذا كانت ہمت التى SE‏ وادي رخ فيها لغة واحدة ب وهسي 
ديد العاف اثتاد من فوق مع فتحها ‏ فا هي ادن - الناندۃ 
من الخلاف الجاري a‏ العلباء فى ضبط لفظة «مقرة» ؟ أهي بسکون 
القاف اتاء من فوق وقتح آناء الله : ام بتشدید القاف المثناة سن 
قوق وتتحيا tale‏ الكلام عن هذين المذهبين 
جندما كاول الحدت عن خط لفظه «مترد» ٠‏ 


ara 


إن قرب SU‏ بين بجاية وبين مقرة التي فيحوزة الزاب قدمکن 

ید الیحین الغري من التردد الى شيخه ابي مدین ايام اقامته ببجاية . 

0 لو هذا الترجد الى أن اتقل مع شيخه الى تلسان كمسا سبقت 
سس تدشب 










1 + تل الابتماج . من ۲۵ + 
٢‏ ج الطیپ ۰ ۰۷ ض 1۳۰+ 


الاشارة الى ذلك ۰ فلو كان مسکن عبد الرحمن بقرية «مقر» A‏ 
بناحية وادي ريغ LU‏ هذا التردد الى بجاية + لبعد السافة بينهماء 
ونفس هذه الادلة تنطبق‌بحذافی‌ها على قول من ذهب Sl‏ 
الى مدشرة «مقرة» التي ب «وادی أنبر» قرب تلمسان وهي HA‏ 
4 كلم عن مدینة «سيدي بلعباس» (۱) » ويضاف دليل آخر الى ما تدم 
وهو آن‌هذه‌حدية العهد وتلك قديمة العمران » 


ضبط لفظة « مقرة » 
انقسم العلماء في ضبط لفظة «مقرة» قسمین : 


القسم الاول : 
بری انها بغتح اليم وسكون القاف الا من قوق وفتح الرا» 
المهملة » وجل elle‏ هذا القسم - آن لم نقل کلهم - کانوا قبل عضر 
ابي العباس القري نذكر متعم : باقوت الحموي (y)‏ ¢ وعبدالژؤمن 
البغدادي (۳) » ومحمد بن مرزوق )8( » ومحمد الذعبي o)‏ وان 
الاحمر : واحمد زروق (5) * 





١‏ ومن الذين قالوا بهذا القول محمد الحبي خلاصة الاتى ٭ 
ج ۰۱ ص (TIT‏ وابراهيم الراكشي. [ الاعلام بين جل مراکتی واعمات 
من الاعلام . فاس, المطبعة الجديدة, ۵ - ۱1۹۳م ءج Wee Y‏ 

۴ - الحموی ؛ باقوت. معجم البلدان ٠‏ ج ؟ ۰ عن ۱۰ ۰ 

۲ ب البندادي ء le‏ مراصد الاطلاع ۲:۲۰ ۰ص ۶9۲۹۹ 

کے القري > احمد . تفح اقب ج ۰۷ مس ٩۲‏ 2 

و de all‏ اكه ي الرجال A ١‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة .. AN es‏ الحلبي وخر كام 
۷۲ ضص VA‏ ۰ 

٦ے‏ القري > احمد : نف الطیب ۷۰ عن ۶۲۰۱ 








كتايه :والملوم 

ae 
ومن للحدتين : اصد بايا فى‎ () qt كته «الوحر‎ poe 
ومحد ارسي اقا‎ - )[ ea er 
Goa کی که یت کے من كار للع لي‎ 
جات تن یم کون حتك - ود بن نے ي کارے‎ 
ومحد الحبي‌في‎ ۰ (Y) وا بعسات‎ PER. کی‎ gS 
a + (ع)‎ ae 
الترت الحادي‎ A #تواتي تی کته : ورد‎ 
٭ واحمد‎ (Y) PETE ET en د‎ © 






حك حك ا 


ا مر يور ايد 

ا ا ل يي بل te PA‏ - 

و e‏ جد EST RER?‏ اخبار الشيخ ابي 
<P‏ ھی de‏ حجرية. 8خ من ۱٦۷۴۳‏ ۔ 

یی ج ےو نے جو _ مو 

ON‏ ۔ ہد ری dha‏ ہے 
ان Ti A ¿Y 51 Re‏ ۵۷. مخ. 
ES‏ مدهي صر يو درب . E‏ 
لاقني + مک دار ¿mr Tg NE ADP‏ 
کي شوی خی A‏ الجديدة 








الا چب میں ۰ 


6 ہي ہی 










ما للملا والعم الا ابو أل ماس 
فلو سكنت قاف دالقری» من MEN LEN‏ 
ايت الثاني لاختل الوزن والقاقة ٭ 5 
ومحد الوجدي الغاد في قصيدة سدح بها المقري ‏ من بحر 
الطويل مقبوض العروض والقرب - جاء ويا د 
«تحية اخوان معطرة النشر تحص الامام الاوحد الامي القدر 
ويغعى الجناب د القري » عبيرها IH Med,‏ 
فلو سكنت E‏ الأول من الت SY‏ ل الوزن + 
واحنده بن القاضی فى جذوته » ع دما ترجم ابا شان سعدا 
القري (۲) »> وفی قصیدة eo‏ تلسيذة القري عن لغز خاضب 
به هذا الاخیر محمدا الوجدي — من بحر الحقارب اكام _ جا 
Es‏ : 
هو «القري» سما في 5 وقدحاز نالعا WIEN‏ 
فلو سكتت قاف as Aly‏ 2 الشطر الأول من اليت لاختل 
۸ - القري ؛ احمد . تفج الطيب . ج5 ۰ ص ۲۸۰ ۰ 
۱ - القری ء احمد ۰ زوضة الانء ص ۲۹۲ 


۲ - ابن القاضي : احيد ۰ جدوة الاقتباس . ص ۲۲۳ ۰ 
۲ - القري : احمد . روضة الاس . عي ۲۹۵ ۰ 








Fu‏ ' وعلت بكم بين الورى اقوام(۱) 
كلو سكنت قاف «مقري» في الشطر الاول من البیت لاخصل 
الوزن ٠‏ 
NE AS‏ 
— ویقول المبد افقیر ء الذلیل الضطر الحقير » من هو من 
صائح الاعال عرى : احمد بن محمد القري (y) Gre‏ ۰ 
ب «فغول المد الحتير Gill.‏ الذي هو الى رحمة ره 
العتي ققیر۰۰۰ من هو من لباس التقوى GF‏ ؛ احمد بن محمد بن احمد 
Mies‏ 
Ss‏ السجع التي درج علیها ابو العياس في أسلويه تقتضىتشديد 
لق ہے ہا E‏ - من مجزوعه 
ايح pat‏ والقريات : 
نے وق 
«فقول ,اهد نو لقصو ر (القري). إنا انب 


— 
۱ د الفري + أحند . روضة لاس . ص ۲۷۰ . 
cd‏ شید + يقح الطیپ ۰ ج١‏ ص ۱۷ « 


Ba 


قلو سكنت قاف «المقري» قي الشطر من !ا 
الوزن ۰ وجاء في اجازته لحمد الحاسني - على وق 
الصحيح 55,2 E‏ 
د وخط هذا ( القري ) عن عجل مونلا من ريه عر وجل CON‏ 

فلو سكنت قاف «القری» في الشطر الاول من ات II‏ 
الوزن + وقد رجح بعض الماصرین مذهب اتحبوي وآتاعه + فقالوا 
«مقري» بشتح الیم وسکون القاف الثناۃ من قوق ء وقي مقدمة NP‏ 
العاصرین الاستاذان : عبد الوهاب بن متصور )1( وعبد القادر نامه 
الذي أنتقد أبا العباس المقري فى ترجيحه دید القاف al‏ 
في لفظة «مقرة» ء واتیمه بانه «جاري الواقع الفي وج ده ٠ه‏ واي 








FA FUN ازع‎ ann, 
ھ1٢۶۸ فَجنة التالف والترجية‎ te, + مصطفى السقا وعیرہ . القاهرة‎ 
۹ءء ج ۱ ۰ ض ۳ء‎ 

۲ - قري : احمد ann,‏ تاقد اهل MA‏ 
id‏ بارس ورقة ۰ ۱ ۰ 

- القري : احمد : نفع lll‏ ج م۱۳ ۳ 

) ابن شور عبد LIO‏ 





۸ 





a 
برآي الحموي الذي لم يعرف‎ ds قعل طلدء رة فى آرت‎ 
شسخصيا ء ولم إضبط لفظتھا سوى عن طريق « تصالیق‎ ji لان‎ 
۱۲ الاضی»‎ 
: وخلاصة القول فى حط قاق لامترة» : انها جاعت على وجهين‎ 
سكونها عتد الاققية من قدماء اللماء  وتشدیدھا مع الفتح عند جميع‎ 
اللحدنين - إلا التادر متهي ولا کان ابو العباس في مقدمة مولاء‎ 
وئم شت عه أنه کتھا أو قرأها بالسکون » فندن علی‎ > el 
Kae عنحه ساثروق و قو اله متس کون ما دامت نسبته في كتبه‎ 
٠ مکة ادرى شمایها»‎ bin an 


و - التنساتی : 

تة إلى «طسان» - بکسرتین وسکون وفتح ثم ألف ماكلة 
جو حال جات ورم كاه وی ضرف جد عد 
الرحين اللقري ‏ كا ماف ذكر ذلك () .ومن Ea ia‏ 
منبة كسان مسرا LG‏ ومتاما محودا لأسرة أبى العباس التىغدت 
حت حا u‏ طبه واحترام تام وسيرة مرضية : وصيت عم 

Sh - ١‏ . عبد القادر . تحقیقات لفرية لكلمات مفربية . مجلة 
A‏ ڈو القمدة .۱۳۱ د / بتاير ۱۷۱ ۰۱ج ۸ج ۰۲ 
Wis‏ 

وقد نتر تنس A‏ مرتین في مجلتين : اولاهما : 
مچلة ۱ عمج اللنۃ الدريية Ge‏ ) الصادزۃ في نفس السنة ٤‏ تحت 
ie‏ الققري والفري | . مج 11 . من AN‏ . وٹائیتھما : مجلة ١‏ دعرة 
الح | اللتريية السادرۃ في ديم الاول سنة ۱۳۹۱ ه / ماي ۱۹۷۱ م . 
تت ران ( اللقري واٹری + - ابضا - المدد الخامس . ص ٠١١‏ . 

. ٠١١٣ س‎ ger | 


al ag‏ العالم الاسلامي > لانها كانت مبعث علم غزير ومنب ع 
'ثقافة متینة ء قد ورثها الضغیر عن الكبير ۰ وتواصلت حلقاتها مسن 
السلف الى الخلف ٭ 

ومن المستغرب ان تقر لشخصين, بارزین : کون اہی SANE‏ 
فاسى المولد وأندلسيا قحا ٠‏ فهذا الدكتور علي ابراهيم حسن يذكر 
في کتابه «استخدام المصادر وطرق البحث» : «ان شهاب الاین احصد 
القري ولد بفاس » (۱)* وهذا محمد را الشبيبى Sa‏ ى محاضراته 
انتى جمعها في كتابه «أدب المغاربة والأندلسيين» : أن والقری الور 
الأدب ء مصتف تح الطيب ‏ وآزهار الرياض ء أندلي قح ء شديد 
الاعتراز باندلسیته والاشادة پذکر بلاده » (1) * 
۱ ونحن لا نود أن نستدل على سکن ولادة القري الا بکلام الى 
نفهء فان فيه الدواء الشافي والجواب الكاقي + قال فى مقدمة کابه 
نقح الطيب : did...»‏ العبد الحقير ۰۰۰ آحبد بن محمك بن 
اد ۰۰ التلساني المولد Led,‏ والقراءة ۷۰۰ )1( وقال قي تفس 
all‏ أيضًا _ و وها ) ولدت أنا als‏ وجدی وج E‏ 
رقات وشات ء آلی ان ارتحت عنها في زمان ال ا 
سنة تسم وألف « + (o)‏ وقال 3 سنده: وقول عید الله احمد بقح 





< برس , استخدام الصادر وطرق ات‎ FS 
E ۱۹5۳۲ ۰ القاهرة + 2 السمادة‎ 
BA والاندلسیین ۔‎ N os, وس ۽ محمد رشا‎ 3 
2 ۱۱۶ الرسالة ۱۹۲۰ ۰8 ص‎ ds 
۲ ۱ القري , احيه ۰ تفع اف ا‎ ۳ 
الضمبر پمود علي اليبانا ء‎ - ۲ 
+ ۲۸۲ همض ج۹٠ ص‎ 





المقري التلمساني مولدا ودارا ۰۰» )1( وقد لمح في جميع كتبه سالی 
مولده ونشاته بتلمسن ؛ لا سینا في مقدمة كتابه «أزهار الریساض) » 
حيث .تقول : «انه لما سبق القضاء وجرت الأقدار بارتحالي عنالوطن 
ا موب والقرار : ۰۰۰ ونزحت عن يلد » به الوالد وما ولد » محسل 
قطم التامائم » وفتح الکمائم ۰۰ والحنين الى الوطن مجال لكل خر 
ومتمارا ۰۰۰ ولیس بمستنكر حنین الناب (۲) الى (e) abe‏ ۰ والمرء 
الى محل ols‏ ووطنه )6( » ٠‏ فکلمات « الوطن © و « القرار » 
و 3 بلد به الولد وما ولد » و « محل قطع التمائم » وفتح الکمائم » 
تدل دلالة واضحة على مدينة تلمسان التى طالا تشوق اليها الفری 
بقلب محرور ء وبكي عليها بعين عبري ؛ لانها مسقط رأسه وقرار أسلافه 
> تج م 





— المقري » احمد . سند القري ۰ 0٩۷‏ دار الکتب الصرية . 
ف وور ( مصطلح الحدیث ) . محر ۰ القاهرة ۰ ۱ مخ . 
۰ - الاب : الناقة السنة © Spa‏ وتد اعاد الشمیر علیسا 
مذكرا > تظرا الی الاصل ١‏ زهو الناب من العظم الذي غلب عليه التذکیر 
عند االلنويين . : 
١‏ اللطين : موطن الابل ومبرکها حول الاہ َء 
- القري : احمد . ازهار الریاض = ج۱ ۰ ص 1-۳ . 


yy 


زمان ولادته 


Cp ۱۵۷۹ — 10VA) ۹ھ‎ 


لم یکن القري ضنینا علينا بشيء مثل ضنه بتحدید زمان ولادته ٠‏ 
ولعل دلك راجع الي اقتفانه معض السلف الع لح الذین کانوا يخغون 
ناريخ ولادتهم عن عمد » ومن بين هؤلاء السلف جده آبو عبدالله محمد 
القري الکبیر : اذ كان يجيب من يسأله عن سنه بقوله : « كان مولدي 
بتلسان آيام ابي حبو موسى بن عشان بن یغمراسن بن ٤ OLS‏ وقد 
وقفت على تاریخ ذلك + ولكني رایت الصفح عنه » لان ابا SS‏ 
مومن سال آبا طهر السلفي عن سنه » فقال : أقبل على شانك » فاي 
سالت آبا الفتح ابن زیان عن سته » فقال أقبل علي شانك » فاني 
سألت علي بن محمد اللبان عن سته ء فقال اقبل على BET le‏ 
سالت حبزة بن یوسف السهسي عن سنه ء فقال اقل على شاتك : 
فاني سألت أبا بكر محمد بن عدي GAN‏ عن سنه ء فقال اقبل على 
شانك » فاني سألت أبا اسماعیل الترمشي عن سنه ء فقال أقبل على 
شانك ء فانی سألت بعض اصحاب الشافمي عن سنه ء فقال اقبل على 
شانك » فاني سالت العاضي عن دم ال اد کے ا یا 
الت مالك بن أنس عن سنه ء فقال اقبل على شانك ء لين من الروت 
لارجل أن بخبر بسنه» (۱) * ٭ ثم يتابع القري کلامه — بعد سرده رواب 








۱۲۲ الثري ؛ احمد . نفج الطیب + ج۷ مہ ص‎ ١ 
٠ ۱۸۹ > ۱۸۸ ابن القاضي : احمد , حذرة الاقتباس . ص‎ 


vv 


سیم 


— 
۱ ان وس سرد ls‏ مر ہے 
الله تعالی على مضه من الرحمة الممام ! - هذا المعنى الذي SU‏ 
عولاي الحد ‏ رحبه الله تعالى  !‏ أتشدتي لبعضهم : 
احقظ dL‏ لا تبح بثلاتة سن ومال ما استطعت ومذهب 
شيل "لا بحل BS‏ بکنر وبحاسد ومکنب )1( 

is‏ کان اللقري قد آخفي علینا تاریخ ولادته كتابة وتدوينا ٠‏ فانه 
قد باح ذلك _ شفویا - لاحد آصدقائه ء وهذا ما ستعرفه ‏ ان شاء 
om‏ بعد ESE‏ لآراء أصحاب التضین والحدس في تحدیسد 
ds‏ ول يكن آحد من عؤلاء المخمنين بعاصر المقري أو as‏ 
سعد كلل - يل كلهم من التاخرين المعاصرين لتا ء نذكر منهم أربعة 
أشخاص ارين . 

۰ )۱( محمد ین أبي ثضب‎ : pe 

pe?‏ « ليقي يروقاتصال > (Levi- Provecal)‏ (۲) + وهذان 
2S au‏ على تحديد ولادته Ador. Tur‏ )۱۹۱ = 


+(e yet 


تلهم : محمد عبد الله عنان (Y)‏ ۰ فتد ذهب بزمان ولادته الى 





۰ ۱۲۲ ues Ve: احمد تقح الطيب‎ + GAN - ۲ 
(2) Bencheneb, Mohamed : Etude sur les personages mention- 
nes dans lidjazadu cheikh add - el quadir el Fasy. Prance-Angers 
Im. A - Burdin et cie. 1907, 151 
تخب تاريخية . جامعة‎ _ (levi-provengal) Lab پر ر‎ * wt 
. ٩۳ ص‎ op VAY + (Larose)# iss?” اخبار ائٹرپ + باريس . مطمة‎ 
. واندلاسبة‎ AA رام السلابية‎ oie موجہ ۶ مد‎ 
۰ VEO ge ھ٠ مطبحة دار العارف‎ - 5 pull 


MA 





١ح‏ اذ EEE‏ : 3 
الى المغرب الاقصى سنة ۱۰۰۹ a‏ (۱۰۰ ع زناف دا ترق 
٭٭٭ وقرآت le‏ زنلسان) وشات الى أن آرتحلت عتھا قي OL;‏ 
سنة تسم وألف » )1( ۰ وهل نعقل ان يجهل آدیب مثل المقري معنى 
افظة a ul‏ فحعل مدلولها تسم سنوات ؟ وهي عند اللغويين من 
سن البلوغ الى الثلاثین » وما بعدها ed‏ 
ویقول — ايضا ‏ : «وبعد ما نعمنا برهة من الزمان > في ظلال الامان + 
وقطعنا نبذة من الشباب في مواطن الاحباب ۲۰۰ (ع) ٭ وهل في امكان 
العقلاء أن یتصوروا طفلا لا Gyles‏ سنة تسم سنوات يكون قد ق 
«نبذة من الشباب في مواطن الاحباب» ؟ ! ان هذا لشيء عجاب ! ! 
- ان AA‏ 


۱ - الكعاك ء عشمان . القري ء تونی . نطيغة الشركة التونية 
a ۷۲‏ . ص ۸ ۰ 
E‏ تفع الي AAA oa‏ 

- قال احمد رضا : الشاب والشبيبة الفتاء والحداثة ء 

موق الانسان من سبع سا کت 
شيخ ٤‏ او الى الثلائین كاملة او الى ائنتين وثلائين وما بعد 
( متن اللفة . ج ۲ ۰ ص ۲۱ ۰ > 
) - المقري , احمد . آزهار الرياض, eur,‏ 









bs 









oi‏ صحیح البخاري سبسع 
جر ی طز tn‏ 
الستارى سبع رات ؟ ١‏ مع آن العرف في ذلك العصر بقضي بتعليم 
انتلقق الحروی il‏ أولا ‏ تم تحفيظة التر آن الكريم ثانیا : ثم تلقينه 
سي يت د هل ا و >> 


۳ آذ این مریم یتناس عند توجمته لسعيد المقري العم «ان 
من نله من تترج علی يديه احمد بن محمد GAD‏ ولد أخيه »۰ (y‏ 
وقح Tee e‏ کلمة « تخرج » تدل على 
A‏ من طور التلمنة وارتقي الی دور الدرسین 
en‏ مریم قد انتمی من تحبیر كتابه: «البستان» 
Re‏ م) حسما اهو مذکور 
Se‏ أكتايه - غلل یسکن ot‏ قد .بلغ من pall‏ احد عشر عاما أن 
gen er‏ جمیع الفنون الاسلامية والاديبة لذلك العصر؟! 
ادها نے e‏ العف بوم Ae‏ في عصر lg‏ 
ES‏ ضس ill‏ لحقائق التاريخ.. 


> ان للقري Gam‏ في كتبه (؟) # انه قد اجتمع ANS‏ 
ISA‏ الترب الاتمی _ ب باساطین العلماء وفطاحل الادیاء : 
الاديه وخاض في بحر العلوم + وآفاد واستفادء 


Br: 
. ١6 این جریرے محمد + البستان . من‎ - ۹4 

٠‏ لاحم ای ۰ ررد لس : ؟ العاظرة الانقاس في ذگر من 

چک 4 2 «واکتی قاس ان .وقد ان hia‏ وان 














اتعارهم اارقيقة وآسجاعیم al‏ 


ذلك ۲ 1 ۰ 
ونود آن نذلر She‏ 5 نمودجين | 


فدمه في الفقه و كيفية PES‏ 


ذوقه الادبي Aas‏ 


التموذج الاول : 
قال القري : «وآول يوم د 


۲ - وممن اجازه في هله الراحة احمد 
التتبکتی احاتم ۳ mo‏ ارام او 


ی واضر ن واه EAN‏ فرجدہ في القراءة 
عند قول صاعب المختصر (۱) -- في الفريضة المثبرية ‏ : «لفول علي # 
رضي اللہ عته ؛ ‏ : صار ثسنها تسعا» ۰ فتقل هذا المترجم له هناك 
ae‏ الشراح » ثم استطرد ما ذكره العقباني بلدینا الامام القاضي 
ساقي سعية رحمه الله ! — وبعد ذلك قال : از الضمير في قولسه 
وم ود A‏ الحاضريين ‏ وکت ,ورام 
لت في الطقه الاولى » لكوني غریسا لم أتجرأ أن أجلس معهم في 
الحلقة - تقصور باعي في العلم بالنسبة الى أولئك ء فقلت : # حفظكم 
لله ؟- اق الصمير یمود على الفزيضة لا على الزوجة ء فقال بعض 
ze‏ لن كل فرض قي مسائل العسول 
ينس صاحه مته ء قتلت وهذا مشترك الالزام ء فلا خصوصية للزوجة 
كنا هو ظاهر » على |آڈ تقول : اننا خص الثمن بالذکر لقوله فيه : 
و 6۳ + وتات آن علي ين لے طالب — رضي :الله ae‏ - 
کات بخطب قي خطة قاصلة انين ؛ قلما سئل عن هذه السالة قال : 
عار شنا تما » طی قاملة خلت ء وسر في خطبته ٠‏ فقال الشیخ 
7 رہ ge‏ ان کان de‏ مضد ان الشمير یمود 
على AA‏ : فقلت هذا آبو اسحاق التلمساني (x)‏ 


خاي الرجز يقول : 


¿alo ina‏ واہنتین deb‏ فان العلم للانسان زين 
دهي التي sl bee‏ دونها فاعلمن بها واذكر 
AX‏ 

pe‏ ير جل ين اسحاق المعنهرر في مدهب الامام مالك 
این انس . 

۲ ب هو اليراجيم بن has‏ تصاري التلمساني د 
۱ 2 بن جبدالله ين موسی الاتضاري النلمساني‌الر شقي 
گان لديا Ueda‏ .. واد پشسان سنة 1.٩‏ در ۰ رترفي بإسبتة) 
7770 )8 ر » dama‏ . یعاد د 
“wr‏ 


وقال Gas Lt ole‏ لحكمسة بالغة جمعب! 
از سائل سال We‏ خاطباً عنہا فافتاه عتا Gale‏ 
فقال : الصواب ما ذکرت » فأراد بعش الحاضرین العارضه JS‏ 
له : الحق ما ذکر » ولیس اعتراضك بشی» 0۰۰ )1( ۰ 
النموذج الثاني : 


قال المقري ‏ عند ما طلب منه أن ate‏ ایاتا sod‏ 


العباس المنصور ب : : 

au?‏ الزمان بدولة Spell‏ وغدا الورق في غبطة وسرو 
فخر الخلائق من ذؤابة هاشم سبط الرسول فحسب کل فخور 
أنشا واتقن من ذؤابة هاشم قصرت مردن عته أي قصوو 
هذا وکم آبدی bale SL‏ ضريت A‏ 
لازالت الایام طوع ass‏ والنتص ريخدمة ممر zas‏ )1( 


وهل سكن لابن تسعة أعوام أن يفوه نمثل هذين التموفجينل 
الدالين على نضح العقل وعمق التفکیر ء وطول الزمن ء وكثرة التجرية ؟! 

o‏ ان Bam ys All‏ بأنه كانت له مع محمد الوجدي مرائلة 
قبل سفره الاول الى الفرب الاقصی ء وأنه قد بعث اليه هذا FM‏ 
بأبيات تضین لغزين آحدسا في افظة (الاذتجان) FU‏ فى الم 
(أحمد) وقد أجاب القري عن هذین اللنزين بابيات EL‏ لوال في 
البحر والقافية (۲) ۰ 





۲۷۷۲-۲۷٢ من‎ MN المقري © احمد .. روضة‎ ١ 
م‎ Th القري مء س. عن‎ ۲ 


ey. ٠ ۲۸۵ ۰۸-۸۵ صن‎ ur م‎ Y 


7 
E‏ قل سکن لابن تسم ستو أت - أو أقل ‏ أن يسال عن الألضاز 
تسا وسیب عتها نظا ۲۴ 

A‏ اليا SYS‏ عشر ستا ء أتشدها آحمد ابن 
اقات فی عدح اتب الترجمة يوم ان كان مقيسا با مقرب الاقصی في 
ar‏ وبمك با الى العم سعید المقري بتلمسان ء بشکره فيها 
على ما أسسداه الى A‏ الاقصی حيث آنجفه بابن آخيه صاحب العم 
AA‏ السذاب an gs‏ علمه علم بهرام » )1( : (عيد 
الله الدمیری) ۰ اقل .سكن لابن تسمة اعوام أن يئال مثل هذا الاعجب 
ris deg de y‏ أأواته آحصد بن القاضى ؟ ! 

er‏ برسالة طویلة من المرب الاقصی 
Eee‏ من سفرتسه الاولی 
التي قام بها بتي اقرب > جاه قي بعض فقراتها : «-۰ وقد اتمي اليا 
ازم ما عتا به اعياق ذلك البلد (GLE)‏ من الترحیب والتبجیل 
التی لي ,سهد بق التكبير جدیر ۰ ومتلهم باشان الأغلاق بصیر wo‏ 
A‏ ا8ے - ووالی بت ارتقافك ! - لے تخير اخوتك 
سوت من چزیل en ls‏ 
وت ED‏ اللستايا » (y)‏ اللحتوي على آشجار الزتون 
at‏ وان ع ھی کل سنه عساوی ed‏ > فسررنا بذلك ء واغتبطنا 
بصلاح A ¿Ms‏ تجن = SS‏ لیس والانمام : #الفنا ge‏ نسب 
et‏ رح الاقلام ہ. (م) > - 





¿MM is A 

y. e gd Y‏ البعد عنها :بحوا 
ھی مسا a z‏ 

. جنی. می لا‎ A 


ve 


فهل من السکن أن تحتفل أعيان تلمسان ووجھاڑھا بانهساء سفرة 
صبي يبلغ من العمر أحد عشر ء ما على الاكثر آنسذاك ؟ ! وهل 
يستطيع ان درا دنا المبي - في طل VR‏ ا ا 
«الجنان» واستفلال فوانده ۱ ! وهل ۰۰ ؟! وهل ۱۰۰ اوهل ۰۰۰ 11 
م ب جدارة القري بالتالیف ومباشرته التصنیف سنة ۱۰۱۱ ف 
Yer)‏ م) : فقد صتف في هذا التاریخ كتاب «روضة الآس» الذي 
طبع ونشر cel:‏ من آهم مراجعنا لدراستنا هذه : US‏ شرع في 
Gut‏ آخر . آسماه «أنواء نيسان في اثباء نلسان» ٠‏ وذلك قل 
مغادرته تلمسان الى الغرب الاقصی > جاء في تفح الطیب : «وقد كنت 
بالمغرب (۱) نویت ان أجمع في شأنها (نلسان) کتابا متعا » آسمته : 
= «أنواء OLS‏ في آنباء تلمسان» ء وكتبت بعضه ثم حالت بيني وبين 
ذلك العزم الاقدار : وارتحلت متها (تلمسان) الى حضرة فاس حيث ملك 
الاشراف ممتد الرواق فاشتغلت بأمور الامامة والعتوی Ib,‏ 
وغيرها » de (1) ٠‏ في امکان صاحب احد. عشر عاما ان بحرر ال لیف 
المغيدة ویلف التصائيف العتبرة في مثل ls‏ ناذا مح هذا 
دنه مسجزة وهی لا تكون سوی من الانبياء + ty‏ الله آبت SIN‏ 
kt. BE‏ جا Bs‏ بطلان القولين : الكالك والرابع ے آعني 
تحدید زمان الولادة بحوالي سنة ۹٩۲‏ و ۹٩۰‏ لهجرة - انیما 30 
على التخمینات والافتراضات والاحتمالات الوهبية + بينيا تحدید اعبار 
النسات متوقف على النقل السحیج والرواية BL‏ ور ي 
فان هذين القولين أقل خطا بالنسبة الى القولين السابفين ٠‏ 





٦ے‏ بريد ہہ الب a il‏ 
pete‏ من سیاق نس کلابه ۰ 
۲ - القري : احمد ۰ تقح اللیب ۰ جا ۰ هی PEE‏ 


Are 


۳ لہ۔ ولا کی ٹا من 
7 شس می 
ج اتکطلب انام زین الذین قد حددوا زمان 


۷ سب ۱۵۷۹ م) + سواء منهم من اعتمد 





أحدهما : مالكها ء وقد ذكر ذلك في مقال له ب « محلة العرب 
الجدید» )1( + 

وثانيهما : عباس ابراهیم المراكشي في تاريخه (y)‏ ۰ وقد اتات ا 
الاستاذ محمد الفاسي — عندما زرنا فاسا سنه ۹۹٦٤‏ م بانه قد 
اطلم المراكشي على هذه «الکناشت» في شان تاريخ NEY,‏ 
وآما الذين اعتمدوا عليها غير مباشرة ؛ فهم EN‏ حسبما Lib‏ 3 


أولهم : عبد الرحمن الجيلالي في تاریخه () * 

ثانيهم : عبد الوهاب بن منصور في‌مقدمته ل ووو WSV‏ 
والمرجح لدينا أن هذين الشخمون قد اعدا في نقلهنا على FIN‏ 
لانه أسبقھما من حيث ذکر بهذا التاريخ وتشر ترجمة صاحيه قق 
تاريخه الطبوع سنة ۱۹۳ م ٭ 

وثالثهم : عبد القادر زمامة في مقال له +,ومجلة المجبع اللي 
العربی )0( » ۰ وقد اعد فى نقله على مقدمة عبد الوهاب بن متصور 
ل جروفة ایم ra‏ بذاك ا ي 





ame tn |‏ اف a)‏ 
NW ۰۰۱۹۲۵۱ at‏ 
ہے مرسے سی A‏ ماب کت 
من aan.‏ ۲۱۳۳۱۹۳۲۰ و ۱ 
+ الجبلاان ٠‏ ميد الرحين تار الوا PEPPY‏ 
المربية Mao.‏ مء ج ۲ : هن ۳۵۵ 7 = . 
ہے ابن سمیوں ابيص شس ئک 
o‏ زمامة + عبد pall‏ ۱۰ الاس القري te ١‏ 
سس 


DRA سے‎ _ 


ومن الجدیر بالاتتباه اليه أن الاستاذ محمداعبد الله عنان قد عدل 
عن رآیہ الاول الذي أثبته في کتابه «تراجم اسلامية شرقية واندلسیة»» 
من GANS‏ ولد حوالي سنه ۹۹۲ ه (۱۵۸۵ — ۱۵۸۵ ) » بل قد 
جرم قى مقال نشره في « مجلة العربي » بان GA‏ ولد مثنة ٩۸٩‏ ه 
(e ۱2۷۰‏ > ۰ 

len‏ لحسن الطالع بعد بحوث جمة في 
I‏ التروین الى تحدید هذا التاريخ (تارنخ ولادة المقري) iia‏ 
قاطعه + وذلك من العثور على نص ورد في كتاب «مرآة المحاسن» 
شيخ المربي القاسي : بذکر فيه أن المقري أخبره أن مولده كان فلي 
le voya) > mit‏ (۱) ۰ 

ومن خلال هذا النص يبدو لتا أن الاستاذ عنان قد وقع — مرة 
تایه قي خطلین اثنين : رغم اصابته في تحدید تاریخ الولادة ٭ 

الخطا الاول : 

أن تارخ ولادة القری لا وجود له في کتاب «مرآة الحاسن» ء 
الح NES‏ حجرية ‏ واثما هو موجودفی 
ae NES‏ محمد العربي القاسي الذکور Lone‏ بينا SS‏ 
التصل gett‏ من الباب الاول El‏ هذه . ١‏ 


الخطا الش‌اني : 


وتي عن المقري باشرة لیس هو محمد العربي القامي — 
گنا يقن الامتاذ عتان — ly‏ الراوي هو محمد ابن ميارك الكفيف 
Ags‏ ذلك فرنا سبق آیشا ٭ 


سواء ق 








سس - ہے 

0ایا عة د tg)‏ ون تیان dir‏ دار ابا 
التري ob‏ تق ال ]. مجلة العربي + ۷ جادي الاخرة 2۱۳۸۷ 
Arge (FW‏ 


۱۳4۸ 


نشاته ‏ منشؤه ‏ قراءته 
نشا المقري بمسقط رأسه تلمسان حيث السناء ¿Ll‏ 
والطبيعة الضاحكة والحو الطلق ء والهواء الشافي » والهدوء الوافي + 
وحيث الجنان الفوفة والمياه العذبة المنسكبة ۰ ولقد اصاب الحز ot‏ 
زكريا یحبی بن خلدون حیث قال متشلا : bby‏ آنشد SL‏ 
( تلمسان ) قول ابن خفاجة - لاستحقاقها oll‏ عندي - : 
ما جنة Wl‏ إلا ق دازگ. وهده کت < 
لاتتقوا بعدها ان تدخواسقرا فليس تدخل بعد (MeSH‏ 
وقد ربي المقري بين أحضان Gall‏ العریقه ۰ والحضاوة LEN‏ + 
والعلم المتوارث ۰ والجاه التعارف ۰ فتفرغ هناك لاغتراف العلوم قى 
حلعات الهدی وارتشاف العارف من آقواه الثقات : « ما بين دواسه 
 * 4‏ وممارسة آمور تبعد عن طرق الغواية : وتحبیر طروس : 
وملازمة دروس : ومثول دين يدي أشياخ ۰ مجالستهم نامية الغروس + 
وخصوصا شيخهم الذي فضله لا يفتقر الى دلالة » عمنا مفتيها )1( Ae‏ 
سعيد بن deal‏ المقري ‏ شکر الله خلاله  !‏ فهو شيخ آولئك الاعلام 
الذين ورثوا العلم عن غير كلالة : وعبروا ربوع الحد وتضآوا ظلالهء 
وارشدوا الى سبل الهدی وآزاحوا عن القلالة » وعبرت أرضهم J‏ 
مجد وجلالة » ٠‏ (۳) ٭ 
وهكذا كانت نشاة القري هادئة البال Hs‏ الضیر ء بحفوفه 
بالسعادة يقودها الامل ؛ ويصحبها التفنؤل ء لا بکدر صفوها اشتفسال 
بكسب الماش » ولا بخمد من ls‏ القّت وسراب الع 











و ے التریء احمد . نفج الطیب ٠‏ ج - NO‏ 
؟ ‏ الضمير بعود على مدینة تلمسان 
۲ - القري ء احيد . ازهار الرياض , ج 1 . عن ۱۰ * 


ara 
4 


الوم : قتعا على ذلك العصر ما آبماه وأجمله ! واتمه وأكمله ! 
عصر كاد ES‏ فيه الصاد وتروینا الثماد ige‏ العشیات والبکر » 
ولا تستاينا التعلات ولا الفكر ء فان UL‏ فعته في الحقيقة » وان صرحنا 
و کیت قمتي حماه وعقيقه» (Y)‏ + 

وتحد GA!‏ بحصر تعلمه في مسقط رأسه تلسان ء وبخصهما 
راع : تي جسع المناسبات التي Cae‏ فيها ءا نسبه او Gab‏ ء دون 
اتراك سواعا من ساثر البلدان التي ارتحل Wl‏ وحل بها )1( ۰ 

Eins‏ ایتا باه قد قرأ يتلسان على شیوخ اعلام » قد 
كاتوا عدى لمن استهدى ,یدیم وتورا لن استضاء بنورهم ؛ بيد أنه 
tee‏ لي شخص من حؤلاء الاعلام ما عدا عمه المبجل وشيخه 
الاوحد : ايا مان سعيد القري ۔ فقد نوه باسمه وأقر بجميله قي 


جح واه «ولم تدز ما السحر الذي کیل الان gl‏ المباس ء فلم 
جج عن جاك الاخزين من غير عنه () ۰ ولمل سر ذلك راجم الى 
2 


= حصچ ۔ 


الجتحط : 4 sk J‏ عتمي من ال م الا شیا نزرا لا يطمئن اليه 
7 لا ج على ید عه ة ولذا وصفه gs‏ 
له لا خجر الی دلاله » ۰ () . 

یق ری el‏ الا کی 
۷ئ و Mae‏ »ولو كان ها من gates‏ منود 
کک 

١‏ - القري ٤‏ احدد . ازحار ١ UA‏ ین 
SE‏ > احمد :تلع الطیب . ج ۱ ۹ ص ۲۲:۲۸ . 


۴ > القري > احید . دهار الرياض . ج ۱ . ص ۱۰ . 
وا وس ۔ر ۔ 


. he ye 


1 o 
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ذلك العم لما تلكأ القري عن التنويه بشخصيته والاشادة بعلمهوتتاجه» 
وقد لازم أبو العباس الجلوس الى عمه حتى ارتوئز من زلال علومه وتخرج 
عليه ء وأجازة في جميع الفنون التي قرأها عليه ٠‏ وقد GLY‏ القری غير 
oy‏ عن aly,‏ التصلة بعمه » اذ بقول : (۰۰ وتتصل روايتي عنالامام 
ابي حیان من طرق عديدة متها عن عمي ولي الله العارف به شخ 
الاسلام » ومنتي الانام » الخطیب الامام » ملحق الاحفاد بالاجداد > 
سيدي سعيد بن آحمد القري التلمسائی »عن شبخه العالم آبي عداللة 
التنسي ثم التلمساني الاموي » عن عالم الدنیا ابي عبد الله اين مرزوق: 
من جدة الرئیس الخطيب سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق + عن 
الاثير أبى حيان JO‏ مروياته » ٠‏ (۱) ۰ 

وكثيرا ما تجد لقري بعد طرج روا في که لا el‏ 
poe‏ تلامذته أو من بلتم من العلماء اجازته : كبركا واعترافا له alo‏ 
وثقته ومن ذلك اجازته محمد الحاستي رجزا ؛ التي بقول ھا 


« وقد أخذت جامع البخاري وسلم عن حار اجار 
هي سعيد وهو OF‏ يدعي بالتتسي تو فاد LA‏ 
عن حافظ الفرب الرضا أبيه عن ابن مرزوق عن التبیه 
الحاقط البجل العراق وقد سما في سلم OM‏ 
وما له من الروايات علم منكتبهالتي حوت خب رالكل»[؟) 

و کپ la‏ أن المقري قد قرأ على عه صحيح البخاوي سبع 
مرات (م) ‏ وفي كنب القري أنه كان بروي عن عے الأضار الأدية ۶ 


EN ANA A 
ہے سره ج ۲ :ص۱۱‎ 
۶ ۲۰۲ ب الحبی ؛ محمد . خلاصة لائر , ج | ۰ صن‎ ۲ 


فمن ذلك آبیسات تقي الدين الواسطي التي نظمها تجاه الكعبة المشرعة 
في مدح مجد الدین ٭ 

2 الفیروزا بسادي » صاحب y‏ القاموس (ye dll‏ دوي 
عه يتين في رموز : «القاسوس» كما روي عنه بیتین في کتم سر السن 
والال والمتعب (y)‏ + 


وكان Cal — gp ill‏ یقوم بدوره ويروي لعسه ما علسق 
بحفظہ من الاشعار التي يجدها في بطون الكتب والامهات + فمن ذلك 
قصيدة سيدي el!‏ التازي وتخميسها حتى pal‏ عبه عند انشادها 
واتفعل il‏ (م) 

ولا كان المقري لم يفصح لنا عن كثير الفنون التي تلقاها عنعمه. 
فقي استطاعتنا OF‏ فطلم على أغلبها من خلال قراءة عمه لها وحصوله عليها 
واتقاته اباها اتقانا خول له ان يبثها في صدور طلبته . 

قال ابنهريم ‏ اثناء ترجته لهذا العم ب : «وكان علابة في 
انتوحید والفقه ۰۰ آتقن كل علم » حافظا اللغة العربية والشعر ؛ والامثال» 
„el‏ الئاس ومذاهبهم ۰۰ أما ما في العلوم العقلية كلها : حسابا ء 
ومنکتا وفرائض» وهندسة وطبا ء وتشریحا ء وتنجيما ء وفلاحة ء cling‏ 
وکٹیرا من العلوم القديمة والحدثة ۰۰» (ع) ۰ فاذا ثبت ما حدثنا به 
أبن مریم ب وهو صحيح لا ريب فيه ب فان العم لا پیل على ابسن 
امیا يسا انم الله به عليه ء بن علوم موهوبة وسارف سے 





‘ بے‎ gee he il لحا‎ 777 
۱۳۷ من‎ . ig han اجد‎ 7 

A‏ مج سی بی 

۱.6 ge + مریم ؛ محمد . البستان‎ al Y 


\rr 


لا سيما انه قد وجد فيه ذكاء حادا وفهسا وقادا ء كما قد الم ف 
حافظة لقاطة » لا تدع كبيرة ولا SAGE Syste re‏ 1 
بشهية الجوعان وشره اللهفان > ثم WEG‏ في لي شاشتها الى وقست 
معلوم : حيث يبثها هو ASI‏ في IGT‏ من بریدها ٭ وسن الؤگے آل 
القري قد حصل على جميع العلوم التي نبغ وبرز فيها عمه ٭ وریما فاقه 
بسوهبة Lol‏ وحافظة نادرة » ولعله قد حصلت له ملكة التصرف ة 
هذه العاوم ؛ فراحيزداد نورا على نور يكثرة المطالعة والسمر على 
استيعاب ما تحتويه الكتب وغربلته ومسا لا نرتاب فيه أن المقري قد 
بدا صيته یشق آفاق الفرنین» الاوسط AS‏ 
رأسه تلمسان وقبل أن يقوض الرحيل الاول الى مدينتي فاس ومراکش 
تة ۱۰۰۹ Vier) a‏ م( ٠‏ والدلیل على ذلك مراسلاته التي كانت 
مع بعض العلساء في المغرب الاقصى آنذاك + ومن بین تلك الراسلات 
مراسلته مع صديقة محمد الوجدي التي ضمنها ابياتا يلغز les‏ » ويطلب من 
صدیقة القري حل اغزها وازاحة ستار غموضها ‏ فامتثل المقري ¿bl‏ 
وحل هذا اللغز بابيات Whe‏ لأبيات الوجدي في البحر والقافية ء قال 
القری : «وكتب الي (محمد الوجدي) وأنا بتلمسان الحروسة قبل أن 
أعمل الرحلة الى حضرة الامامة ‏ حاطها الله ! - بهذا اللغز في اسم 


«برئية» (باذنجان) : 
ام EII‏ تصحيفه تربية Sl‏ 
فبعضها وصف امری» صالح لوالدیه طائم ما غوى 


کات تسا لكن بتصحيف يزيد الجوي 
فوقع الجواپ ماي de‏ نو ۶ 
يا کاتبا على الكبال احتوی وبارعا من البیات ارتوی 


wr 


لع کم تصحيفه ان بدا يزينه بشر ade‏ انطوى 

فالبعض وصف لمسيح GA‏ والبعض مثل مصدر من وی 

تصحیفہ تیه فعش TÁ‏ وقاك y‏ کل ما یجٹوی 
وكتب الي — ايضا  gla‏ اسم آحمد : 

آسائل حيرا حل بلدة العلى تلمسان دار العلم خير مديئة 

عن‌اسم بقلي ما حييت معظم وان زال‌منه الصدر أ مد لوعتي 


ولکن يتصحيف وان زال ات فوصف اله العرش تلك عقيدتي 
وأت زال ثان من حروف فاته يصير llos‏ من أجل عشقتى 
قبين لنا من كلقت بحبه ومن حبه فرضى dis‏ وسنتي 


فلا زلت تى فن البلاغة كعبة ولا زالت في حل اللغوز وسيلتي 
وعش مالا ما أنشد القوم منشد نعم بالصبا قلبي صبا Goi‏ 
قصدر الجواب متي ہما طال العهد به ء وأوله : 
آیا ماجد قد حاز أشرف خطة ببلدة فاس في سرون وغبطة 
أتيت بلغز كللالي منظم قصدت‌به من حل ذ في ارض طيبة 
E‏ يحضرني الآن تسام القطعة التي حصل الجواب بها > ولم أجد 
8 نت » band ai)‏ مر in‏ المراسلة — بالاضافة الى 
ما نحن پصددم فائدتين اثنتين : 
AU: Lak!‏ بي العلمية والادية عند علماء ء ارب 
اتی ER ea‏ وید ذك چیا تی انسر الأول من 


سس 


۱- القري : TER‏ لاس ہس ۸۷ے ۸۹ 


۱۳ 


بيت السئرال الثاني وفي البيت السادس منه أيضا » كما نستوحی وجهة 
المقري الادبية من خلال عذوبة لفظه وسلاسة اسلو ہے اللتين قد جاء 
بهما في جوابه ٠‏ 


: الثقافة الموحدة بين تلسان والمغرب الاقصی وق‎ : Let, 
ولعل اتحاد الاتجاه الثقافی الذي ربط‎ ٠ سواء من حیث التفكير أو التعبير‎ 
بين البلدين قد أصبح سببا من الاسباب التي دفعت بالقري الى التزوح‎ 
الى المغرب الاقصى حيث افاد أكثر مسا استفاد ٭ ,وسنعود بكلامنا الى‎ 
هذا الموضوع عندما تنناول الحديث عن حياة المقري بتلمسان بعد عودته‎ 
۰ من رحلته الى المغرب الاقصی‎ 


Wo 


الفصل الثالث 


رحلته الاوثى الى الفرب الاقصى 
۹ هرءءكام) 

= القري فی فاس - القري في مراکش‎ NAS 

الققرى یمود الى فابى ‏ القري یمود الى تلمسان 

YA - الثانية الى الفرب الاقصی‎ <b, 

٠ یستقر بفاس - حظه في المغرب‎ gall 
: هين يرط‎ 
من العریب أن د یکتم المقري عنا أسباب رحلته هذه ء ما دام‎ 5 
الى المغرب والثالثة الى الشرق مثلما‎ it) حلته‎ 
ولطه قد آشار الى انبا‎ ٠ دته وآسرار شنوونه‎ 
هذه الرحلة في التسم الاول من كتابه (روضة الآس) ء ولك كن من سوء‎ 
الحظ ان يضيع ذلك القسم من هذا الكتاب ؛ ويبقى مبتور الأول ؛ بل‎ 





وهن أدراة بهذا الافتراض > لو وجد الکتاب كاملا غير مبتور ء ولكنه 
حال من ذکر هذه الاسباپ التي لم يفصح عن WAT‏ في جميع كتبه التامة 
ag‏ ايديا ۽ 

ورغم ذلك گله‌نفي اسکاننا ان تكشف عن بض پارا 
لهذه الرحلة من خلال ل نصيرص Gale‏ العفوية ؛ التي قد تحدث بها عن 


۱۳۹ 


اقامته في المغرب الاقصى : الذي وجد فيه مرغويه المنشود وحظيت 
REN‏ ونی امکاننا س ايضا ‏ ان GAG‏ عزذلك 
من خلال تاريخ اسرته ؛ التي Ub‏ غرب علماؤها وذلوا حظا وافرا وصیتا 
Ske Lui‏ : 

السبب الأول : 


زيارة الاولياء والصالحين المقبورين هناك ٠‏ فقد كان أبو الجاس 
القري - LS‏ يبدو دا من خلال تصوص مؤلفاتة ‏ زوارا LU‏ 
محبا للصالحين ٠‏ منذ حداثة سنه حتی وفاته ٭ تھا هوذا يزور قبر اي 
العباس احمد بن جعفر السبتي الخزرجي مرارا : «وقبر آبي العباس 
الخزرجي مشهور مقصود باجابة الدعاء ء وقد زرته مرارا Sii‏ 
عله من ازدحام الئاس ما لا یوصف وهو تریاق مجرب » El)‏ 
ضریح أحمد بن اھر في واا فيى اناس NE ADH‏ 
شرب الى اقصاه : ووقد زرته IN)‏ ہم 
عند توجهى الى حضرة مراکش نة ألف وتسعمائة والتاس شدون 
da‏ الله من اقطار » ۰ ه) ولمل القري ERDE‏ 
جميع المسلمين احياء وآمواتا ء ولو لم يشتهروا برسوم الولاية وسسات 
الصلاح ٤‏ ولذلك نحده یزور Er‏ اليدي بالله السعدي ویدعو الله 
عندہ : «قلت : وقد زرت هذا الضريح (ضرح المهدي الله) ¿ql‏ 
ودعوت الله عنده وسا أرجو قبوله (Mer‏ . ومثل هذه Eres‏ 
نان زيارة الاولياء والمالحين أكثر من كثير في مؤلفات المتري ۰ ولمل 
ذلك ميزات عصر متر Lo‏ ي سے اسقاع A lll‏ 
برح سیت 

۱ وڑی احمد el.‏ الطیب + UN‏ 

En نا‎ Y 

4 ا‎ FR ili y 


۳۷ 







مباقرة من هلناء المترب الاقمی راخذه عتهم شال 
+ ولا سینا چام وین الذي كان معط الانظشار 
نزن ال y‏ ومچیع الملا الفطاعل ؛ ومرتع All‏ 


الاك والرايع عدا شرع في وسف رحلة 
مت 






الاللا م yo‏ ااخطوطات Pal‏ 
با سڈ راما i‏ 
انقصود والطلپ التشوه لذى 
















(حرائي السیخ النقائي) نی اب 
ای و ی ا ۷ 
الالكي  ae‏ الله | س وا الحواشي ۱ 
وقد فدمت سیا بيدة كب غرالپ ؛ جضت نكن 
وٹیراء: (۱) » ۰ ولیس يبيد ان یکوق ی سح 
شجم ابن اخچ على هذه الرعلة وخ ی انعا 
قرا وتخرجذلك المم ؛ وكون سعازف 
ji‏ ارنباط وطید بع العلماء من E‏ 
un‏ أسبحث رالعة فاد عن ٠‏ 
ينا ان ابا خان سيدا AN‏ قد ان يتلل ee‏ ۳ 
بان + ولا نك أن هذين gal‏ قد فنا تن اط 
ك عاك » وال an Bl,‏ 
ان اد بن اقاضي طاپ ننه أن يجيزه دون ألا ای 
رسا يدل على ان هذا الم جو الذي آم 
الغرة سا جاه فين رسالا بت این | 
gl,‏ السك الى فا ؛ ره ها علي 
الاقم بارسال ابن اخید الى نا 


جها 






chy»‏ للقرب القصي ¿e‏ قد آبہرت وغلت لها الاسوام 
= العلوم عل حدائة سنہ قد بارك الله به الاعلام » (۱) 
وستتقل القصيدة برمتها ء عندما تأخذ في 7ف تفصيل الرحلة ووصقها + 


ويرى الاستاذ عبد الوعاب بن منصور أن سعيدا المقري قد آرسل 
لین pai‏ ےی IEA de‏ 
العاس الحمد التصور الذعبى ۰۰ وبطه مئه مكانا يضمن له راحة 

النفی وتتتم المواعب وبسطة الکف مثلسا حصل لجده القاضي محصد 
اللطان ابي عتان الذي صحه معه ‏ عندما بويع öl‏ الى 


“ar ۰۰۰ قاس‎ 


وتحن لا قجاري الامتاذ عبد الوهاب في al,‏ هذا » مادام لم 





اتبرعن على صحه ما ذهب اليه ۰ وما دام منفردا بهذا 
SF‏ ء ول يشر اله آي واحد مین سبقه الى ترجمة المقري : حسبما 


Lado‏ ۔ 


ولعل التری لم يخطر يباله أن يحظى بلقاء السلطان احمد المنمور 
A ds Y‏ جايس والتقي بالقائد ابي اسحاق ابراهيم الايسي - 
الدي چاه الى قاس من أجل بناء سد «وادي بوطوبة» ب فاخذہ معه الى 
الحضرة ال رة بمدما تم بتاء ذلك السد وبعدما كلف المقري أن يتشد 
مع == Pe‏ | في مدح اللصور (r)‏ + فلو جاء من تلمان Ls‏ لقاء 
EA pt‏ : لما قطع سفرته ولا أقام بغاس حوالي سبعة 
اأشهر ےہ ین : مثل ابي القاسم 





ب القري > احمد . يوضة الاس . ص ۲۷۰ . 
- اب إبن متصور ة te‏ الوجاب . مقدمة روضة الاس . ص : ي . 
هجو ٠‏ درقة الآس. ص ۲۳۵ . 


ve 


ابن آيي نعيم الذي قرأ عليه نصف التلخيص واخذہ عنه )١(‏ قبل آذ 
بشق طريقه الى مراكش ٠‏ ولو ان GAN‏ كان ينوي «ان یتبوا مقصدا 
بديوان السلطان أحمد المنصور» ‏ حسب تعبير الاستاذ عبد الوهايت 
لحصل عليه Tyee‏ ان لم یکن أقل ثقافة من علماء MA‏ 
أو آدنی جدارة ممن توآوا مقاعد بدیوان السلطان المنصور DST‏ ءبل 
os‏ عنه أنه شغل منصا هناك طوال اقامته با مغرب التي کادت 
تكون سنتين ۰ وسا uh‏ رأينا في الوضوع كتابه «روضة لاس» 
الذي يعطينا صورة حقيقية عن غرض القري من هذه الرحلة وعن شعن 
الشاغل المتبلور فى المطارحات الادبية ء والمثافسات العلمیه ء والزیارات 
الدينية والودية والاستطلاعية » ولقاءاته لفطاحل العلماء وفحول الادیاء 
وهلم جرا ۰۰ اما کون المقري قد توح من تلان الى المترب لاقصی 
لبحصل له مثلما حصل لجده القري الکبیر مع السلطان ابي عاق : 
نهذا شىء لا نطمئن اليه ء لقن وجه EN‏ رخلة الي ا ى 
تماما من حيث الدوافم ٭ فالداقع الى رحلة المقري الكبير أمر سياسي 
بالدرجة الاولی » اذ بحدثتثا الؤرخون بانه : هو الذي كتب كتاب البيعة 
لابي عنان عند وصوله الى تلمسان وقرآه على الئاس في يوم مشهود : 
an,‏ ذلك آخذه ممه آبو عنان الی فاس )> حت ولا ادي 
الجباعة » وأصبح ستشاره الخاص ء يصحبه معه اشنا توجه ء آما 
المقري الصغير فلم ist‏ بيده الى هذه الرحله عرض سياسي ء ملس 
del‏ ید جده ء بللم بیلغ - آنذاك ‏ درجة هذا الجد : سوا» من 
حيث تفج امقل أو غزارة الم أو مجح عرد اجار I‏ 
سنرة الجد وبين رحلة النید. ‏ فذاله تے ذمب NBS‏ 





۲۳۶ مس‎ rN القري + احمد . روضة‎ - ١ 
0٩ خلدرن ؛ عبد الرحمن , التعریف بان خلدون + عن‎ viet 


مب 



















wu پا‎ ee 0 e € 

برخلته الثانية الى SAN‏ الاقصی + ۶ 

اللقري قي افاس 

(pines وهی‎ pe = - 

ر الاولی في حياته ء ونزل ضيفا 
نو آول من بادر میں 
CAS‏ 
السلاسي + وثاقشه 
gen‏ ہے مم 
و 

5 هه قاين she aa e‏ النقدية في 

ا این جد دینہ pil‏ 


The‏ د14 
AI‏ 
Bo.‏ 














فاجابه Gall‏ ببيتين من بحر السریع : 
القلب مني في جوی والتباب pth‏ 
ولیل Me‏ 

علق المقري على هذه الابیات بقوله : 

9 
«Ly‏ التي هي من الکامل > اشارة اني لاجابة ‏ 
al‏ ۳۰۰ ۰ 
¿aa‏ 


شرف ہے القائد ابر اسعاق اہرامیم بن محمد الآيسي ؛ الذي أرسله 
y‏ الذعبي لبناء وسد بوطوية» ؛ وأعجب بادبه المتع وعلمه المنسين 
رم di‏ فطل هذا القائد من المقري أن يصعبه معه الى الحضرة 
الراك ؛ de‏ حيث كان بلاط أحمد المنصور غاصا 
بالمشساء الاعلام والادباء الساقع ء قلبي القري طلب هذا القسائد بصدر 
مشرح وعزم ثابت وبقي بنتظر ‏ يفارغ الصبر س ساعة الرحيل + ولعله 
کاق ينوي زيارة مراكش : قبل أن يطلب مئه ذلك » لأنها تحتوي على 
ار تاربخیة ومزارات تبركية ؛ وھذا ما نستوحيه من خلال عبسارات 
تسوسه فى جسیم مؤلفاتہ التي بين آیدیٹا ٭ ولا فرغ هذا القائد منبناء 
داك اله , اتسس من فقماء مدينة قاس أن ينظم کل منهم ما استطاع. 
هي مدح السلطان التصور فاستدابوا مسرعین ۰ وكان من بين هؤلاء 
اللاتسى متهم والستجبیل ب آیضا ب أبو العباس القري الذي نم 
in‏ ایات » قد ثقلناها برمتها في الفصل الثاني من الباب الاول لهده 
ale‏ عند حديثنا عن تحديد زمازولادته ٠‏ ثم ضادر المقري فاسا 
متوجها صوب مراکتی صحبة القائد المذكور ہ مارا برباط الفتتح » حيث قام 
ky‏ اصرح سبدي tol‏ بن se‏ المدقون ب «سلا» (۱) + 


القري في مراکش 
لم پهدد فا gall‏ الیرم الذي قد وصل فيه الى مراک بالضبط : 
لس حدد نا ذلك عند وصوله الى فاس » Lily‏ يحدثنا في كتابه 
Sr‏ الآس» انه قد زار «المسرة» بمراكش «في أواسط رمضان من 
يهام تسمة واف (۲) المجرة اللبوية (۲۰ عارس ١+15م)‏ واراچح bae‏ 





. ۲۷۵ ص‎ ۰ Vig . ري 1 احمد . تنح الطیب‎ « ١ 
. ١١ درضة الاس . ص‎ , deel : اقري‎ > ١ 


ا 


أن یکون قد حل ہمراکش في نفس الشهر الشار اليه ء OY‏ للسبرة BL‏ 
عظيما في نفس الفري ؛ فلا يمكن ان يمضي ایاما بمراكش قبل أن يبادر 
بزيارتها وبطلع على ما فيها من «العجب العجاب» ۰ ولا وصل الى مراکش 
نزل ضیفا على آبي العباس آحمد بن محمد )١( ¿Y‏ أمين بيت الال 
وشقيق القائد ابي اسحاق ابراهام الذي جاء بالمقري من فاس الیمراگشن 
وكان هيرة وصل بينه وين النصور الذهبي » فهو الذي آدخله الى 
بلاط الأمير وقربه الیەوکان هوالبب الأوحدفيما أغدق عليهمن نمم‌جلی: 
sen‏ سيدي ابراهيم بن محمد الآبسي ‏ أبقاه الله وحرس علاه ! سقهو 
الواسطة بينيوبين, مولانا أمير اللؤمنین - نصره الله ! . ٭٭ ذهب بي في 
صحبته الى الحضرة المراكشية وأدخلني الى al‏ » فيا لله ! من 
نسة حصلت على يديه قد عظمت وجات » ومشاهدة لحضرة الامامه 
انباعت لها صروف الدهر واضمحلت ٠ » (x)‏ فهناك وجد القري ضاألته 
النشودة وحصل على مرغوبة وفتح عینبه على Ube‏ دولة العدين : 
السياسية والعلمية والاديية ء وألفي نفسه بین فطابل العلماء وساقع 
الادباء ء وأكابر الساسة ء ولا سيما السلطان التصور الذي راح يقرب 
بسهمه الأوفر في انشاد القصائد الشعرية » ونسج الاشجاع الفنيه : 
وافتضاض SL‏ فانبهر المقري لذلك الظھے N‏ 
وبالخموص عندما شاهد حفلات الولد النبوي التي أقامها التصور U‏ 
في ربيع الاول عام عشرة بعد الالف من الهجرة النبوية (سبتمبر HNN‏ 
«وقد حضرت بمراکش الحروسة سنة عشرة والف - قراءة UNS‏ 
ابن عباد في الولد النبوي ب على صاجبه‌الصلاة والسلام 1 — بين بدي 
مولانا السلطان الرحوم أحمد التصور الترف N‏ را Y‏ 


۱ - وقد اقره القري , احمد . الايسي بت جا في كتابه: 
( روشة الاس ) ٠‏ 
؟ ‏ المقري ؛ احمد ١‏ روضة الاس ۰ مس ۲۳ . 


Me 7 


تعالی ! وقد احتفل لذلك المولد بأمور بستفرب وقوعها ۰ جازاه الله 
تعالى عن ئيته خيرا ۱ ۰۰ )١(‏ » ۰ 

وقد وصف لنا المقرى هذا الاحتفال ‏ في کتابه :44559 Uy‏ 
وصفا دقیقا رائعا ‏ یجمل القاريء لنصوصه كانه عاشه وشاهد جميع ما 
احتوى عليه : من انشاد قصائد ميلادية » وما تلوها من تضرعات 
وابتهالات الى اللہ ومن موائد لأصناف الماكولات والكوامخ والنقول» 
ومن اشعال شموع في‌حجم الاسطوانات ورفعها علی‌شماعد من النحاس 
الحکم الصنع ء وبطاف بها في المديئة » فتری صمدا في السماء شل 
التارات + ومن آموال كثيرة وثياب متنوعة وجوائز ثمينة توزع كلها على 
العلماء والمسسعين والفتراء والساکین وهلم جرا ۰۰ ولا شك أن القري 
قد تال حظا وافرا لدی المنصور » وفاز بمكافأة مالية » قد آطلقست 
لانه قي مدحه » ووجهت قريحته صوب اثرائه ؛ فراح یتمنی على الله 
آن یعیدہ الى جواره ء وناخذ بيده الى كنف حضرته » حيث Vp‏ تحت 
جتاح عدله : 2نسال الله سبحانه !ب أن یزعجنا عاجلا الى حضرته 
افُقدسة الطاهرة من دناس الجور والحيف » فنطوف بكعبة العدلونرمى 
جمار الشوق پی اقباله » ونتزل بذلك الخيف بمن الله واكرامه (۰»)۱ 

وكان المقري ‏ آثتاء اقامته ببراكش ‏ يغذي روحه بزيارةأضرحة 
الاولیاء والصالحين کمادته » ويمتع نظره — هناك — برؤية الآثار 
الاسلامية + ولا سینا التي شيدها السعديون وعلی رأسهم النصور 
ll‏ : صاحب الذوق السليم : والعلم الغزير » والأدب الجذاب » 
والامر الطاع + والقدر الرفیع ۰ Shay‏ كان القري AG‏ من مجالسات 





. ۲۷۰ ج ۷ . ص‎ ٠ القري ء احمد تقح الطیب‎ -١ 
۰ ۱۱۱ ب القري : احمد . روفة الاس . س‎ ۲ 
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العلماء ومطارحات الادبا» ء ویتقصی تاج es‏ وآثار هؤلاء » ویقید 
منثورهم ومنتلومهم ؛ لیضم ذلك الى ما جمعه ‏ وسیجیعه — عن 
علماء فاس وأدبائها ء ویولف من نتاج علماء الحضرتیل وادبائها کتابه 
الوسوم ب «روضة الاس العاطرة الانغاس ء قي ذكر من لقيتهم من‌اعلام 
الحضرتين : مراکش وفاس» ۰ 

والقري لم یکن يجتمع في هذه الرحلة بعلماء ارب وأدبائه 
فحسب ؛ بل قد اجتمع ‏ أيضا — ells‏ الاقطار الاسلامية SAN‏ 
وادبائها الذين كانوا يفدون على بلاط المنصور ليمدحوا صاحب البلا 
بأشعارهم ؛ ویطروه les‏ تجود به آفکارهم ء فیس اليهم ید جوده 
ویندھم بحزیل أمواله ٭ وما أصدق سا رواه المقري حين قال : 
دومن مآثره ‏ تصرة الله ۱ - التي اختص بها ولم بشارك فيهاء 
اكرامه للغتهاء : لا سیا الوافدين على مقامه من البلاد الشاسعة » فتعم 
ae‏ آلاه الواسعة » ولذلك نجدهم قد وفدوا عليه من gi‏ 
الأرض : كالشام والعراق ومعر والحجاز وغيرها » ومن غريب ذلك 
أنه اجتمع یوما بين یدنه ب نصره الله ! _ ثلاثة أعلام » كل واحد 
من أهل الدن الثلاث التي تشد الها sdb!‏ آحدهم من مدتة 
النبي )1( _ صلی الله عليه وسلم  !‏ والآخر من E‏ (؟) ‏ زادهما 
الله تشريفا ! - والثالك خلیلی من بيت القدس يقال له : امام 
الدين (۳) ٠‏ فالقی فی خاطر الخليلي الذکور ما اتفق من ele!‏ قي 
حضرة مولانا -تصره الله ! - فانشا بيتين في الحال » وقام على قذمیبه 





۱ لم يذكر اسمه التري + 

1 هو ابر Jail‏ بن محمد العقاد ء ۲ 

۳ - هو امام الدین ابن محمد بن بوسف بن علاء الدين ابن قاس 
انبطائحي الخليلي الخزرجي الشافعي الاشمرکه ۰ 


‘ty 


واتشدهنا آمیر ¿ell‏ نصره الله ات وهما : 
ast gal gat at‏ محر Gall‏ وفضله Y‏ جحد 
(dal ib) ISS‏ والسجد الاقصی بذاك شهدوا 

فلما بلغ قوله : «فسكة وطيبة» آشار الى كل من صاحبيه ؛ ولا 
بلغ قوله : «والسجد الأقصى» آشار الى نفسه ۰ شم قال : نصرك 
الله  !‏ لیم یتفق مثل هذا للك قصدت ابالته قبلك ٠‏ فتبسم لذلك س 
آنقاه الله  !‏ واجزل في العطا ۰۰ )1( ۰ ثم يتاع القري ميرد اشنار 
AV‏ الاشخاص الثلاثة التي جاءت في مدح اللصور وغير ذلك ٠‏ وكان 
القري على eli‏ مع زملائه واصدقائه في فاس طوال اقاته 
راکش ۽ ومن بين هؤلاء الأصذقاء محمد الوجدي الذ Seg‏ اليه 
برمالة مصدرة بهلین البيتين : 
"امولاي ياذا الجوذ والفضل رالجد يناجيك قلب مستہام من الوجد 
وين على bt‏ الزاز تحية 

لك تباري الساك والعنبر الوردی؛'' 

Say‏ الفري ah‏ قد ٹامد ULE‏ الطاعون ببراکش : aly‏ قد 
غزق آسرة محمد بن عبد الواحد الحسني الذي قد توفي هو واخوہ 
dol‏ بالطاعون في شهر ذي القعدة منة ۱۰۰۹ھ (ماي ii‏ واه 
OS‏ عندما رای كارثة الوباء al‏ 
eth‏ ؛ ولا سينا عندها باتقي بشیخه احمد بن القاضي الذي LAD‏ 





. [5 - ١) س‎ , net 
+ AV س: ص‎ ۰۸-۲ 


Ma 


ركان ابن القاضي من اهل فامر 
AAN‏ 
القصيرة لم تسبح له بان پتصل بجي 
امكانهم أن بعطوه ایاه » ولذلك نجده. 
دون ان پحصل الاتصال b‏ 





a 
)١( ربد عبد الرحمن ن ابن الملج‎ gl Zu 
وعلی عدم کته من الحصول على أجازة من لدن أبي فارس عبد العزيز‎ 
٠١ کا٭ (۶) وعلے جرا‎ ee 
قاس‎ zur „2° 

وقي يوم الب :۱ ریم الآآخر س ۱۰۱۰ ھ (۳) (۳ سبتمبر 
NE‏ قاصدا قاسا ء بعدما آقام هناك حوالي‌سبعة 
When ee‏ واستقر في ذهنه 
جال الاد وکرم الماد » وقد زوده التصور برملالة الى ولي 
Wr nn‏ عله الوماة في شان حاملماء ولا وصل SAN‏ 
إلى قاس + وجد ما برضیه : من جمال الطبيعة وما یقریہ من سخاءاهل 
الاد سے تتكه ابش وما تکسزه افکارهم : و لاسیما صديقة الأوحد 
سحاد #وجتي + آندي راح يله «عن bY‏ والوطن والاخوان» » 
والنی قد عرز I‏ بقصيدة یندح فیها ولي العهد الملأمون 
HAS‏ الواقد اليه من طرف أبيه ٠‏ وسا جاء في 
حت القصينة : 
ظا شاك كد كلف بكم كلف الجديب الحل بلامطار 
واي يك شيا all al‏ في الاخيار 
اي ى Lily Ste‏ ومزملا ما عز من أوطار 
وشلا هنا الباط Ds Leak,‏ في الاسرار والاجہار 
& من جدواك کل : LLANA ee‏ 
)ده 

1 - یت احمد . درضة الاس . س 1١11‏ . 

. We went 

۴ مي خن ۲:۲ ۰ 


Metern 
sr 


ولعلنا ندرك جيدا قيمة شخصية الفري س لدی المغاربة ملكا ورعية 
— في رسالة التوضية من لدن المنضور » ومن هو هذا النضور !1 
وفي البيت الثاني من هذه الابيات الذي ينمت ها القري بانه فقي 
وأديب وذکی نبيه ويضعه قى صفوف الأخیار من الأذياء والعلساء ٭ 
وهكذا عادالقري الىفاس» حيثأتم استطلاعه واستوفي اطلاعه وتعرق 
ما يحب أن تعرفه شخصية مثل شخصيته التي طالا تعطشت الى 
التجربة البشرية والتطبيق المفيد ٭ وراح یواصل سعيه لطلب الم 
ويتقعى آثره‌حیشا وجد:سواء في‌حلقات الدروس أوقي lahm‏ 
أو فى منتديات الادباء حتى أعجب هؤلاء وأولتك بقوة ذکاشه وكثرة 
حفظه ومتانة رصيدة ٠‏ ومن بين آولئك السجین شيخه أحمد ابن القاضي 
الذي يبدو اعجابه جليا في اجا زاته له )1( ) » وفي قصيدة قد بعث بها من 
فاس الى أبي عشمان سعيد القري يشكره ه فيها على ما آسداہ الى المغرب 
الاقصى بارساله ابن أخيه اليه ٭ وكانت هذه القصيدة ضمن رساله 
استحاز فيها ابن القاضی آبا عشمان المذكور : 


O IA‏ یا سيد داتت له الاعلام 
با بجر olde‏ طمت آمواجه قذفت AN sl‏ 
خطبته a eee‏ مڌ AY a cue‏ 
فتبارك الله العز لدينه بمصابة شرفت ہا الاقلام 
من ذا يساجل في Mall‏ حلام هيبات ما البدر اتير یرام 
أرسلت gall fo a‏ بدرة قد آرت وغات ها الأنوام 





۱ - سنشیم الكلام عن الاجازات عندما تتناول الحدیت هت 
شیرخه في خر ارجمله ٠‏ 


des 


ie‏ يرك الله به العام 
آکرم يه من عل علامة جمع العلى وزكت به الاحلام 
بيت به طا العلوم و أسرجت هداية بمناره N‏ 


i see‏ سعيد عن الوری ob‏ الخ العلامة الصمصام 
«de «e acl‏ سا آن يعاس بعله "(Ly‏ 


۳ ۳ 5 
che‏ يا متري سا العل وعلت بكم بين الوری أقوام 
دامت کرامتکم ودام oe‏ أكتافم ما جلت الاقلام» ۲۳ 
و کات LS sa‏ جسعته المجامع بعلماء المغرب الاقصى وادبائه : 

یشار کے نا حم Se‏ : من حك انشاد الاشعار + وتحقيق 
ES‏ وقك للشاكل il‏ > قتراه نشد الاشعار تارة 
> #رة آخری (۳) : ونراه يصوب خط شيخه علي بن عسران 
الي ء فمترف هذا الشيخ بخطله ويقر باصابة تلینه على مرأى 
eee‏ حلقة درسه (4) + وراه لا برضي باصلاح شيخه 
محمد القصار re SLY‏ ید کان ی ا 


un‏ العلامة النيخ محسد القصار الي القاسي 

» کر الاملاح لڈیات المراقي في علوم الحديث‎ - AA 

وكت لا لي ای 6وت مم انيب ب رحس آلله من 
- ¢ ر 


واتلے اسلم ۰-۰ )8( >۔ 


e ١‏ حو ابر البقاه ابراه بن عبدالله الدمپري احد کبار 
ضنهاء e A‏ > توف سنة ۸۰۵ Pe. Tha‏ + 

a ۲‏ يوضة الاس . ض ۲۱۹ 6 ۲۷۰ . 

ee‏ وی TAR CAE‏ کی 

€ چ بی عي ۲۲۴ . 

د = التري: احمد. a‏ اقتمال في مدع التمال ۰ ۲۷۸ السليمالية 
نگ En‏ ہمخ۔ 
yer‏ 





ونراه يخطيء رأي الاديب ابن يعقوب المراكشي ء عندما اعترض 
هذا الأخير على جزم كلمة ھ افترقا » من قول النصور الذهبي : 
«أشكو Gy‏ وشوق كيف(يفترقا) في أمره وکا ذا زاد في تعي» 

فيقول القري : « كيف بفترقا = فيه حذف النون من غير جازم 
ولا ناصب » وذلك جائز عند بعض العرب + كما نص عليه ابن مالك قي 
شرح « الكافية » وغيره ٠‏ قلت : وانما نبهت على هذا » لاني Sal‏ 
بخط رجل من آهل مراكش ء يقال له : ابن يعقوب الادیب - على هذا 
الحل - : انظر كيف حذف النون امیر الومنین من غير موجب : مع 
رسوخ قدمه في علم العرية ۰ ه ۰ ١‏ 

ولم يعلم هذا المسكين أن ذلك جائز كما آشرنا اليه ء وان مير 
المؤمنين ‏ نصره الله  !‏ مصيب ء وهو مصاب (۱) »* 

ونراه Lal‏ في نفس الوقت لا يوافق النصور التحبي أن يكون 
من باب الاكتفاء بالتورية جملة و بالطرف قلبي رمى » في قول هذا 
¿MN‏ 
ol 0‏ اذ قال ألا تكتفي قلت ین بالطرف قلبي رمی » 

فیملق القري على ذلك بقوله : (لم أقف على مثل هذا السل في 
الاکغاء بالتورية على هذه الهيئة التي فمل هذا الامام -- آیده الله 1 -- 
فيمكن أن يعد هذا من مخترعاته ۰ انما غأية ll‏ آن يجفا 
الاكتفاء بأنه حذف بعض الكلمة ء كقول ZN‏ الحلي AID‏ 
دقالوا : الم تدروا أن الب AN, MAL oe‏ 

OW Rial eig 
۰» )( اشتمل على تورية ٭٭٭‎ 





۱ - التري » احيد . روضة الاس ۰ ص 11 * 
۲ م منء صن ۰)۸ 
vr‏ 


وآمثال هذه اللاحظات الدقيقة والتحقيقات المفيدة نجدها أكثر 
من كثير في کب القري ء وان دلت على شيء » فانما تدل — بالدرجة 
الاولی - على عمق تفكير صاحها ومكانته AU‏ وشجاعته الادبية» 
وثقته بتفسه ۰ وسنعود الى الحدیت عن هذا الوضوع ؛ عندما تتناول 

ee | ء لان دراسة هذا‎ 5 we 
الكلام عن کتاب « تنج الطيب » ء لان دراسة هذا الكتاب جزء من‎ 
با وقم من رسالتتا ٭‎ 

ll‏ یمود الى تلمسان 

قي يوم ۱۷ ذي القعدة سنة ۱۰۱۰ 2 )1( y)‏ ماي 6۲ نزح 
ge‏ من قاس عائدا الى مسقط رآسه ومحل قراءته ومرتع نشأته : 
تشان المحبوبة ء بعد ما استغرق ole‏ عن الاهل والوطن زهاء واحد 
وعتين شهرا : سبعة منها بفاس ‏ أولا ‏ وسبعة بمراکش ء ثم سبعة 
آخری بقاس LE‏ عند عوده من مراکش ٠‏ وقد أمضى القري جم 
هذء الشهور في اکتناز العارف؛ وتوطيد العلاقات الوئيقة والاتصالات 
الودیه : التي هي اساس سمادة الانسان في کل زمان وفي کل مکان + 
los‏ آتا su Gee‏ اقامة المقري بالمغرب الاقصی ؛ واتضح ليشا 
عدد اتشهور آي قضاها بين مراکش وفاس ء وعرفتا ۔۔ بالضیط ب 
تاریخ دخوله الیسا وخروجه be‏ ء يجدر بنا أن نشیر الى بمض 
الاخطاء التاريخية التي وقع فيها بعض العلماء الذين ترجموا القري 
وتتاول الحدیث عن رحلته الاولى الى المغرب الاقصی ؛ ونذکر من بين 
ہژلاء il‏ شایة اشخاص : 


(x). محمد الصغیر اليغراني الراكشي‎ : wi 





1 - القري ؛ احمد ۰ ووضة الاس ۰ ص ۳۲۲ . 
Y‏ الیفراني » محمد الصفیر . صفرة ما انتشر . ص ۰۱۷۲ 


vai 


ثانيهم : عباس بن ابراهيم المراكثسي )١(‏ ۰ 

ثالثهم : محمد الحفناوي )1( 

رابعهم : عثمان الكعال (۳) 

خاسهم : محمد العايد الغاسي )8( * 

وهؤلاء الاشخاص قد وقعوا في BH‏ أخطاء : 

الخطا الاول : 

اعتقادهم أن رحلة القري من فاس ال ىمراكشن ,كانت سنة ۱۰۱۰ ه 
(۱۹۰۲ م) مع أنها كانت سنة ۱۰۰۹ ه (۱۰۱ (e‏ 

الخطا الثاني : 

اعتقادهم أن القري قد آقام بمراکش سنتین وزاد الکعال قوق 
السنتين نیفا » مع أنه آقام هناك حوالي سبعة آشهر فقط ٭ 

الخطا الثالث : 

اعتقادهم أن المقري قد استقر يفاس — بعد عودته من مراک 
ولم يغادرها حتى سنة ۱۰۲۷ ه WMA)‏ م) حيث نزح الى ا مشرق + مع 
أنه قد غادرها عائدا الى «ly Lis‏ تلسان آواخر .121 (Ver)‏ 
کا علضا ذلك قربا ۰ 

۱ - الراکشي » عباس ۰ الاعلام ء ج٢‏ . ص ۱۰ ۶ 

۲ - الحفتاوي: محمد © تمری GIS‏ برجال AN AN‏ 
مط. فونتانا . ,۱۳۸ ۱۹۰3 ۰ج ۱ ۰ صی 94 ۰ 

+ ۱۲ الكعاك » عثمان . القري + ص‎ - ٣ 


الفاسي 6 محمد العايد . القري التلساني Am,‏ 
الجديد . ۰۱۹۲۵ ص ۱۷ ۰ 


loo 


سادسهم Ai‏ الجتحاني (۱) ء اذ ہرم بأن المقسري قد زار 
مراكشى ستة ۱۰۷۰ ه ner)‏ م) ء مع أنه قد ثبت دخوله الیهسا سنة 
۱۰.4 ه (۷:۰۱ ع) كما تقدم + 

ساسمے : محمد عبد الله عتان ء حيث یذکر أن SAU‏ زار فاسالٴول 
CIO‏ وقضي بها حينا في الندرس » ثم زارها 
مر اأخرى تی سے ۱۰۱۷ ه Vet)‏ ع) (؟) ۰ مع أن القري نفسه یخبرنا 
ب قد عادر عائدا إلى لمان في ۱۷ ذي القعدة سنة ۱۰۱۰ه GLY)‏ 
٠ ) 17+‏ ول يعد الها الا قي Wie) ar‏ - 1۰9 م) حيث 





استقر مدة أرسة عكر عاما ٭ 

LB محمد عبد الغني حسن ۰ حيث يذكر أن المقريقد زار‎ : we 
عاد متها الى تلسنان «حیث قصد متها الى‎ Seven 
مع أن المقري لم بعد من‎ ۰ ar) مراکتی سته ۸۱۰۱۰ (۱5۰۲م)‎ 
كما‎ (pine) ۸۱۰۰۹ قاس إلى لمان الا بعد ما زار مراكش سنة‎ 
۰ تقنه قصيل ذلك‎ 

وخلاسه القول : آن القري ,يخبرنا ‏ في كتابه «روضة الاس» : بانة 
دخل ٤ Gls‏ صقر سنة ٠٠۰۹‏ ه (۱۵ أوات 15١‏ م) وتوجه منیا 
الى مراكش حیث وحل الا قي ۱۵ رمتان (۲۰ مارس) من تفس السنةء 
وخرجنتما عاندا الى قاس - قي 15 ربيع الآخر سنة ۱۰۱۰ ه 
N)‏ م) ونزح من فاس ‏ عائدا الى مسقط رآسه تلسان — 








SS‏ القمدة سنة ۱۰۱۰ ه (لاماي Ver‏ م) ٠ )٤(‏ وهذا هو المعول 





. الحبیپ . المقري صاحب نفح الطيب . تونس‎ I 
+ ۲۵ ص‎ «pios - ۲ Ase! مط.‎ 

۲ عنان : محمد عبدالله . تراجم اسلامية شرقية اندلسية . 
س . 

۴- حي + عبد القني . القري صاحب نفح الطيب . القاهرة. 
الدار الصربة انٹالیف والترچمة ۰ ٦٦۱۹م.‏ ص 11 . 

؟ - الفري > احمد . روضة الاس . ص ۲۵ ۶ ۳۰۲ ¢ ۲۲۳ ۰۳۴۳ 
yer‏ 


عليه والموثوق به » وما دون ذلك لا يلتفت اليه ۰ 

وبعد عودة المقري الى تلمسان ء بقي على اتصال مستمر معأصدقائه 
المغاربة وشيوخه ٠‏ وكان كل من هؤلاء واولئك پراسله ویزوده vist‏ 
جتة ومعلومات مفيدة ۰ وقد آشار هو نفسة الى بعظها في عد مواضع 
من كتابه «روضة الس )\( بل آثبت هناك مقطعات شعریة وتصوصا 
5 بة » قد وصاته من لدن بعض آصدقائه وشیوخه (۲) بعد as‏ من 
SR‏ 

ثم شرع المقري في تحریر كتابه «روضة الآس» الذي تناول فيه 
تراجم من اجتمع بهم من أعلام الحغرتين : مراکش وفاس ES Es‏ 
منظومهم ومنثورهم > وذلك استجابة لغمیره الحی»؛ واعترافا de‏ 
من ذكرهم فيه : من علماء لمغرب الأقعى وأديائه + وعلى ob‏ 
سلطانهم المحبوب أبو اعباس أحمد التصور الذي كان هو الحافز الأول 
لهذا التأليف ٠‏ ولعل فكرة تالیف هذا الكتاب قد كانت تخامر GANS‏ 
منذ أن كان يقوم برحلته في المغرب الأقصى ء بدليل آنتا نحده ‏ قي 
ذلك الوقت ‏ حريصا على اقتناص الأخبار وجمع الواثق من أقواه 
ce‏ وبطون الكبء وقل نقوش لات ler SS‏ 
ی OLY) bin‏ الم BEE ALA ls‏ 
ذلك الا من أجل تاليف كتابه «روضة الآس» * 





ود تمد La‏ ایو الذي بدا نه تحر NG‏ 

u. RE in‏ م 
نراه بذکر آنه شرع في تحریر ترجمه أحمد الآيسي أول شوال من عام 
٠‏ ه \t)‏ مارس (einer‏ (م) أي بعد yy‏ عشرة E‏ 
۲ ھی رم یف ا۳۰۰۰ 
۰.۳۹ 

2۹۸۸۸ CRE بی می‎ ap 

ےر سور فن 01 ۶ 


yey 


دم fea ۱۰ 4 a‏ 
de + 4‏ وت رس 
بعد وجوعه من فاس الباهرة و لکل اجل 











والاحیاب 1 gala on‏ مشود ی ۳ 
ان : 
اولہنا : أن gall‏ لم يكن رجل سياسة 
فاته + بل لم ZA SH‏ 
if a wan‏ الباشا فلان أو ال 
كان لابن الخطيب es‏ 
ماساۃابن الخطيب Al‏ 
الطيب» الصدر بقصيدة ل 


السعدى محمد الشیخ اللف «الأمون» اجبار علماء الدين على فتوى» 
تقضى بصراز A‏ «العرائش» الى الاسبان» من‌اجل اطلاق سراح 
آولادہ وأهلة الذين قد ترکهم بأيدي الاسبان كرهائن ٠‏ 

قال السلاوي: «۰۰ وقد فر جماعة من تلك الفتوی: كالامام أبي 
عبدالله مصدالجتان صاحب «الطررعلى المختصر» وكالامام أبي العباس 
SA‏ ملف ہ نفح الطيب»ء LES‏ مدة» استبراء لدينهماء حتى 
صدرت القتوی من غيرهما )\( ۰۲ 

Last‏ : آنتا تجد في مقدمة (أزهار الرباض) بعض الفقرات تنفي 
کوالاساب HL‏ هي التي دقعت بالمقري الىمغادرة وطنه: «وكثيرا 
ما بحرك ذلك مني كامن الشوق » شب عمره عن الطوق وأجد من لواعج 
الأوار : عا وجده الفرزدق عند ٠6٠٠٠ Gl sy GL‏ فقد أشار بقوله: 
«ما وجده التوزدق الخ ۰۰۰» الى يبت الفرزدق المشهور ‏ عندما طلق 
زوجه «توار» : 
«ندمت تدامة الكعي لما غدت مني مطلقة (نوار) » 

وهل يندم الشخص على شيء لم يفعله مختارا ؟ ! فکیف يندم القري 
على متادرة وطته : اذا كان مقهورا على ذلك ولم يكن اتتزاحه عنه 
بتار rt‏ 

ان ما نجده في مقدمة «أزهار الرياض» من تبرم المقریا من سطوة 
الدهر وتشكيه من لواعج الفراق وصرم التلاقي ء لنجد نغماته ‏ ایضا O‏ 
قي جل مقدعات كيه لدى مفارقته GY‏ بلاد حل بها ء سواء أحسن 
AS‏ 


. لاستقصا #خباز دول المنرب الأقصى‎ O ١ 
۲۲ ya ٩ :  . للذلر الیکا . مط. دار الکتاب . 1508م‎ 
9 عي‎ er 


ve 


أهلها اله آم أساؤوا الى معاشرته + 


فها هو يتبرم ویتشکی عند مفارقة دمشق التي طالما مساك Legal‏ 
بأطرافه ء وكثيرا ما تضرعوا اليه آن لا برح منازلهم ls‏ لا یٹرك قلوبسم 
منکسرة وعيونهم عبرى ۰ BLA‏ ب اذن ‏ فارقهم مختارا » وهو بتشد 
_ مضمتات : 


نوم الوداع ان أجرى الدموع دما 
من بعدکم هد رکن الصبرواتهدما 
التلب ثاو با م يصحب القدما 


سلا أحبته من م يذب کمدا 
با من يعن علینا أن نفارقهم 
وان نای الجسم كرها عن منازلم 


وما نسينا عبودا للبوى كرمت 


نعم قرعنا علیہا La LE‏ 
وأظلمت بالنوى أرجاء مقصدنا 


“ae وجدان إلف غیرک‎ sles 

فيا ترى ! من أكره المقري على مغادرة دمشق ؟ ولاذا Lolo‏ مختارا 
حتى تبقى في قلبه كية وفي اسانه لهفة ؟ أمن أجل أن یسضا أساه 
ویقرع أستانه ندما؟! 

أن هذه الأننام لنجدها كثيرا ما تحدو تصوص أبي العباس في 
شتى المناسبات» انه لم یقصد تحديد مدلالوتهاء والا ماکان LA‏ خلاقاء 
ولا سجل اسمه فىديوان الأدباء المتازينء وغاية ماف الأمر ALVIS‏ 
التى دفعت بالمقري الى مغادرة وطنه مرة ثائية الى فاس هي A‏ 
داخلية اکتر منها خارجية » ولعلها أسباب عائلية قد اجبرت القري على 
اکتتامها وكبلت لسانه ثلا بوح بهاء ومع ذلك كله قفي امکافا أن 
نرجعها الى ثلائة أسباب رئيسية : 


۰ ۹6 المقري ء احمد . نفح الطیب . ج ۶ ۱ ۰ ص:‎ - ١ 


ma ٦ 


السیب الاول : 

اقتفاؤه سلفة » لا سيما جده آبو عبد الله محمد الذي قد نال 
حظا وافرا لدى GU‏ لا سیما السلطان ابو عنان الذي ولاه منصب 
قاضي الجماعة بقاس وبني له المدرسة المتوكلية ttle‏ وهذا ما صرح به 
القری اتفه » حيث قال : اوفالقیت بها عصا التسيار ‏ وقاها الله 
من للآقات A‏ بعض سلفي الأخيار » اذ 
كان آشهر اسلافنا الشیخ الامام » صاحب التصانيف الشهيرة التي اقتادت 
الحاسن پزمام » القاضي الشهير العلامة الأظهر : سدي أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن أحمد المقري القرشي التلمساني النشأة والقبر - آفاض الله 
مجال الرحمة علىمثوى ذلك الحبر ! - انتقل‌الیها آیام السلطان المرحوم 
ابي عتان فارس » فولاه قضاء جماعتها » وبني له التوكلية أعظم 
اللدارس : حیبا ذکر غير واحد من أهل الفھارس ء وأشار اليه الوزیر 7 
الخطيب في كتابه « الاحاطة » التي أحيت من التاريخ > الرسم 
الدارس (۱) oe‏ 

er‏ — يصرح بأحد الأسباب الذي قدشجعه على رحلته 
لثائیة الى قاس» وهو طوحہ الى مرتبة جده القري الكبيرالتي حلي بها 
دى المغارية ٤‏ فقد قدروا علمه واحترموا شخصيته ٠‏ وكيف لا ؟ وقد 
آحی هو الآخر بشيء من التقدير والاعجاب يوم آذزار الفرب الأقصى 
للبرة الاولی سنة ٠٠۰۹‏ م (pre)‏ ۰ 

السبب الثاني : 

تلهور SE‏ في تلمسان ء وتشوب معینھا ء واعراض أهل DUI‏ 
عن طلبها + لاشتغالهم بالحروب الداخلية وضروریات الماش ء فلم يجاد 





7 ا : آتهار الرباض + :۱ + من :۰ . 


yr 


المقري لبضاعته العلمية والأدبية رواجا في سوق الثقافة الكاسدة ٭وضاقت 
نفسه ؛ فطلبت الرحيل الى حيث يجد غداء لفكره واطمثنانا لجنانه ٠‏ 

السیب الثالث : 

احسان المغاربة اليه في رحلته الاولى ؛ واحتفال otk‏ وادبائهم 
شخصیته» كل ذلك قد جعله يحنالى لقائهم والعودة الى ديارهمة والى 
حضرة سلطانهم العالم اللحریر والأديب الذواقة آبي العباس التصوو ٭ 
وجعله يبتهل الى الله أن يعجل له فالعودة الى قطر طالما آحسن اليه واگرم 
جده وعلم عبه : « نال الله سبحانه 1 ان يزعجنا عاجلا الى 
حضرته (۲) المقدسة الطاهرة من أدناس الجور والحيف » فتطوف TS‏ 
العدل ونرمي جبار الشوق بمنى اقباله ونتزل بذلك الخيف ء بسن الله 
واكرامه» () ٠‏ ویسکننا أن‌نعتبر السبب اثالث مبعثا لچم الاصباب» 


القري يستقرفي فاس ۰ 


وفي سنة ۱۰۱۳ ه 15٠5  !++4(‏ م ) عاد القري الى قاس + 
بقصد الاستيطان فيها والقاء عضا التيار بها ء حاملا اليها والى أهلها 
أجل التقدير وأسمى الاحترام بین حنایاہ ٠‏ 

واستقر هناك معمرا أوقاته الذهبية بالتالیف والتدرس ؛ وقد 
ألفي ‏ في ظل أبي JL‏ زیدان - مکتبة حافلة مخطوطات نادرة في 
شتی العتونن؛ فاستفاد منها استفادة عظبة قد تبلورت ق تاجه ess‏ 
الغزيرة المادة ٭ وقد وجد جوا ملائما لمزاجه » ومجتعا عونا على تفده 


؟ ‏ الضمير بعود على السلطان احمد النصور ۰ 
۲ - القري : احمد . روضة ا3س ء ص : ۱۱۱ ۰ 


vr 


فکره وارواء ریاض ثقافته الخصبة : «حللت الحضرة الفاسية — حاطها 
الله + - ححيث المجالس غاصة » بالعامة والخاصة » والمساجد آهلة معمورة» 
والشاهد بالزوار مشمورة » وحلل المعارف فضفاضة » والعوارف الجليلة 
مقاضة ۰۰ (۱)» ۰ وقد آسندت اليه وظيفة الافتاء في قضابا السلمستن 
والامامة والخطابة بجامع القروین E‏ ۱۰۲۲ ه (161م) بعد موت 
Gus‏ محمد الهواري ء الذي كان يشغل نفس هذه الوظائف الشلاث 
قبل وقاته فى نفس السنة المذكورة أعلاه + واستمر المقري في هذه 
الوطائف الثلات الى أواخر رمضان سنة ۱۰۲۷ ه (سبتمبر ۱۹۷۸م) ء 
حيث توجه صوب الثبرق بقصد آداء فريضة الحج ٠‏ ولم شبت عنه أنه 
اعتنق وظیقا رسمیا في المغرب الأقصى قبل هذه الستة ‏ أي خلال 
النولت التسع المنقدمة التي قضاها في حلقات الدروس ء يعطي ويأخذ 
وشد وستفید ۰ وهذا ما صرح به المقري نفسه» حيث يقول : «توليت 
الخطابة والامامة بجاسىع القروبين من فاس المحروسة 
مضافیؾ الى الفتوی ۰۰ وأقمت على ذلك خمس سنین وأشهرا » ثم قوضت 
الرحیل الى الشرق «(r) oe‏ ۰ 

وقال ا محبي : وه ان الفتوی صارت الى القري زمان المنصور 
العدى ۰۰ (۱)» وهذا غير صحیح ؛ BY‏ المنصور توفي سنة ۱۰۱۲ ه 
ner)‏ م) آي : قبل مغادرة القري لتلسان بسنة أو يزيد ٭ فاعتناق 
القري لهذه الوظائف بقاس ‏ وهو لم يبرح تلمسان # مستحیل 8 

وقال محمد العابد الفاسى : «تولى الخطابة والفتوی سنة ۱۰۱۲ 
هه ۰ (): وهذا ليس بصجيح ء BY‏ المقري لم يدخل الى فاس الا بعد 


۱- القري ٤‏ احمد . ازهار الریاض . ج :۱ . ص 6 ٠+‏ 

؟ ‏ القري ٤‏ احمد . تقح الطیپ ۔ ج : ۷ ۰ صا ۲3۵ ۰ 

۰ ۳۰6 خلامة الاثر . ج : 1 . ص‎ ٠. للحي > محمد‎ - ١ 

- الفاسي محمد العابد . التري التلمساني . مجلة الفرب 
الجدید (۱۹۳۵م) + ige‏ ۱۷ . 
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سنة من هذا التاريخ ٠‏ 


وقال عبد الرحمن الجبلالي : «ولاه السلطان أحمد التصور الامامة 
والخطابة بجامع القرویین بفاس سنة ۱۰۲۲ ه ثم صارت اليه الفتوی في 
a(t) 4!‏ ۰ ومن DE‏ هذا النص نستخرج ثلاث غلطات : ۲ 
آولاها : کون السلطان النصور ما زال be‏ برزق سنة ۱۰۲۲ هد 
(pur)‏ + وهذا غير صحيح لأنه قد توفي قبل هذا التاريخ بعشر 
سسٹوات ۰ 3 
ثانيتها : کون السلطان التصور هو الذي ولی القري‌هنه الوطائف٭ 


وهذا غير صحیح ء SY‏ السلطان قد توفی قبل اعتناق القری, لها بعشر 
سنوات آضا ٠‏ 


الٹتھا : کون وظيفة الافتاء متآخرة عن وظيفتى الخطابة والامامة ٠‏ 
وهذا ما لا تطمثن اليه ما دام الاستاذ الجيلالي لم ثبت وأيه بوثقه يجا 
تقول a1,‏ ونقف بجانه » وقال محمد الحجوي : «ان القري تولى 
منصب الافتاه في عهد زیدان بن آحمد اللصور السمدي ويي فيه 
ثلاث عشرة سنة )٤(‏ ٭ وقد عزز ol‏ الجنحاني )0( قول الححوي : 
كما اعتمد عليه فى الاستدلال : بآن القري شغل منصب الافتاء قل أن 
تند اليه Lib,‏ الامامة والخطابة بعدة سنوات ء وقد أب د ريه هذا 
سارۃ الاری سے :حي ول ظا A og‏ 





۲ - الجيلالي عبد الزحمن - تادیخ AR‏ ۰ ع ؟ ص ۲۸ 
) - الحجوي 4 محمد , الفکز اسامي فی تاویخ الفقه لاسلامي ٠‏ 
الرباط ء مط , الرباط , ,۱۲۲ ‘ce‏ { ص: ٩۱۱۰‏ + 


۰ TA ص‎ N القري صاحب تح‎ il o 


Mo 


آني سكنت N‏ توليت الخطابة والامامة بجامع الٹرویین مسن 
oe‏ المعروسة » مضاقين الى الفتری (؟)» ۰ ونحن لا نری سا يسراه 
الحجوي او الجتحاني + لان الأول لم يعرز رأيه بدليل نقلي یتصل بالمقري 
تسه آو یعفی الثقات الماصرین له ۰ ولم تدر من أبن أخذ هذا 
اواي قلتاقي لنصوص المقري التي تنبئنا بأنه لم يشغل هذه اللاصسب 
سوى «خس ستين وأشهر (ج)» ۰ 

اما اثثاني ققد کین لذلك بعبارة القري : « توليت الخطسابة 
SEV‏ ۰.۰ مضافین الى الفتوی es‏ سورس من نص المقري 
9 کان يشغل وظيغة التتوی قبل وظيفتي الامامة والخطابة ء ستدلا 
يول القري « مضاقين الى الفترى ۰6 

وعقا وای غريب + يراه الجنحاني في سياق تركيب الجسل في 
La‏ وحر مدلولاتھا في GE‏ واحد من شتى الاحمالات : 
آد کف يضم = عيارة فلتری : « تولیت الخطاية والامامة مضافین 
الى الفتوی » قي جاب تقذيم وظيغة الفتوی على وظيفتي TY‏ 
MS‏ مم اك هته الببارة تحمل عدة اتنالات Lgl goad‏ 
al‏ الى الامامة والخطابة قبل ان يباشرها القري ٤‏ شم اسندت 
الوظالف اثلاث اليه let‏ +.ولا سيما ان ذکر و النتوى » لم يسبق 
في عازه لقري > قال حر اك ليست دة ولا اختصاصية » حى 
سوق 3۵ نوی »الى لی الي خنل مما القري » وسا 
رید ul,‏ لفظ اسم الاشارة الذي جاه في عبارة القري نفسها : 
٭ تولت الخطابة والامامة ۰ مضافین الى الفتوی واقمت على ذلك 
خیس سنین واثهرا ۰ (4) ۰ فاسم الاشارة هنا مود على الوظائف 


سس 


1 - الجر یبود على محمد ين عباد الرندي . 

ene‏ تا چ ۷ س 8ءء 

سم مس و ¿o‏ 

YET ص‎ Ag س.‎ O. VR چ ن. صا‎ ہ٣‎ poi 
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الثلاث ء فلو آراد تخضيص الخطابة والامامة دون الفتوی » لقال : 
وأقمت عليها أو على الخطابة والامامة او نحو ذلك ٠‏ وسا يدعم Lal,‏ 
0 ليس له اهمية في عبارة القري WLI‏ ۰ والدییل 
على ذلك ما جاء عنه في مكان AT‏ : « فشغلت باموو الامامة والفتوى, 
والخطابة وغيرها (1) ٠»‏ فقدم الامامة وٹنی بالتتوی ثم ثلث بالخطاية. 
ومما يقوي رأينا ما جاء عن اليغراني تقلا عن A‏ : ۰-9 
وكان أبو العباس المقري يحدث عن عمه سعيد بکرامات > منها أنبه 
ما اراد أن يخرج من تلمسان قال له عمه : اك ستتولی التتوی 
والخطابة بجامع القرويين خمسة أعوام وخمسة آشهر» فکان الامسر 
گذلك ()». : 

فهذا النص حجة على من یری أن المقري تولی وطيقة الافناء قبل 
ibs‏ الامامة والخطابة a‏ سنوات ۰ ويؤيد هذا التص ما صرح 
به المقري نفسه في عباراته المتقدمة + 


وخلاصة القول ان of)‏ قد تولى وظيفة الافتاء والامامة 
والخطابة بجامع القرويين في أوامل جبادي الاولى سنه ۱۰۲۲ م 


١‏ اليفراني . محمد الصفیر . صفوة ما انتشر من DSN‏ صلحاء 
القرن الحادي عشر . فاس . مط. حجریة ۰ بدون تاريخ ۔ ص AT‏ . 

۲ - القادري » محمد الطیب . نشر الثاني لال القرن الحادي 
والثاني . فاس . مد . حجرية ۰ ۱۳۱۰ ه. ج: ۱ ۰ می؛ ۷۶ا 

اليفراي » محمد الصغير . صفوة ما انتشر . می: 4۳ ۰ 

- الراكشي ؛ عباس . الاعلام . ج: ۲ ۰ صی؛ ۱۰۷ ۰ 

- زمامة : عبد القادر ۰ ابو العباس القري . مجلة الجمع الملسي 
الغرین Dgo‏ ۲۸۸ + 

- القري » احمد . لقح الطبب ۰ ج ۱ ۰ ص ۸ ج: ۷ . می: 
Mo‏ ج: y ۰ ٩‏ ۲۸۲ ۰ 


vw 


(rr die A)‏ وبقي هناك شاغلا لها الى ان خرج للسج في 
آواخر ومضان & ۱۰۲۷ س (سبتمیر )۱٦٦۸‏ (۰)۳ 
ولا Gs‏ هذا ضا بقي لتا سوى GIG pid)‏ سلطان من سلاطين 
السمدیی آستد الى افتري هته الوظائف ؟ ان الاجابة عن هذا NEN‏ 
سیوقط قي حرج ء لان ابا العباس المقري لم يشر = في جميع كتبه 
اتتی بين انديتا ‏ الى من ولاه هذه الوظائف : وحتى كتب تواریخ 
امرب الاقصی التي اطنعتا عليها ء فانها لم تشر الى ذلك بحال ۰ 
وکل ما تعلم عن هذا الشأن أن استاد هذه الوظائف للمقري قد 
تر قي عهد سلطنة عدالله اين المآمون على قاس وسلطنة ابي المعالي 
زیدان این اللتصوو على عراكش + بيد أن الحبيب الجنحاني وعبد 
القادر زمامة > كل Le‏ یری أن وظائف المقري قد تمت بايعاز من 
عبدالته این الأمون (۱) ۰ ويعزز عبد القادر زمامة of,‏ بدليلين اثنين : 
١‏ ان امترى „Un t=‏ قاصدا بت الله الحرام سنة ۵۱۰۲۷ 
YE)‏ سد ما اتهم Ub‏ الى «شراقة» ۰ وهؤلاء هم جيش 
قي: الذين كان الامير عبدالله يعتمد ie‏ 


7 من آهل اللغرب‎ a 








تاد قی قمم ورد وعباء الک ۰ 
قي قمع تورة زعباء الشعب 





۲- القادري > محمد الطیب . نشر الثاني . ص: ۱۷۵ . 

ب اليقراتي ٤‏ محمد الصفیر . الصفوة . می: ۱.۷ . 

-اللواكشي + عباس . الاغلام ۰ ج: ۲ . می: ۱.۷ . 

ج فك ؛ عبد ادر . البو المباس القري . مج . الجمع العلمي 
العرتي ‏ ص: ۳۹۹ . 

ga‏ » ااحمد . تح الطسپ ۰ ج: ۰۱ ص 1۸ Wig‏ ص: 
Mills ٩ Ma‏ 

| عة > عبد a‏ ایر المپان القري .مج الجمع الملمي 
al‏ . حی: 1.۰ ۰ 


™ 


ى أنالمقري أخذاذن الامیر عبدالله قبل Spot‏ «النصب والاهل 
والوطن والاليف »» علی‌حد تعبیرة» ونحن لاتطئن الى هذین الدليلين 
وذلك cola‏ 

۱- أن اتهام القري بالیل‌الی «شراقة» غيرمتفق عليهعند الؤرخینء 
ونحن مع من يتفي عن القری هذه التهمه + وسنبین A bes Bib‏ 
كلامنا عن رحله المقري الى الشرق ٭ 

يب )= الفوضىالتي كاتتيفاس زمان عبدالله ابن‌الامون واستداد 
ai, el‏ وانقياده الى زعمائه دون أميره وسلطانه ء كل هذا یجعلتا 
نشك في وظائف القري من قبل عبدالله ابن الأمون ٭ ولاذا لم تكن 
الشعب وزعاژه هم الذين أوعزوا Shy‏ القری > ولا سينا أن 
عبدالله ابن الأمون قد كان اسقا سك را وستيترا الى آقصی 
الاستهتار (١)ء‏ وهذه وظائف دنه halos‏ متنك باشرعة الحمدیة 
کا لا تفصم عراه ء قکیف تكون بايعاز من فاسق مخالف لاوامی 
الله ؟! وكيف برضی القري بهذا وهو الرجل الدين الغيور على حدود 
الله ۰۰ ؟! 

ج أن القري لم يصرح 5 oli‏ عندما آراد التزوح الى الشرق 
باسم عبدالله ابن الأمون كما زعم عبد القادر زمامة ‏ واتا کل ما في 
الامر أن کب التراجم تخبرنا بان القري طلب من صاحب مراکتی ان 
يبح له بسفادرة الثرب الاقصی الى حج یت الله الحرام ٭ وكان 
صاحب مراکش واحوازها از ذاك اللطان زيدان ابن الثصور : لا 
عدالله ابن التصور + قال الحبي : ر وأنشد (سي القری) صاحب 
SI,‏ متمثلا ے قول على بن grill‏ 





رے نارق تس AAA‏ 
القاهرة , مط. البابي الحلبي ۰ ۱۳6۹ ه. ص ۲۸ ۶ 


ma 


1 ا 


A‏ الاش pi Ges‏ الرسيلا 


قاجابه صاحب مراكش بقوله : 
w‏ 
2 


> لاأوحش الله منك‌قوما تمودوا صنعك IH‏ 

وہقي تا شي» بتصل بحياة المقري العائلية ء لا بد من ذكره ء وهو 
هل المتوي كان عيش بفاس منفردا وبعيدا عن عائلته وأهله ء ام كانت 
تعبش سمه عتالك حيث تشاطره السرا» وتقاسبه الضراء ؟ 

اننا على اليقين بان عائلة المقري قد كانت تعيش معه بفاس آیام‌آن 
کاڈ چا وت هتاك في اتظارہ بعد ان رحل الى الشرق ۰ 


: ما دکرتا وئیعتان‎ ey 


¿IA 

... انه لما قضى الملك‎ iio 
بلادیا +.ونظلتي عن محل طارفي وتلادي » بقطسر الضرب‎ ees 
> الاقسی ۰۰۰ بوذلك اوآخر رمضان من عام سبعة وعشرین بعد الالف‎ 
رک التصب والاحل والوطن والالف (۱) »۰ فذكره للاهل مع النصب‎ 
۰ پستلزم وچود اهله ممه آیام اقامته بفاس‎ Uy والرطن‎ 

A الونيقة‎ 


يا چاه خسن رسالة ينث بها علي بن عبد الاحد الانساري تلميق 
القري val‏ الاقصی الیجذا الاخ جينا گان پنصر : «۰۰۰ daly‏ 





۲ج الحي ميد . خلاصة ار .1 ۱ ۰ می ۱1۰ 
1 ب لافرياء احمد , تنج الطیب A ۰ Vigo‏ . 


we 


دار بغاس بخير وعافية » ونعم ضافية » سوی, ما آدركهم من لول 
الغيبة ء نسال الله تعالى ان يملا بقدومكم العيبة (۱) »۰ وكان القري 
om‏ منزل محمد بن عباد الرندي بچوار جامع القرویین + ویصوف 
هذا المنزل m‏ دار الشیخ ابن عباد » a(x)‏ 

ويبدو U‏ أن القري كان لا يخطب ارتجالا يوم أن كان خطييبا 
بالقرويين ء بل بحرر خطبه تحريرا ۰ ولدينا دلیلان على ذلك : 


الدلیل الاول : 


عثورنا على نص احدی خطبه بمكتبة «مدرید» في « اسباتیا € 
تحت رقم (0۱۰۳) ۰ ۴ 

الدلیل الثاني : 

ما ذکره محمد الغدامسي في مقدمة شرحه على « اضاءة الاجنة 
في عقائد اهل السنة » السقري صاحب الترجمة » قال الفدامسي: ۰۰9 
وکان خطیبا بجامع القرويين بفاس + فیجلی على التبر فا ضرغ 
الوذنون من الآذان الا ورتب خطبته في غاية ما يكون )1( »۰ ولیی 
معنی هذا أن القري كان عاجزا عن ارتجال الخطب المبرة وغيرها ء 
ہل لان تحرير الخطب الدينة مستحب لدى الفقهاء ٭ 

وكان gl‏ في افتائه آشد التحري + فلا یمدل عن رای 
ارناه أول مرة ولا يفتي في نازلة بقتضي الجواب عنها مخالفة ارابه 

۰ ۲۳۷ ص:‎ Te ب القري » احمد . ثفح الطيب‎ ١ 

+ ۲۱۵ ص‎ Vine pet 

۰ ۲۰۹۷ ۰ الندامي » محمد . مقدمة رح اضامة الدجدة‎ Y 
٠ مک جامع الزيتولة ء تونس . مخ‎ 


اف 








أياما ورددته لها ٤‏ وهو مشهور 
الولادة + وذكرت صاحبته انها راته قي 
iz‏ 

۲ - استفادته العلمية ٭ 
9 









بتوادر المخطوطات : 
is‏ وعلى ES‏ 





iy ۹‏ شرت عنم WEN‏ تهر جلیة قي کتابه و آزهار الریاض + فضي 


التبار عياض » الذي خوی من الکتب اجلها ومن المعارف أتدرها ٠‏ 
ولا" کسی آن التری قد کان متمد في تاليف کتابه هذا على آقوال 
الثقات partos o‏ متلما کان Aten‏ على آمهات الکتب ء 
ee‏ الدار التي نزل بها 
اتقاضي e‏ عتما دخل قاسا Y)‏ كما نجده ثبت عدة قصائد في 
سح قال التي صلی الله عليه وسلم س آنشندها اناه مشافهة آبو 
e] AA ee‏ ء وهلي جرا ءءء 

٦‏ هته الاجتماعية ۔ 

Se‏ واحترام عدي النطير لدى اتمم 
SPB gtr‏ والرعية ء ولولا تقتهم التامة يه لا رضوء 
اة كوت ته متكا قي قضایامم : واما سا لصلواتهم : وخطیبا فسي 
ee‏ واادهم ۔ء ولولا مکانته الاجتماعية التي غاز بها قي صفوف 
ترچ ۶ گا توسل اليه السيد وللسود — عندما آزمم الرحیل الى 
اكيت س إن سقى سن ظیرانهم وان لا ادر البلاد + قهذا ابو الحسن 
عي un‏ يبعت تقصيتة الى call‏ سدح افيما کنابه « آزهار 
a‏ ۹ وسنسسها بسن قیسا استياوه ما بلغه عن رحلته : 


“بحمو الله لاتبتى دجا ١‏ بغيبة بدرکم بعد اقاضي 
ils de de‏ مستہام صنوق الود في آت وماضي ! ”۰ 
و tol  اضيلإ St‏ ين e‏ يتومبل بها اليه 





و الولو الزیانی.. و2 ۰۱ من 5 ۔ 
ee‏ سی 0+ TAT‏ 
47 یو چان ہہ ے۔ 


أن لا يغيب عن البلاد وآن لا یکون سببا في قیام القيامة ١‏ : 
Marlene‏ يأتك قد سثمتہ من الاقامة 
وأنك قد عزمت على طلوع الى الشرق موت به علامه 
نهد زارلت منا كل قلب بحق الله لا تم القيامة 4(۱) 
واذا كان هذا من الرعية ء فالراعي لا بقل عنها شعورا واحساسا 

بالثلمة التي سیترکها غیاب القری في صغوف الجتمع الثربي + 
ها هو القري بتمثل بأول بيت من أبيات OU‏ (۲) لعلى بن عبد 

العزيز الحضرمي ويبعث بها الى السلطان زيدان صاحب مراكش عندما 

آراد الترّوح الى الشرق : 


ger‏ رحن les‏ ا 
فاجابه صاحب مراکش : 
«لاآوحش اللہ Au‏ قوم تعودوا OA des‏ 


١‏ - انشد ابن خاتمة هذه الابیات ء لا بلقه ان الغاضي آنا ال کات 
محمد بن الحاح البلفيتي عازم على الرخلة الى الشرق. ...ونا وصلت ابا 
الب ركات حلف آن لا برحل من اقليم فیه من تقول مثل de‏ 

PET عى‎ ۰ ۱ MA محمد ء‎ al) 

_ احمد ۰ تفع الطیب . ج: ۰۷ می: 6۰۲ - ۲6-۲ 

۲ _ وآلبیتان التالیان هما : 

مذانگخصیان لست آقضی ls‏ خرف Liz‏ 

فلا الا تي خصام ستی أرى. a4 Al,‏ 

Y‏ وقد كتب الحضرمي بهذء الابیات الثلائة الى مخدومه : کے 
الدولة ابن سقمون - 

ہے سے بی خلاصته ای OS OC.‏ 


We 
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ولا توح الكقوي الى الشرق + بقي الشعب المثربي یکن له اسز 
التقدير ty‏ الاحترام واجل التعظيم ء ولا سيما تلامذته الذين قد 
اد علب بسا متحه الله من علم ناقع وأخلاق کريمة وسيرة مرضیة + 
وكات عراسلة لاء انتلامند مستمرة ينهم وبين شيخهم ۰ فقد جاء 
قي سال ¿el‏ بن عبد الواحد الانصاري ‏ تلميذ القوي ‏ : soon‏ 
ان احل انرب الادتی والاتصی حاضرة وبادية : كلهم بتفکهون : بل 
Salze‏ ويتشوقون لرؤية وجمكم ء ويتلذذون بطب أخباركم 
e ))[ e‏ وکا اللتری .هو NV‏ لا يقل حسرة على متادرة 
ww‏ قة ESL‏ وهذا ما شسه في مقدمة كتابه: «قتح المتعال» 





Le je‏ الغوادي JS‏ مزن یسیل 
es‏ وبلادي وظل عيشي الظليل» (5) 
كا تحد ذلك ماتلا في تصوص كتابه : « تفح الطيب » ء ولا 
Jun‏ خصص Pike‏ لا يقل عن هائتين .وأربعين بیتاء 
کا شوق وحتين الى أرض الوطن : 
Le Sip‏ والشمل ee‏ والعيش غضوروض الان معطار 
zäh‏ بعد عنه في كلق وقد نبتبي أرجاء وأقطار 
= الي wat ly‏ ومااتعضت من الا حباب آوطار(۳) 
ہوا e‏ ازداد حننه الى لتاء شه الكريم . ورؤية 
ند اللحوب ‏ فتد کان پنوب A‏ — لفظ بلاده أو جاءد 


. ۲۲۷ ب القري + اجمد . لفح الطیپ . ج: ۲ . ص:‎ ١ 
Tier ee - ؟‎ 
. ۲۹ ج ۱ ۰ س:‎ ٠ الطب‎ er 


خبر منها أو ذكر شيئا عنها أو لقي شخصا من هناك رمت به الاقدار » 
ليذكي لوعة شوقه ويثير مكامن حزنه : «وأضرع الى الله - سبحانه 1 
سا في تیسیر العود الى أوطاني ء ومعهد الذي مطايا العز أوطاتي )9( > 
وان يلحقني بذلك الافق الذي خیره موفور » وحق من فقيه سروف لا 
Se‏ فلا هک وود 
«اذا ظفرت من الدنیا بقریهم IG‏ ذنب جناه الدهر مغفو ر"(۲] 
وکان للمقري بالمغرب الاقصی أصدقاء یرون في شتی انحاء 
القطر ء یتراسل معهم ویتزاور + JEN‏ الوزیر عبد العزیز ¿E‏ 
ومحمد بن بوسف التاملی وکلاهما کان سراکٹن ۰ وکان EAN‏ ردد 


على زوايا العلم والعرفة ء مثل زاوية محمد بن آبي بكر الدلائي الذي 
آخذ عنه القري وقرأ بزاویته » كما سنن ذلك عند سود شيوخه ۰ 


ورغم ذلك + فلم یسلم التري من بعض الحسدة بالغرب الاقصی 
الذين اعتبروا حلمه جبنا.واتخذوا صنقحه ضمفا ء فراحوا يدسون عليه 
ویکیدون له ویخلقون عليه الاکاذیب » ویقعون في سبیل عنله E‏ 
کحجر عثرة ء لمح القب مه « حليف آشجان وآوصاب ٤‏ والعکر 
آلیف غصص تجرع منها جني حتظل أوصاب ٭٭٭ (e)‏ وضاعف ما يه 
کنب حامد افتراه > ناكل الحاسن ويجهل بساویه Sl‏ یحاسن » وید 
الق باطلا والحالي عاطلا > ويقلب النجة محنة + ویری الا انز 
بخاتل الذكب ء وبکدر مناعل الخلومى والتهذیب ویقابل الحق الواح 





1 ے (Jib)‏ : املة اوطانی بهيزة قطع؛ بمعنی مهدها لي دوذلا 
نقلبت الهمزة ؟ الفا نزولا عند رغبة السجم + 

۲ - القري ؛ احمد . تقح الطیب ۰ ج:۱ ۰ AO‏ 

+ الصاب : شجر شدید اازارة ٭ 


wy 5 


بالتكذيب ء وشتثل بسا لا یه ء وسرض عا يقربه الى وبه ويزلفه 


وشذشه : 


de As ین ید‎ 4 3 

من كن خلق سا یتقو dead‏ فيه dió‏ 

إلى الله الشتکي من ذا وأضرابه : ممن لم تصف موارده 
شرامہ ۰۰۰ (N)‏ »» ولمل عؤلاء الحدة هم الذین افتروا على المقري 
ورلحوا يطلقون الستتهم بنا يدنس عرضه ویلوث سمعته ؛ فدفع به 
Je‏ ان قال - عند خروجه من فاس CUS‏ الشهورة : « دخلت 
GLE‏ وخرجت ٠ » ELE‏ ولعله یقصد بذلك : دخلتها نقيا ob‏ 
وخرجت u‏ علوة وسخاء مثلماء وادیها العروف ب« Gls‏ بوخرارب» 
الذي بشق مدينة قاس + فدخل قا طاهرا ویخرج قذرا وسخا ء لانه 
يبر GAGE‏ وقنوات الاتذار + 

وهکذا اتيت اقامه التقفري بقاس الباهية ء حیث استفرقت 
حواي اریمه شر عاما ء كلها في طاعة الله وفي خدمة العلم الشریف ٤‏ 
سواہ في السراء والضراه . ومها استطاع الى ذلك سبیلا ٭ 





4 0 Y 
۰ ۱ ۸۱۴ ۱۱۷ س؛‎ ۰ ١ د القري احمد, ازهار الرپاض ۰ چا‎ ١ 


۱۷۰ 


الفصل الرابع 


رحلته الى الشرق 

۷ ه ۱۱۱۸ ) 
اسبابها - القري بين الفرب والشرق - الفزی في مصر - 
القري في الحجاز - عودته الى مصر انیا - القري في بيت 
القدس - عودته الى مصر ثالثا وتردده الى الحجاز ‏ القري 
في غزة ‏ القري یصنع الکسکس — عودته الى بيت القدس 
انیا - القري في دمشق - عودته الى مصر رابصا - عودته 
الى دمشق انيا والی بيت القدس WU‏ ب عودته الى مصر 
خامسا واخرا - حظ القري بمصر - طلاقه لزوحته وعزمه 

على ارتحاله الى الشام - وفاته ٠‏ 


اسبابها : 

طالا اضطربت اقوال الترجمین واختلفت آراؤهم في الاسباب 
التي من أجلها غادر المقري فاسا فاصدا الشرق العربي ٠‏ واصحاب هذه 
الآراء متفقون — جمیعهم - على أن السبب الواحد الذي آرغم أا 
العباس على ترك الثرب الاقصی ووظائفه هناك + هو ابر سياسي لا 
ریپ فيه ۰ فبمضهم بری أن الذي الجاء الى هذه الهجرة ء FEN‏ 
النتوى التي طلبها المامون محمد اشيج ابن احمد التصور ء من علماء 
اس في فان تسلیم ثثر « المرائش » الى (لاسبان) ليلق سراح 


va 


آولاده المرهونين عنده )1( + 

is‏ یری أن السب الذي حمله على مغادرة الفرب الاقصى 
اتهامه بال ميل الى قبيلة «شراقة»  )4(‏ وهم عرب من بادية تلمسان » 
سوا بهذا الاسم لاتهم کاتوا بقطنون فيناحية Grill‏ الاقصی» ویقول 
eig‏ الى جماعة «شراکة» واضرابهم على ما 
كاتوا عليه من الفساد يقاس ۰۰ قلما رأى ذلك GE‏ على نفسه من آهل 
قاس ٤‏ قخرج منها مزعجا » قهو الذي قال عند خروجه س : « دخلت 
كاتها وخرجت ISLS‏ مشیرا لذلك (م) » آي : مشيرا الى الاتمام 
التى آلصق به ٠‏ 

وستیم بری آن الاسباب السياسية هي التي ارغمته على مفارقة 
الاهل والتصب والوطن ء بد آن أصحاب هذا الرأي قد آجملوا قولیم 
ولي بیتوا الب الرگيسي من هذه الاسباب ء لانهم استوحوا رهم 
من مياق تصوص gal‏ المتذمر Sle‏ مقدمة كتابه ee‏ الطیب» (ع)* 

+ مخلوف ؛ محمد . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية‎ ١ 
۰ ۳۰۰ ج: ۱ ص‎ . ui. اتقاهرة‎ 

؟ ‏ حجی > محمد . الزاوية الدلائية . الرباط . الط. الوطنية . 
٢٤ھ‏ 5٦1۹م‏ . ص : ۱۰٩‏ + 

۰ ۱۰٩ tue. Tig ۰ الاعلام‎ . ts > -اللراكني‎ 

- الجنحاني + الحبیب : المقري صاحب نفح الطیب. ص : 8۲ ۰ 
محمد الصفیر . صفوة ما انتشر . ص: 1۲ 
- الحتقادي؛ محمد. تعریفالخلف برجال السلف. ج ۱ ص: 6ه 
- زعامة » هبد القادر . ابو العباس التري . مجلة الجمع العلمي 
العرنی + ص ۲.۰ . 

۴- اليفراني > محمد الصغیر . ال cad‏ 

؟ ب عتان ؟ محمد . عبدالله . ely‏ اسلامية شرقية اندلسية . 
aa‏ 

- آدھم ‏ علي . بيض مؤرخي الاسلام . القاهرة . مط. الرسالة. 
سلسلة من التاريخ) . عدد ۳ . س: 167 . 

- اين منصور : هبد الوهاب . مقدمة «رونة الاس» . ص ؛ بد 
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وقبل أن نناقش أصحاب الرأي الاول ترك ON‏ المؤرخ 
السلاوي يحدثنا عن قضية «العرائش» » لنستخرج من نصه خطاهم 
وعدم اصابتهم » قال السلاوي : «قد تقدم سا کان من خبر U‏ & 
الأمون » من آنه فر الى « العرائش ٤ء‏ ومنها ركب البحر الى طاغية 
(الاسبنيول) مستصرخا به على آخیه السلطان زيدان » فابى الطاغية 
آن يمده » فراوده الشيخ على أن بترك عضده أولاده وحشمه رهنا > 
ویعیله بالمال والرجال حتى اذا ملك آمره بقل له ما شرطه عليه » ولم 
بزل به الى أن شرط عليه الطاغية أن يخلي له «العرائش» من المسلمين 
ویملکه اياه » فقبل الشيخ ذلك والتزمه » وخرج حتى نزل ‏ حجر 
اديس » في ذي الحجة سنة شمان عشرة وألف (ا) خم تقدم فتزل ببلاد 
al‏ + ولا سبع .ذلك اهل فاس Eee IE‏ 
من pele‏ وأعيا نهم ۰ للاقاته وتهنئته بالقدوم ۰ ثم ان E‏ 
انتقل الى القصر الكبير ء وهو قصر كتامة وقصر عيد الكريم فأقام به 
مدة » وراود قوادہ ورؤساء جيشه أن يقفوا سه في تسکین التصارى 
من « العرائش » ليفي له الطاغية بنا وعدہ من N al‏ 
من اسعافه في ذلك > ول باق ی ENE IZA‏ 
ساعده على ذلك » فبعثه الشیخ اليها وآمره أن be‏ ولا يدع بها آحدا 
من ١‏ لسن ۰ کب الكرني الذکور ك آملما قي کی 
من الجلاء عنها » فقتل منهم جىاعة وخرج الباقون ۰۰۰ ولا EA‏ تس 
السلمون آقام بها القائد الكرني الى ان دخلها التصاری واستولوا عليها 
في رابع رشان سنة کے عشرة وال )1( ۰ ووقع في کت 
من الامتعاض لكخذ «العرائش» آمر عظيم ء وقام الشريف ot a‏ 
eal‏ بن ادریس ls a All‏ بفاس ء ونادی 





۱ - الوافق لز فيفري - مامرس ؟ ۰ءء 
y‏ الوافق ا( ۲۰ وفمبر ۰۱6۱۱۱۰ 
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تالحاد والخروج sey‏ المسلمين بالعرائش ۰۰+ وكان الشيخ ما خاف 
القضِحۃة man‏ الخاصة والعامة عليه اعطاءه بلدا من بلاد السلمیین 


انکقار احتال في ذلك وکب سالا الى علماء فاس وغيره » یذکر لهم 
نيه أنه گا وغل فى بلاد العدو الكافر ء واقتحها كرها باولاده وحشمه 
مشعه التصاری من الخروج من بلادهم حتی pdas‏ مسر « العرائش 
sly‏ ملآ توكوه خرج بشفسه حتی ترك لهم اولاده رهنا على ذلك + 

قهل يجوز له أن بعدي آولاده من ايدي الکفار بهذا الثغر > 
قاجایو! Sb‏ قداء السلمین > سيما MI‏ أمير الؤمئين » سيما اولاد 
سید الرسلین - صلی الله عليه وسلم  !‏ من ید العدو الکافر باعطاء 
يلد من بلاد الاسلام له جائز + وانا موافقون على ذلك ء ووقع هذا 
الاستفتاء بعد ان وقع ما وقع ء وما آجاب من أجاب من العلماء عن ذلك 
الا خوقا على تفه ۰ وقد قر جماعة من تلك الفتوی ء کالامام ابي 
حدالله محمد الجتان صاحب « الطرر على المختصر » ء وكالامام ابي 
الماس احمد التري WE‏ « تفح الطيب  »‏ واختفیا مدة استبراء 
الدبتهنا حى صدرت الفتوی من غيرهما ۰۰۰ (1) ٠)‏ 

في هذا النص حجتان دامغتان على من علل رحلة القري مسن 
لغرب الاقعى الى المشرق العربي بامتناعه عن الفتوى في ثآن مسر 
ھ المرائش >۔ 


الحجة ااولی : 
ان قفية « العرانش » قد وقعت ستة ۱۰۱۹ھ (prue)‏ ومفادرة 
القري تي اللمعرب تست سنة ۱۰۲۷ ه SUMA)‏ ڈ بيد فولت + 3 


5 لاخبار ال‎ Lak gto? 
ي : احمد . الاستقصا لاخبار المذرب الاقصى . الدار‎ : 
. ۲۲ ص:‎ ۰ Vig . البيضاء . مط. دار الكتاب . 1188م‎ 
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سئوات ٭ فغير مسكن ان تكون هذه القضية هي السبب في نزوح 
القري الی الشرق + 

الحجة الثانية : 

ان السلاوي یصرح لنا بان القري قد اختفی مدة حتی صدرت 
الفتوی من غيره ۰ وكلمة « اختفی مدة » تكفي لاستدلال على ان 
القري قد ظهر فیما بعد ولم يغادر المغرب الاقصی من أجل هذه 
القضية ۰ ثم ان اختفاء القري في تلك الظروف وامتناعه عن هذه 
الفتوی قد زاده تشرینا وعزز سمعته لدی المغاربة ۰ وقوی ثقتهم به : 
وسجل له صفحان بيضاء في سجل تاريخ العلماء العاملین + 


وقبل ان تاقس أصحاب الرأي الثاني ؛ ناتي بنص لحد الؤقت 
المراكشي في شأن طائفة « شراقة » ۰ لتفح LI U‏ هذا 
الرآي مناقشة علمية » مبنية على الواقع اللسوس والحتاشی الصومه 
والمنطق السلیم ٠‏ قال المؤقت . قي شان « شراقة  »‏ : « وم كان 
يعتصم السلطان عبدالله ابن الشیخ بفاس > بعد موت ابيه حتى اعطاهم 
جنات الناس ودورهم » فكان الرجل من آهل فاس بأتي بستانه ء فيجد 
الاعرابى بخيمته فی وسطه » فیقول له أعطاته السلطان ٠‏ ومدوا أيدعم 
الی حریم الناس ونهبوا الاسواق + وجاهروا بالفساد ء وأظهروا المكر 
في الطرقات » واقتحموا على الناس دورهم ء حتی ان امرأة كانت تطبخ 
خلیعا وولدها رضیم عندها ء فاقتحم عليها الدار أحد « شراقة > 
فهرعت المرأة وأغلقت علیها غرقة لها ء فلم بقدر لها على شي» قراودها 
على النزول فابت ء فقال لها : ان لم تتزلي رمیت الولد في (الطنجير) 
فتمادت على الامتناع ء فرمی به فيه » ضا هو الا أن رات ولدعا في 
وسط (الطنجير) صاحت والقت بنقسها عليه فاندقت رقبتها وماکنت ٤‏ 
فغاض الناس ذلك واعظوه > وصاروا يقتلون و الشراقة » 


Mr 


والتلسانين بقاس حیث وجدوا ء وحکم السيف في رقابمم ونفوهم 
عن قاس + و کان ذلك يسوم الجمعة حادي وعشرين ریسم الاول سنة 
عشرین والف She ۳( )۱( «e‏ ١151م)»‏ فمن خلال هذا النص اتضح 
انا فيو : 

Leni‏ : عتو «شراقة» palos‏ الذي دقع بأهل فاس الى الاتتقام 
aa‏ 

Es : Lat‏ حادثة «شراقة» سنة ۱۰۲۰ (uy) a‏ وهذا 
ها جطتا ااك قي كونها سیبا في رحلة المقري الى الشرق العربي ءلان 
Ben‏ کانت & ۱۰۲۷ ه (AA)‏ فبين حادثة «شراقلة» 
te‏ عن الوب سبع سنوات ومما يقوي شكنا ب علاوة على ما 
EEE, TIA‏ 

أحدها : هل یسکن آن یقف القري - وهو الرجل ذو القسدوۃ 
والصلاح - الى جاتب طائفة «شراقة» التي عاثت في فاس قسادا ؟! 

#تيهسا : هل يسكن أن يبتى المقري في وظيفة الققدوى والامامة 
Se‏ ازيد من خمس سنوات ء ويبقى بين المثاربة مكرما ء بجلا 
5 


ومعضاء لو كانت هذدالتهمة لاصقه به ۲ ! 


والدي نجزم به آن اتهام المقري بالميل الى قبيلة «شراقة» ‏ ان 
EL‏ يقلك لم يكن هو الدافع الى منادزة الفرب الأقصى ء كما 
ستبرهن على ذلك ادقاہ ٠‏ زیادة على ما تقدم أعلاه ٠‏ 


اط a‏ الراي الثالث ۰ غجوابهم : ان تذمر القري ب الأهوال 





. اوقت : محمد . الاستبصار , في ذكر حوادث الاعصار‎ ١ 


. ۲٩ حط الي , ۱۳۸۱ ه. می:‎ Bata 


vt 


والفتن فنا هو الا حالة نمسية وشعور انساني ملازم لصاحبه سا دام 
حياء ولا سيما آدیب مثل المقري ذي الاحساس الرهيف والشعور الحي» 
تجرحه LN‏ وتوله الوخزة ۰ قذمی المقري صفة مسبهة ملاوم 5 
له في جميع كتبه » لانه بحس ویشعر بجميع الأحداث التي تحيط به 
نها هو بتذمر في كتابه «أزهار الرناض» من الأهوال والفتن الي 
اجتاحت المغرب الأقصى » ورغم ذلك فلم يفارقه يومذاك ولم يقوض خيام 
الرحيل الا فيما بعد : «»۰ لا أستطيع انشاء قول > ولا أقكر الا في 
ہم أو هول ء الى ما دهم من الفتن » التي محت ما بالدهر من أزديانء 
وطرق من المحن التي یننی عن خبرھا العيان ء فتتوعت مھا الأعداد الى 
آفراد وأزواج » وكثر التردد من الخطوب ذات الجمواع والأقواج ءوتفاقم 
وازداد هول بحورها المتلاطمة الأمواج : 


La‏ من SI‏ ما لا نطیقه کا حمل العظم الكسير العصائيا 
وعصر رجون منه ul‏ متحة فابدی ولکن عنقژومصاثیا» (۱) 


فاذا ثبت هذا النص في مقدمة کتاب «آزهار الرباض» الذي ES‏ 

أبو العباس من تالیفه بالمغرب ء فان ما ساثله من نصوص EY‏ الطيب» 
لا بسكن أن تعبر عن دلائل سياسية قد دقعت ا مقري الى مضادرۃ 
ا ےا 


ويبدو ولنا آنه لم yal‏ الٹرب من جل عارض اسي > واا 
غادره من أجل «المهم الأعظم والقصد الاکبر » الذي هو سر الطاب 
الجليلة ء وهو رويبة الحرمين اش رین ء والممین AD El‏ 
وحجتنا في ذلك ترتكز على ثمانية أدلة : 





۱ - المقري , احمد , ازهار الریاض۔ ج٤‏ ۱ص ۱۲ . 
۲ - القري ء احمد . نقح الطیب ٠‏ ج ١‏ ص٥‏ 44 + 
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السلیل الاول : 

تصریح القري نفسه في عدة مواضع من كتبه : بان خروجه مسن 
الفرب كان بعصد آداء فريضة الحج ورؤية قبر الرسول ‏ صلی الله 
عليه وسلم ۱ س وزبارة الأماكن المقدسة : ہ٠‏ قاصدا الامکنة الشريفة 
الححازية ؛ متعلقا بأذيال من كانت التقوی زاده والحجي زه ۰ () 6 
> ارتحلت بنية الحجاز ء وجعلت الى الحقيقة الجاز (y)‏ »۰ 


الدلیل الثاني : 

لو كان خروج gall‏ لدافع سياسي ؛ لكان قد التجأ الى مراكش 
حيث صديقه الحميم آبو العالي السلطان زیدان ؛ فقد كان الضرب س 
آنذاك ‏ مقسا الى مملكتين اثنتین : مملكة زیدان ين أحمد المنمور 
في مراكش وأحوازها ؛ وسلکة عبد الله بن محمد الملأمون في فاس 
وآحوازها ٠‏ وكان القري - عند تأهبه الى الشرق - قد مر براکش + 
حيث آتشد صاحبها بيت علي بن عبد العزيز الحضرمي » فاجابه Ea‏ 
مثله في الوزن والراوي ء كما تقدم نص البيتين ۰ 

الدليل الثالث : 

خروج GA‏ من الغرب الأقصى جهارا وعلانية ۰ فلو كان هاربا 
لا جاهر يسره + بل عزم عليه بأشهر قبل نزوحه عن فاس ۰ فقد حدثنا 
القري تفه آنه کب اليه من مراكش عبد العزيز القفشتالي في محسرم 
قاتج سنة سبع وعشرين والف برسالة یتاسف فيها على مغغادرة المقري 
لفاس : «ولما آحس (يعني عبد العزيز القشالي) بعزمي على الرحلة الى 
الحجاز واقتضائي من سلطان المغرب في وعده لي بالنجاز ؛ كتب الي من 





٢ : الفري : احمد . فتح المنعال . ورقة‎ ١ 
۲6۲ ص‎ ٩ ب القري ؛ احمد . نفح الطیب . ج:‎ ۲ 
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حضرة مراکش bly‏ حيثئذ بفاس ‏ ما صورنه a(\) oe‏ 


والذي بسترعي اتتباهنا من نص القري نفسه أنه هو الذي طلب 
من سلطن الغرب أن یسمح له بالذهاب لتادیة فريضة الحج ء لأنه كان 
يشغل وظائف رسمية ۰ وقد زعم الحبیب الجنحاني أن سلطان فاس هو 
الذي آرغم القري على مفادرة فاس وأن القري قد خرج من قاس 
مختفیا )1( ۰ وهذا زعم باطل لا آساس له من الصحة ٠‏ ويبدو Y‏ مسن 
سياق کلام الجنحاني أنه جمل did‏ «الملك» في عبارة المقري : «انه لما 
قضی اللك‌الدي ليس لعبيده ف ياحكامه تعقب أورد .. 6 » دالة على 
سلطان فاس ء وهذا خطا قي فهم عبارة القري + لان dl‏ «الملك» ‏ قي 
عبارة القري - دالة على خالق الجنحاني وسلطان الغرب » لا على 
سلطان المغرب ٠‏ 

الدلیل الرابع : 

لو كان المقرى ناويا الاقامة بالشرق سا ترك كتبه با لغرب ؛الأقصی 
لان فیھسا ماء حباته ‏ وبدونها لا يقر له قرار > نها هو ذا تاف على 
كتبه عندما طلب مئه آحمد الشاهيني أن يؤلف کتابا في شأن لان الدين 
ابن الخطیب : voy‏ وانیھنا عدم تسیر الكب المستعان بها على هذا 
المرا» لأني خلفتها بالمغرب واکترها ف يالشرق کمنقاء مغرب ۰6۰۰ (4) 

الدئیل الخامس : 

تر که أهله بفاس » فلو كان ذاهيا الى غير رجعة لاخذهم مه ء ولا 





۱ - القري » احمد . نفح الطيب . ج :۸ ص 1٦٦‏ 

۲ - الجنحاني » الحبيب . القري صاحب نقح الطیب ۰ ص 6٢‏ 
۳ - القري » احمد . نفح الطیب, ج: ۱ ص ۲۸ 

) - القري » احمد ۰ م۰ س. ج: ۱ ص: YA‏ 
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E ہے‎ 

: السادس‎ ie 

E‏ احله عودته من الشرق : جاء في رسالة بعث بها اليه مسن 
muss‏ الولحد الأتصاری: «»۰ وآهل‌دارکم يقاس بخير وعاقية» 
وني e‏ سوی ما آحرکهم من Al‏ نسال الله تعالى أن يملا 
Oe‏ ۰۰۱ (۱) > قلو لم يكونوا متظرین عودتے لما 
el‏ 

a هثل‎ 

un‏ السودة الى chy‏ بعدما أدىفريضة الحج الأولى؛ اذيقول 
تی مقدنة کتابہ وقح الالء ء الذي آله ستة ثلاشین بعد الألف 
قله < د وءء LS‏ وح ات الى محر الحروسة من البوائق عاقتتي عن 
غر اقسرائق كاحت Mylo‏ من الزمان اقامه منلم ينس معاهدة التي 
ات قا یداہ fr} ۰۰ SLY‏ ۰ ولم ندر ماهي العوائق التي عاقت 
افتری عن المودة الى a‏ کونها قد دات له بعدعودته من‌حجتہ 
الأولى قلا غبار على ذلك + 

وقول الشيخ احد النتيي قي خاتمة دفتح التعال» س أيضا ‏ : 
te poe gs ..»‏ امرف )= المقري) أنه قوض للسفر 
الحامثوه الوطن والاولادولاجتاع باولئك السادةالاعلام»۰ (۰»/۲ 

2 gel سل‎ 

تابه الى الحح مباشرة ۰ فلو كان خروجه لمرض الهجرة الى بل 





1- القري > احمد . تفح الظيب. چ ۳ سا ۲۳۷ 
۲- القربة احيد . فتح التعال . ورقة ٣ ٣‏ ۰ 
salir‏ > احمد . م. س. ۱٦۷ : Bas‏ . 

YAA 


آخر لنظم استقراره هناك قبل أن يحج ويزور بيت اللقدس * 


الظري بين الغرب والشرق 


۲ في أواخر رمضان الفضیل من سنة (Y) avery‏ (1514م) PLS‏ 
المقري تاسا «الباهرة» تارکا بها الال والتصب والولد HM‏ 
و » متوجها صوب الحرم الشریف بقصد آداء فريضة الحج وزيارة 
2 الرسول الأعظم والشفيع الاكرم ٭ وبقي مدة شهر وبضعة ایام - 
منذ فراقة فاسا ‏ يروج وینتدي الى أشرحة الأولياء والصالحين » حيث 
يدعو الله ویتضرع اليه فوقضاء مرغویہ واتمام atl‏ ومن تن MP‏ 
الأولياء الذين قد عرج عليهم gl‏ عند مغادرته.ا مغرب - القطب 
الأكبرعد السلام برشي () شيخ آبي‌الحن IN‏ 
الله عتھما ! ۔- : 


د وقد ¿des‏ (فاس) وم بدا بشيء غير قصدي (للغل) (16 
قزرت al‏ الغاذلی al‏ غيل معيش فازاح الخطبا »(0) 
a Nas‏ 


| _ المقريء احمد. نفح الطیب۔ Ae) tr‏ ہے هامید 96۲ 

en a. nn! 
قرب «تطاوين» ٭‎  » (۱۲۲۵م) ودفن با جبل الملء‎ 

۽ _ هو ابو الحن علي بن عبدالله الشاذلي ug;‏ الى «عاذلة»ء 
ترية قرب توئس . ولد بقبيلة «غمارة»* قرب «سبعة» بالفرب الاقصى 
ori‏ 1155-3 - وهو ۳ Zen‏ العاذثیة ومؤہسس 
Freee do‏ 
(۱۲۰۸ع) رم جراء Pes toller‏ متوجه الى الصح ے ندتن هناگ 
رحمه‌الله اب 

EE da کو و‎ 

ITA IRA id 
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۰ «تطاوین» ء حیث وجد مركبا في انتظاره » فنزل فيه‎ AGA 
Sip) سافرت من تفر (تطاوين) # حرسها الله ۱ # في غراب‎ ».( 
الحمية فى قى القعدة الحرام من عام سبعة وعشرين والف ء وكان ذلك‎ 
مخوف جدا ۰۰ (٢)ء وأقلم المركب من مرسات‎ pls قي معظم الیرد‎ 
» وما کادت مقي سویمات على اقلاعه حتى بسر الجو وعبس السماء‎ 
وأرسل الله ریسا شدیدة الضول ء قابقظت البحر من رقدته ء ووخرت‎ 
قصال وهاح ء وآرغی وأزبد ء ولفظ من جوفه اس واج‎ eae اساب‎ 
ينبن‎ SM ما فه وین مساعلی ظهره » فراح‎ SE ها وچزر‎ 
فيه نسيل دات اليمين وذات الشمال ء كانه سکران یترنح بسكره أو ذاکر‎ 
قد ولج کح بتكرهء فوا صوب يمقدمة ء کالہ وصل نط‎ 
متؤخرة ء كانه شخص قعد قعودا غير مخت ار‎ ls 
حفت وی ¢ واسودت وجوعمم ۽‎ eS 00 SS 
A وتذکر کل امهم ما ضله‎ A و‎ 
اح بنظر الى أصحابه تظرۃ وداع » ما عدا القري الذي لم‎ 

ح الله وشفاعة الرسول » قیادر بارسال مثال النعل الشريفة 
الى ونان السغينة اليتوسلى بها الى الله ء لعله ينقذهم من ورطة الهلاك 
ہجام لابےا ورکة ساجھا ٭ وقد صدقت النية ونجى الله السفيتةومن 
Le‏ * اوصرعان ها آحبرت الوجوه بعد اكفهرازها واستبشر القوم 
وظؤلوا بعد ما انذروا وشاعيرا » ووصل الجنيع الى مرسى 
الامتكتدرية ء وتزلرا بات هناك + Law‏ مروا شضر الجزائر وتونس 











وسوسه ۰ 





۱- الفراب : السغينة ٠‏ وقد اشحبهت هذه اللفظة على الاستاذ 
— الچتحاني قرضم مکانها النظد OF?‏ عند توله : «وبرک مب 





۵۹ الوم القري میاحب تنح ایب . So‏ 1 . 
۲- لافري > اجید . کے اللتجال . Migs‏ : ۱۳۷ ۹ 


ve 


وقد آخبرنا المقري بانه سافر من تونس الى سوسة في سفينة اكير 
من التي جاء فيها من المغرب : «ولم] وصلنا تونس المحروسة سافرنا منها 
الى تفر سوسة فسي مركب کید Y)‏ كما انبانا بان سفنتم 
قد كانت على حذر شديد ‏ طيلة سفرهم د من قراصنة الآفرنج » ولا 
سيما أهل «مالطة» الذين ما انفکوا يترقبون مراک المسلمينويطاردوتها 
في عرض البحر ؛ وأن الله نجاهم من عدوان هؤلاء الافرنج ES‏ 
مشال النعل الشريفة التي كانت سمم في السفينة ٠ (y)‏ وقد وصف 
المقري الفترة التي قضاها في سفره من المغرب الى المشرق في أربعة عشر 
بيتا من آرجوزته «خلاصة فتح المتعال» : 


أنس القيم والغريب الزائر 
i 2, ib UN‏ 
أبدأ بشيء غير قصدي (dal)‏ 
نجل مشيش فازاح LE‏ 
ما یقتضی يلوغ ما نويت 
Joi‏ القامات وأصقیافه 
فجاءا الموج العظم یفته 
ووصفه يقصر Ge de‏ 
مذ جيء « بالثال » لرئیس(۲) 


+ ورقة ۱۳۷ 


bases?‏ رحلت اللجزائر) 
والعزم للاماكن الثريفة 
وقد ترکت الاهل في فاس وم 
قزرت الشیخ الشاذلي القطبا 
AS Es»‏ رأيت 
الله “Cil‏ 
وبعد ذارکیت بحر (سبته) 
وهال ذاك البحر أي هول 
نجل الإله بلتنفیس 


وا 


١‏ المقري ؛ احمد . فتح المتمال 
۲ سے م. س٠‏ ورقة 1۳۷ — ۱۳۸ 


— المقري © احمد . نفح الطيب . ج: ۱ ص Lo‏ 
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or 


وکنت chi‏ به اليه والخوف أضحى غالبا عليه 
غالت العقبى ال السلامه وکات ذلك ade U‏ 
کذاك في سفرتا من (سوسه ) آهوال بحر شوهدی محسوسه 
ja‏ ا جبال أقبلت من اللجج فقدر الرجن منہا بالفرج 
من بعدما آيس أهل التجربه من‌النجاة من أمور مكربه (۱) 

وهتاك سؤال وجيه جدا : هل نزل المقري بالجزائر وتونس وسوسة» 
واتصل بعلماء هذه الدن الثلاث » عندما كان متوجها صوب الشرق ؟ 

الجواب : 

ان آبیات التري النظمية وتصوصه النثرية التي أثبتناها أعلاه 
لت الى تزوله بهذه الدن ء ولا سیا مدينة الجزائر التي صرح بأنه 
رحل من المغرب اليها ٠‏ وم نعلم سوی ما جاء عن المقري في هذا الشان؛ 
0 جمع المصادر التي بين أيدينا لم تشر الى ذلك قط ء ما عدا كتاب 
«جليس الزائر وأتيس الساثر» لمؤلفه آبي عبد الله محمد بن سعيد قدورة 
الجزاثري خانه ob bad‏ القري قد مر بالجزائر عندما كان متوجھا الى 
الشرق ء ولاغزه الشيخ سعيد قدورة بتسعة آبیات في لفظة (الصنبر) 
قاجابه التري بشانية آبیات تي حل ها ٠ (1) AU‏ وكان الشیخ سعيد 
قدورة ظيذا لد المقري ورفیقا لابن أخيه في حلقات دروسه ٠‏ 

القري فسي معي 

في شهر رجب من سنة ۱۰۲۸ اه (جوان — جولیت ؟ ۱۱۱۹ م) 
وصل المقوي الى محر : «بعد خوض بحار ؛ بدهش فيها الفکر ويحار » 

۱1۵ : التري + احمد . فتح التعال . ورقة‎ ١ 

۲ - اقدورة ٤‏ محمد ين سعبد . حلیس الزالر وانيس السائر . 
مکتبة المهدي البوعدلي . بطيرة . الجزالر اولاپة وهران) > مخ . 
Mr‏ 


وجوب فياف مجاهل » يضل فيها القطا عن المناهل (١)ء‏ » وما كادت 
معالمها تلوح له حتى اخذ يتمدح بها وب «نيلها» الفیساض » وراج 
يتمثل بما لا يقل عن ستة وأربعين Le‏ انشدها س في مدح مصر 
و «نیلها» - من كان قبله من الشعراء ء ومن ذلك قول ابن مماتي : 
«جزيرة مصر لا عدتك مسرة ولا زالت اللذات فيك اتصاها ! 
فکم فيك منشمس على غصن قامة یت ويجي هجرها ووصالما 
مغانيك فوق dell‏ أضحت هوادجا 


وغتلفات الموج نفيك Uk‏ 
ومن أعجب الأشياء انك جنة تد على أهل الضلال UNE‏ 


ثم توجه الى الأزهر الشريف » حيث رواق الغاربة ء ویسجرد وصوله 
التف حوله جماعة من طلبة العلم ء فاخذ يبلي عليهم الحدسث ويلقنهم 
العلوم ء لا سيما علم العقائد الذي كان من اختصاصات علماء wll‏ 
قال تلميذه عبد الباقي الحنبلي : «دخلت مصر سنة ۱۰۲۸ ھ ء فوجدقه 
ني صحن الجامع الأزهر بقريء «العقائد» وله مجلس عظیم : فلم بستتکر 
عليه ما كان بورده من الاعاجیب SY‏ «العقائد» فن اهل الغرب ؛ ولا 
دخل رجب افتتتح البخاري » فاتي بسا هو عجب وكان حافظا آدیا(۳)»* 
ونلاحظ في هذا الم أن القري قد دخل معر قبل شير وجب » لقول 
الحنبلى : دولا دخل رجب افتتح البخاري ۰ ء وهذا مخالف لثمن 
القري : وودخات مصر برچب من عام IS‏ وعشرن وألف ۰۰ ٠٤)‏ 





| القري » احمد ۰ انقح الطیب مع می 6۷ - 

IN خی‎ ے٢‎ 

+ الکتانی 6 هيد اس : فهرس ابا ۰ ا 
) - الفري , احمد ء نفح الطیب ۰ ج ۰٩‏ من TEN‏ 


vr 
ay 


ولمسل هناك تعریف وقع في رقم عدد السنوات الشار البها فسي نس 
الحنبلي ؟ ٠‏ 

وكان المقري — بعلومه الغزيرة وحافظته القویة # قد لفت أنظار 
المصردين اليه واسترعى انتباههم ء فعمدوا الى مناقشته واختبار «is‏ 
وسبر معارقه ٤‏ فوجدوه بحرا لا ساحل لے ء فعند ذلك سلموا له عن 
مق ء واعترقوا له يما منحه الله من فضله ؟ حیث جعله مظهرا 
لنوره ٭ ولعل مصداق ما قلناه هو ما حدثنا به اليفراني : «۰۰ ولا 
دخل المقري مصر في توجهه الى الحجاز ء وقمت بينه وبين أهل مصر 
منازعات آسفرت عن التسلیم بحفظه : وذلك أنه لما دخل مصر ‏ قبل 
أن يعرقه أحد # حضر سوق الکتب ؛ فوجد تفسيرا غزيبا » ففتحه > 
فلا ب «سورة النور» فتکلم ذلك all‏ على مسألة فقهية استطردها 
وحرر قیعا القول »فحفظ صاحب الترجمة ذلك كله + فكان من غريب 
الاتفاق أنه بقرب ذلك اجتمع علماء البلد في دعوة ء وحضر معهم المقري» 
فلما استقر بهم المجلس اذا بسائل في يده بطاقة یسال عن تلك المسألة 
التي حفظها المقري من ذلك التفسير ؛ قدفمت للاول من أهل المجلس ؛فنظر 
فکانه لم يستحضر فیها شيئا ء فدفتها لمن يليه ثم دفعها هذا لهذا الى ان 
بلغت صاحب الترجمة : فلما نظرها استدعي بالدواة فكب فيها 
الجواب كما حفظ ؛ فجملوا ينظرون اليه متعجبين » فلما فرغ تعاطوها 
خعال وا من ذکر ہذا؟ فقال لهم : فلان في «سورة y‏ فاحضر التفسير 
غد LS a‏ ۽ فدخليم ب من ذلك - ما هو من OLE‏ اتفوس ء 
وام یزل سم الى ان حصلت له بها شهرة تامة (۱)» ٠‏ وفي امكاتنا أن 
تستخرج خس فوائد من نص اليفراني : 





۱ - اليفراني © dane‏ الصفیر ۰ الصفرة . ص ٤٦ء‏ 


Vat 


الفائدة الاولى : 


دخول المقري مصر قبل اداء فريضة الحج ٠‏ وهذا ما نص علي 

صاحب الترجمة نفسه ؛ UNS‏ للمحبي الذي قد صرح بانه دورد الی‌دصر 

بعد اداء الحج في رجب سنة ان وعشرین والف (۱) 6 ۰ 1 
الفائدة الثانية : 


جهل علماء مضر لقيمة المقري العلمية والأدبية + ولعلهم لم تبلتهم 
سمعته التي طبقت Gall‏ ولولا ذلك ما استغربوا عليه ما أخبرهم به 


em في‎ 


الغائدة الثالثة : 


تحري GA‏ الشديد في اجابته عن الال كتابيا ء ولولا ذلك 
لاكتفى بالاجابة شفويا ٭ فكان جوابه بسثابة فتوى على غرار فتاويه 
التي كان يحررها بفاس + ليتحمل عبء مضمون ماكتبه ٭ ولمله أحس بمن 
سترض عليه هناك: ان هو اجاب عن الؤال شفويا فاراد ان بحسم‌دابر 
الاعتراض باثبات السواد على البياض ء تاكيدا لقوله ؛ واعتدادا 
بئفسه » وتحديا لمن تسول له نفسه ان يعترض عليه ۰ وه ذا 
ليس بنريب في حق المقري الذي قد کب بعض كتبه تحديا لبيش 
الاشخاص ككتابه : «فتح التعال في مدح التعال» مثلا ۰۰ 


الفائدة الرابعة : 


بدء اتتشار سبعة المقري متذ ذلك الحين ء فق د أصبحت هذه 
القصة ہىثابة نقطة انطلاق لشهرته ولقدرتہ العلمية وقوة حفظه ٭ 





۰ ۲۰6 ج ۰۱ ص‎ ٠ الحبي , محمد ۰ خلاه‌صة الاثر‎ - ١ 


ine 


القائدة الخامسة : 

السادفة الذعبية :التي جاعت لتعلى من شان المقري الضمور ء وترفع 
ale,‏ قي سجنس العلناء ء حتى یتبین الخيط الأبيض مسن الخيط 
og‏ قتقرعى Ne‏ تفه ویصح معترفا له بسا آتاه الله من 
الدته علما ٭ 

ولعل هذه القصة لها شبه بقصته مع شیضه علي بن عمر ان السلاسي 
قى ظی الذي اعترف بخطا تفه واصابة تلميذه التري أمام جسع 
ee‏ (1) * 


القري في الحجاز 

وسد ما مکٹ التری مدة قليلة سصر توجه صوب الحرمين 
pe‏ بعصد آداء فريشة الحج الرور وزدارة قبر الرسول — صلی‌الله 
عليه وسلم اب ٭ 

هفاقرت في البحر الى الحجاز ء راجيا من الله س سبحاته ! في 
IE‏ «جدة» ء بعد مكايدة خطوب اتخذت لها 
a‏ عكة cl)‏ 

وما كادت عبناه تكتحلان باد التراب القدس ونور البيت 
التيق حتى انطلق لسانه واتفجر يانه : فاخذ بترنم بمقطعات شعرية » 
لا تقل عدد آیاتھا عن خسة وعشرين یشا ء تنم عن ذوبان منشدها 
في حب الله ورسوله : فلا آهل ولا ولد ولا صدیق بشغل بال صاحيها ٤‏ 
shales‏ وساکن shall‏ : دولا وقع بعري على البيت الشريف كدت 

١‏ انظر قصة شيحه 7 a‏ شتا عن رحاد 
7 سم ای عم کی الام yo Rite ing‏ رحلته 

۲ - الثري ؛ احمد . تفح الطيب . ج ١‏ . ص 64 ۰ 


۱۹۹ 











5 ست القدس 


se‏ وبيع الاو من سنة ۷۰۳ ع (۱) (قيفري — ماوس ؟ 
۰ چا عادر sh‏ متوجها صوب بت القدی ۰ وما كادت تلوح 
ZAS‏ اتصبة حتی ند قول اين حجر السقلاني : 


en du‏ جتان الخلد بزلا (۲) من کر 
ie‏ وما بعد العقاب سوی النمم OT)‏ 


وسحرد تقو لہ A‏ لمظته وجماله ٠‏ وأولشيء 
مر اقتال عته مکان امرآج et‏ فارشد اليه وشاهد ell‏ 
الي م فيه الرسول جيم UO SA‏ عرج ره ۰ وهكذا اکمل 
AA‏ فحح واختبر وزار طية وقبر من طيب ثراها > 
وخ سه اك بج لاصحر الذي يتل في زبارته بيت للقدس + 
مرخ Ur‏ وممت تور الله في الخائقین ۰ وبمدما قضی 
علیہ > ودع لتقن الشريف ء وعاد الى مصر التاهرة : حيث N‏ 
اتسور و الم آلوفور . 
J OF‏ مصر تاتا وتردده الى الحجاز 
عند اققري من زار اتقدس الشریف الى مصر القاهرة حيث القي 
۹ -القتري + ااجند . امع الطیپ . ۾ ۱ ص۷ 
A ee‏ چ ۱ من ۱.4 - ۰۲.۵ 
1 1# > زل .يتين . مما بيد اقضيف . وقد سكن الزاي 


, من یت نزولا مند رفية الوزن‎ IA 
, ۵۷ می‎ ١ الد افع الطيب ۰ جا‎ Y 
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۲ ار امن تم تست‎ 


۱۷ م) ومن الاولى في = ف 
سو سیت رس 
.۱۰۳ ھ (ج) har Pe)‏ 







خبس حجات ٠‏ ولمل هذه اللاحظة 
الحدیث عن القري ء في تراجمهم أو 






واخبرنا بان توجه من مصر الی «السویس». 
ول0 چام 


السن بان هذه الاهوال الفزعة ما ریت قط في البحر قبل ذلك الزمان ۔ 
اون اضطراب البحر قد نسبب في غرق حوالي سبعة مراکب ء سلطانية 
وغیرھا ؛ وان مركبهم كاد ينرق ء ونیم قد اشرفوا على الهلاك عدة 
oly‏ وکانت نجانهم ببركة «المثال» (۱) الشريف ء رام رأوا ذاتيوم 
wen‏ خارجة من جوف البحر + وكان بینها وبينهم تحو العشرين باعاء 
وقد مالت تجو المركب » فهرب الربان والبحارة وايقنوا بالهلاك فنجاهم 
الله من لهيبها بعد ما دنت منهم بنحو ذراعین وكادت تحرق SM‏ ۰ ثم 
وقف مركبهم فجاقء لانقطاع هبوب الریح » وبقوا حیاری واجمين » فألمم 
الله g All‏ أن يشير الى «الثالنه الشریف ویردف مرتجلا هذين البيتين : 


سالت ری وہ طه »صاحب النعلين .ومن سما قدره في الأصفياء الأعلين 
في أن تمن علينا ple‏ اللين يسرعبنا البحرغو الطيبالآملين 

ٹم ماكاد ينتهي من انشادهما حتى بعث الله اليهم بریح لينة ساعدتهم 
على الخور في البجر » حتى وصلوا الى «اليتبوع» ومنه توجهوا موب 
المديئة النورة وقد صادفوا في طريقهم خارجيا ء یخیف السبيل ویاخذ 
أموال المسافرين ‏ فاخذ الله پیصره ونجاهم من شره + 

وکاق المقري مشتفلا بالتأليف والتدريس ,الأزهر الشريف طيلة 
اقامته بالقاهرة: «ثم آبت‌الی مصر مفوضا لله جمیم‌الامور» ملازماخدمة 
العلم الشریف پالازهر «(spa‏ ولعل اهم شيء بادر اليه - بعد 
BF‏ من زيارقه الاولى الى القدس الشريف ب تروجه ببنت من ينا تالعائلة 
الوفائية المریقة قي الشرف والعلم والجاه ٠‏ ولولا مکاته العلية وسيرته 





۱ - الال : رسم نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم Ê‏ 
۲ - التري ٤‏ احمد . نقح الطیب . ج ٠‏ ص ٦٦ء‏ وقد اخطا 
صاحب (خلاه 2 الاثرا حيث ارخ هذه المودة بستة ۱۰۳۹ ۱۱۲۰۶ . 


ver 


المرضية وأخلاقه النبيلة ما فاز بحليلة شريفة UN‏ الحسب > 
یتزوجها لتکون له قاعدة ببيته وشريكة حياته » فيسكن اليها وتطمئن اليه 
وتنسيه في آلام العربة ومفارقة الاهل والاحباب » ولولا ذلك كله لما 
أصهر الى بيت الوفائيين الذین يتمتعون بالنسب الشتريف ويحظون RIL‏ 
المليا لدى المصريين ٠‏ 
القري فی غزة 

في أوائل رجب سنة ۱۰۳۷ هھ )١(‏ (مارس ۱۱۲۸ م) غادر المقري 
مصر متوجها صوب بيت القدس الشریف بقصد زيارته له انا ء وفي أثناء 
طریقه عرج على غزة ؛حیث أقام بضعة ایام ء نزل خلالها ضیفا على 
= العصين العزي الذي جاءه بکتاب من لدن الشیخ النجار بسصر » 
بتضمن الوصاية بالضيف ۰ وكان عبد القادر ابن الشيخ الفصین قد 
تتلمذ للمقري بسصر ٠‏ ومن جملة ما قرأ عليه أرجوزته : «اضاءة الدجنة > 
فى عقائد آهل الستة » ۰ 

ویقول عبد القادر : دانا مسن كان السب للشيخ (القري) في 
نظمها ء فاني كنت أقرأ عليه صفری الشيخ السنوسي في مصر » فسالا منه 
نظما في المقائد ء فكان كلما قرأ درسا نظمه ۰ AS‏ 05 غدا كذلك الى 
أن ختمها (,) ) + وكان تزول المقري بيت الشیخ الغصين سب في ايقاف 
مدرسة غزة ‏ وما تیمها من اوقاف _ على هذا SA‏ ء ولمل العياشي 
أحق بایضاح هذا السبب > لأنه قد روى القصة من منبمها قال المياشي : 

د ولا كان الفد من يوم وصولنا ( الى غزة ) دخلت على الشیخ 
عبد القادر ( ابن النصین ) في مدرسته » فت عليه ء وقال لي : این 
الرجل الوصی عليه في الاب الذي ناولتتي امس ؟ این زل ؟ قاي 





۱ - المياشي ؛ عبدالله . الرحلة . ج؟ ۰ ص ۲۰۱ ۰ 
tc ar op ۲‏ م ص ۶2 


یسا 


3۹ عفنيه وکات لا ot‏ » لا رای من BE,‏ 
| حم کک جات کے کش 
بوست ي اقعين من آتی بامتمتتا واصحاینا من السجد + وانزلنا في 
كاز وضع من مدرست > وانصن عایة الاحساق ۰ ومدرسته هذه في 
SS‏ ینا وين السجد الا الطریق : وغالسب 
Inn‏ فيها ويقراون خسة أحزاب من 
اتر كل يرم قبل انوع الشسی متاوبة ‏ وفیها خزانة كتب > وتقرا 
de‏ + «اخبرني ۔۔. رضي الله عنه  !‏ ان امير البلد هو 
ee‏ وأوقته عليه وجمل له أوقافا : وأخبرني 
sn‏ الله عنه  ie‏ ذلك els‏ 
جء سن مس الى السام وکان تروت عند والدي الشيخ الغصين وكانت 
افتيخ الققري ك حد الاي : قال + وکانت bb‏ بميدة من السجد. . 
e‏ ولقرىء + غات ان يطلب لي Vy SY!‏ 
قٍ باه یت يعض رحاب اللجد واشتعل WEG‏ والتراءت فتال 
اي لا يد من حضوراك معي عند الدخول على الامير: قال : فلا 
«العاري . تر ای على التيخ عد القادر وقال له : أنه من اهل العلء 
واب يندم Se‏ واراد إن دنا في بناء يت في السجد يتراقيه 
na‏ بين لله البناء في السجد . ولكن هنا 
الجاع + وهم رضح الدرسة الآن ٠‏ وكان UU‏ 
STE‏ المي من أعواق a‏ + ققال له الشيخ القري : ما همست 

هتا لاعت لال ولا ور . + فليم بيرح من الحل حتى دھا القاضيو تب 
«شعد اود ۰ «اخرج من کان قي نات للحل : وحبی على الصل 
ee‏ سل جیا نحو خس قش تي گل يرم : دام ل الحل بمد 
کت را دک اھر ۰ واه الحمد ١‏ قال : نما نحن فيه كله من 


لس 


ait 


‘ si 
المصريين عليه وحسدهم له ٭‎ 











ولكن لا يضيق العفو عنم وکیف يضيق وهو oh‏ معد 
وقد If‏ رضاله عل GU‏ المي ما quel‏ وما أرد 
فيا مولام عطقا علیہم فہم جع أترك وانت فرد(١)»‏ 

ني عادر القدسی الشريف بمدما مکث به حوالي خمسة وعشرین 
یوما وتتحه صوب دشق الشام ء التي طالا سمع بنیل سكانها وجمال 
تما » قدقعہ ذلك الى زیارتها والتعرف باهلها ٠‏ 


القري في دمشق 


لم تكن زيارة المقري لدمشق زبارة دينية بحتة ll‏ كانت 
زیاراته الابقة للحجاز والقدس : بل هي زيارة ودية بالدرجة الاولی٭ 
وھذا عا نتوحه من كلام المقري ثفه : عندما حدثنا : بأنه قد لقي 
UA‏ دمشق : الشیخ عبد الرحمن ابن عماد الدینء 
قحب اله دمشق وطلب مئه ان بزورها ؛ فيلقى بها رحبا وسهلا (؟) ولا 
ريب في آذ الفتي قد سبر المقري في علومه الغزيرة وآدابه «Lcd‏ 
فوجده بحرا علافحا ونورا وقادا : قاراد ان تتشرف دمشق المحبوبة 
تخمبي ویحظی اهلها الكرام بعلومه و آدایه ٠‏ 


a de‏ التي بالمقري شبه «lh‏ هذا الاخیر بابراهيم الآيسي 
في قاس عندما زار Gall gall‏ الاقصی زيارته الاولی (م) * 





وكان المقري ‏ قبل ان بقوز پزبارۃ دمشق - كثيرا ما يداب 


— الفري + الحمد . فح الطیب ۰ ج١ Vee‏ 2 


۰۷۰ . ص‎ Ve ن.‎ et 
. ۳۔ انظر الصفحة ۱۱۷ من هذه البراسة‎ 


مسیعیه گرم Wal‏ الفياض وعشرتهم الطيبة » الي طالا اثلجت تفسه 
وشوقتها الى 455 البلاد ومجالية اهاها: دوگنت ب قبل رحلتي الیھاء 
ووقلاتي ت کیا نا اسح O Set‏ 
ما يشوقني الى رها ally‏ وينشقني على البند ایج الادب الفاق 
من تلقائهم فلما حللت بدارهم ء ورآيت ما أذهلني من سبقهم الفصسل 
وبدارهم (1) » صدق الخبر » وتمثلت فیهم بقول بعض من غب : 
المت بنا أوصافبم فامتلا (۲) الفضا Lee‏ (۲) واضحى نوره BE‏ 
وقد کان هذا من ساع pre‏ 
بلاغا فصح النقل )3 حصل اللقاء (4( 

ds‏ أواخر شعبان سئة ۱۰۳۷ a‏ )0( (اوائل ماي ۱۹۲۸ م) ٤‏ حل 
القري بدمشق الفيحاء » فسحرت له بجبالها » وايقظت شموره بمناخها 
واطلقت لسانه في مدحها بازيد من غلاثمائة بيت من شعره واشمار غه 
كلها تنم عن اعجابه بطبيعة البلاد واحسان اهلها الكرام : 


د gale‏ الشام تل ee ts‏ 
ولا جى الشرع us ts US‏ عند حد 





١ے‏ البدار - کر اوله - SIA‏ 
ہے «متلا _ (سله TES‏ 
م ب العبیر : الریج الطيية + 
شی قد مقار ا E‏ 
مصطلحات علناء اصول الحديث وعندهم HEY)‏ الرواية من غير لقاعہ 
no‏ سء ج١‏ من ۴۶۸۷ . ص ٩6 ۰ MA‏ س ۲۲ ۰ ود 
اخطا ساحپ خلامة الائر bas‏ ادخ دخوله بسئة ۳۹ AIAN.) a‏ 
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)۱( Casal مقرونة‎ 
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کلپسا معجزات 


ولا وسل المقري الى دشق yh‏ الغاربة بنکان لا بليق به ء 
فطلب موضعا آخر یکون قريبا من الجاسم الاموي ٤‏ فبادر أعسسد 
al‏ وبث اليه ley‏ المدرسة و الجتدقية > مصحوہا پناس : 


وإليه من الزمان مفري 
وعلوم کالدر في ضمن بجر 
هلا الشرق نوره ؟ أي بدر ؟ 
وي ونوق ذاك ونخري 


¿e ps 
كنف مثل صدره في اتساع‎ 
أي يدر قد أظلع الغرب منه‎ 
مد سيدي وشيخي وذخري‎ 


لو بغير الأقدام يسعى مشوق ١١‏ جثته‌زاثرا على وجه شكري 
all «tall ab‏ أحمد بن شاهين ٠‏ . 


فاجابه gall‏ بابیات Whe‏ في الوزن والقافية والیدد + 


Je‏ پدره .$ ذكري 
هن بروض الندى له خير وكر 
لغوان من المالی وبكر 
عن همعان تعريفه دون نکر 


للعلی sails‏ نیس شکر؛ (۷) 


gl?‏ نظم نی حسنه جار فكري 
طاثر الصيت لابن شاهین ينمي 
sel‏ للنتطین ذروة جر 
ye‏ مفتاج فضله باب وصل 
لا بديع الزمان دم في des‏ 


قال الحي : « ولا دخل (القري) اسی المدرسة اعجته فنقسل 
اسا الیها واستوطها مدة اقامته (م) ٤‏ ؛ وان دلك آیات الشاهيني 
ای y‏ 
١‏ = القري : احید . نفع الطیب ج١ We:‏ 
٤غ‏ ع + س ۱۷۱ . 
؟ ب الحيي ؛ محمد , Gee‏ تال le‏ من ۳ 


ولا 


على شيء فانا تدل على أقصى الترحیب بعالم الجزائن Ago‏ عندما 
حل بارض أنسته ما کان يقاسيه من آلام الغربة وأوضاب الوحشة التي 
ألمت به في مصر القاهرة + وقد وجد المقري في دمشق الشام س ضالتة 
Spal‏ تلك هي السامرات الادیة التي تروح ul‏ ود الاحزان 
وتغذي العقل وتعش بالشحور ٠‏ وكانت تلك السامرات هباح ساء 
وليل نهار : اشعار تنشد » واخبار تستقصي e‏ وعلوم تحقق » وكاتيتق 
أبطال هذه السامرات اعلام من العاماء وفطاحل من الأدباء > تكس 
pe‏ : عبد الرحمن العمادي + واحمد بن شاهين » يجيي المحاسني »> 
ومحمد بن غلي القاريء ؛ ومحمد المحاسني » ومحسد ابن الكيير 
الدمشقي ء وابراهيم الاکرمي ؛ ومصطفی محب gl‏ > ومخبة بن 
سعد الكلشتي 6 وابو بكر العمري » وتاج الدیا » الحاستي (عم 
بجی الحاسني) وغیرهم ٠‏ وکانت دفة سفینة تلك السامرات $ 
ضیفھم الطاع » فیغرب بهم تارة ويشرق بهم تارة آخری ٠‏ وکانوا 
كثيرا ما يطممون مسامراتهم پالتکت الاديية التي مخض le‏ بحدث 
لهم حالة اجتماعهم ۰ ومن هذا الطراز ما یحدثا به المحبي : « داق 
للمقري بسجلس في دعوة بعض الاعيان وكان النتي السادي والشاهيني 
عیحبته في تلك الدعوة e‏ (القری) ثلجا وقال: اللاس هذا ؟ نانشد 
الشاهيني د مرتجلا ب : 


شيخنا القری وهو اناس دالذي ہلاام ليس یقاس 
مسر ثلجا وقال:الاس هذا قلت آلاس عندا الناس 
ثم AS‏ 
غنيت ہالٹلج عن سوداء e‏ ل تكن في الاعصر الاول 
وقلت لا غدا خلى gi‏ فيطلعة الشميرما يفيك عزذحل 


ru 


¥ 


حراء من فرقة الاحباب في وجل 
أعيد أن يلتقي بالکره واللل 
يدب متها تسم البرد في علل 
أجابدمعي وما الداعي‌سوی طلل 


عن الثلوج» ومن للعور بامول(۱) 


افقال الساد : 


يأبردها ثلجة جامت عى BAS‏ 
ققال المقري : 

تحلو اذا كررت ذوقا وعادة ما 
JS‏ المقري : 

لعل إعلاله باشلج at‏ 
ققال المقري : 

اذا دعاق pot‏ ذكر معپدها 
ds‏ السادي 


لو کان فی مصر ماء يارد لكفى 


ومن DE‏ هذه المطارحة الشعرية التي دارت بین الادباء IS‏ 


تخد ثلاث فواشد : 


آولاها : الذوق الادبي الذي يتمتع a‏ القري » ولولا ذلك ما 
gual‏ الى تشبیه قطع الثلج التناثرة في الصحاف ب « الاس » وهذا 


تشبيه مطابق وطرف ۰ 


et‏ : فضله gal‏ أعان au!‏ ووجهائها » ولولا ذلك ما حظي 


هذه الدعوۃ الخامة ء بشخمت ء 


8 : مم يكن احد قي مصر يدعو المقري سوی اللالها ٠‏ 


a «ee 


١‏ الحبي ؛ محمد . خلاصة الائر 


mr 


ومن هذا الطراز - ایضا ۔۔ قول الشاهيني . مستجيزا القوي : 


«الشيخ يشرب lis‏ ونحن نشرب قبوة(1)» 

فقال المقري : 

د لآنه ذو قصور قغط gill‏ سبوء»(؟) 

وهكذا كانت الاشعار تنظم وتتداول بين القري وأدباء دشق 
في جميع الناسبات ٠‏ 

فها هوذا يروم - يوما ‏ الصعود الى موضم iy‏ فيقع منه ٤‏ 
وتفك احدى رجليه فينظم أحمد الشاعيتي تسعة أبيات ویث يها 
اليه ء کعتوان لأسفه الشديد ے وتعویڈ من کل شر جدید ٠‏ وها هوذا 
المقري ینظم اربعة عشر بيتا ويبعث بها مم سبحة وخاتم الى قحم بى 
شاهين ء كهدية فيجيبه هذا الاخير بتسعة وعشرین يا > وهناك عدة 
قصائد وأراجيز قد نها علماء دشق وأدباؤها سدحون بها GA‏ ٭ 
ولتسون مته آن يجيزهم ؛ کا نم هو بدوره قصائد في محم 
وأراجيز قي اجازته اياهم ٭ ومما زاد قي سمعة ا مقري بدمشق واتشار 
صيته هناك دروسه في عقائد الاماع الاشعري Is‏ قي آرجوزته: 
ر اضاءة الدجنة في عقائد pi‏ السنة » ء التي درسها في مصر والحجاز 
والقدس وغزة والاسكندرية ؛ وتات اعجاہا LS‏ واقبالا عيبا قي 
جميع الاقطار ء حتى أن كثيرا من علماء Aa‏ الاسلامية قد طلبوا 
منه أن يجيزهم فيها » وان فيم اضی مه آن بح PPS‏ 
مشل عبد الكريم الفكون القسنطيني ٠‏ 





۱ - الثري » احمد , ثفح الطیب ۰ ج٢‏ ۰ Wir‏ 
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| انا شن الحدیث الشرنف فكان فيه UA‏ الآفاق » ولا سيما 
ميديم N‏ الذي قد بذ قبه معاصریہ : وليل أصدق دلیلا على ما 
dj‏ هو ما انبانا نہ ll‏ » حيست يقول : (۰۰» واملی (المقري) 
لوق انارق OER‏ االإانوي) بت ۃ المبر Whee: tay‏ المح ٠‏ 
ولا كثر اللاس بعد آیام خرج الى صحن الجامع تحت القبة المعروفة 
بو الا عوتية» وحضر غالب أعيان دمشق ۰ وأما الطلبة فلم تخد ف 
امتهم لحد + وکان بوم ختمه حافلا جدا ؛ اجتبم فيه الالوف من الناس» 
وعلت الاصوات بالبكاء : فتقلت حلقة الدرس الى وسط الصحن » 
الى الاپ الذي يوضم فيه العلم الثبوي في ااكمعات ؛ مسن رجب 
ety‏ ورمشان ء وأتي له بكرسي الوعظ » فصعد عليه ء وتكسلم 
بکام تي العقائد والحدیث لم يسع تظیره أبدا » وتكلم على ترجسة 
البخاري » وائشد له بیتین ؛ وافاد أن ليس للبخاري غیرهبا » وها : 
اغتم في الفراغ فضل رکوع فسی أن يكون موتك بغته 
کم صحیح قد مات قبل سقم ذعبت نفسه النفيسة cb‏ 
قت : ورایت قي بعص ll‏ عن الحافظ ابن حجر ب انه 
رقع اللبخاري ذلك أو قريب مته : وهذه من SLA‏ ه, 
وکانت الجسة من طلوع الشسس الى قرب الظهر ؛ م + 
gl‏ لات قافا جين ودع al‏ صلی الله عليه وسلم ]وم 
gah‏ اقعصاۃ oil‏ رجاني ‏ كيف يخشىالرجاءعندك خيبه 
ولا كنت جاضر! ale‏ غيبة الجسم عنك ليست بغيه 
ایی امت قالبادانتفاع(١) ‏ آطیب المیش مایکون بطيبه 


— 


AN 
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ونزل عن الكرسي فازدحم الناس على تقبيل يدم وكان ذلك نهار 
الاریماء سابع عشرين رمضان سنة سبع وثلائین والف )١(‏ ۰ ولم یتفق 
لغيره من العلماء الواردين الى دمشق ما اثفق له : سن الخطوة واقبال 
الشاس ۰۰ (x)‏ € + 

أي عالم من علماء السلمین خظي بمثل ما خظي به أبي المباس قي 
بلاد الشام ؟! 

آي استاذ مثله u‏ من الناس ؟! حتى اكنظ بحم 
السجد وضاقت بهم الساحة ء اي غريب من YALE‏ تسابق عظباء 
الام وعلماؤه الى لثم يديه والتبرك بلسسهما 15 اي واعظ شله OV‏ 
القلوب وآسال الدموع ؟1 بل أي شخص غيره اتفق له شنا اق 
للبخاري ؟! ان هذا لمن فضل ربي ! 

وهكذا وجد القري في دمشق حظسا وافرا » ووا 
بلائسا ء ومجتع الیفا ء فقد الفی قي صفوف علسائها تقديرا 
كبيرا لشخصیته الفذة واعترافا صادقا ade‏ الغزير وآدابه الممتعة ۶ 
LY‏ حلي لدی عوابها وخواصها بكرم حاتي وتجيل PS‏ 
واحبان مستمر ٠‏ وشيدنا القري في «نفحه» بعلومات جبة عن 
الح رکنین : العلمية والادبية بدمشق ء وعن حياة الملماء والادباء الذين 
لقيهم هناك وتباحث ptt‏ » أو تتلسذوا له واخذوا عه وأجازصسم 
باجازات 45 ونظمية + وقد كان في طالمة عؤلاء التلاميذ الجازن 
الأديب الفذ أحمد بن شاهین الذي Fa‏ بنیله ويج ء وعو 
الذي الح عليه عدة مرات في تاليف كتاب جم أخبار CIS‏ 


۰ م1٦٦۸ الموافق ۲۱ ماي‎ ١ 


۲ - المحبي ؛ محمد , خلاصة الا جا ص ۲۰۵ ۶ 1 


ا A ape oe‏ 
سطا رسا الادیة الى کر ترات الاتدلسيين الخصب ء ولا سيما تاج 
EG ate‏ ای pal‏ وا الیل : لان الدين 
ns. == A‏ بعد امتناع لم بقبل مته عذرهء 
قوقی اوي وأتى rio‏ موسوعته « تفح الطیب » 
آتے جست واوعت من ترات الاندفسن SL,‏ > وحتی المارقة ؛ 
eye‏ الي شخص غ الثتری - ان دتا يما مدت هو 
DE‏ یل حلوله Fe‏ ے عولعا بوطته المحبوب» فلا 
كارح خاله یل تيار ۔ ولا نول بدشی ost‏ طبيعة أرضها ولحان 
فليا سا كات سوالما بيه - هوکت قبل حلولي بالبقاع الثامية مولا 
بالوطی لا سواه > قار العف بعد ذلك موزعا مقا پهواه (۱) 6+ 


وا6 كات الح بالخر والقديء آکرم GL:‏ يقايل القري 

ا3 حشی hl, pd‏ اليش التي آسدتھا اليه دون أن 
ترجو مه حزاء ولا شکورا وا ؟ ڈشکر اللان : ققد شكرها وطوق 
حا احاح السوله وآشماره الرتانة ۰ آم باقرار الجنان » ققد 
رته اها الى محر ۰ وهل قي 








قر لها > كما رك us‏ قله وت 


فج دمت اعر oly‏ من اتتلب ۱۴ 


« والراتحلت نها الى محر + وقد تركت القلب فيها رهنا » وملك 
Ser»‏ ودھتا ء e‏ شدي التي بها ربيت + وقراري الذي 
لي به آحق ویت : لان اهلها عاملوني پا ليس لي بشکره يدان ؛ وها 
8 إلى هنا افتاریخ Yo)‏ برها من البلدان : ولا شوقني 





۲ - القيي : احمد . تتح الطب . ج١‏ . ص إلا ۰ 
— وهر ستة ۱۰۳۹ ہہ ۱۲۰۱ + 
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ذکر ارض بابل ولا بغدان (Y)‏ ء قالله س سبحاته وتعالی !# يعطى متها 
بالعاقیة الارداف )1( > 


واعل أغلى مکافاة pi‏ بها القری احسان دشق اليه حديتان 
ti‏ 9 > 


احداهما : GA SH Ss‏ 
الذي يبدو من خلال عنواته أنه قد خسه لذكر ما جاء في ll‏ 
البلاد الحناء ء ومحامد أهلها الکرام + 

ise‏ موسوحه العلمية والادية التي ثل في كابه د تح 
الطيب »» الذي آلفه ترولا عند رغبة آهل دمشتق > دون أن تقاقى 
عليه آجرا سوى الود ومحض الاخاء : « ورجوت آت يكون BB)‏ 
قح الطيب) iu‏ متلحه مسعذبة وطرقة مقولة مستغریه ‏ 

Se ER 

وخالص الود وعض sí EN‏ ما دیه آمثالی (۳] 

ويس ee‏ الذي رح 4 کو کا 
وفتحت له کنا ذرلعها ء وشت الى مرها A‏ 
عل بها من للثارية a Sl sth tay‏ 
والهدوء التام » والهواء السافي « والعلم الکاقی ء والجتم EN‏ 
e‏ أخلاقه الطيية وشیبه الكرسة ٠‏ ولعل لحان السساشعة الى A‏ 
متمخض عن امانة SE‏ وكثرة تقواهم وعن أخلاتهم ا موضية دسے کم 
المحبودةء وذلك بدو جلا في كلام ابن جے عندما يحدتا ی رہ 


RN 
“ala بندان : 2ة في‎ - ١ 
E E Ss, ری‎ 
Whe ٠ م۔ ص جا‎ Y 


ir 


بان «النمالكية في دمشن زاوية للتدريس في الجانب الغربي من مسجد 
ادمشنق ؛ يحتسم فيه طلبة المغاربة ولهم اجراء معلوم ۰:۰ )1( ٤ء is‏ 
امنا لا على اعتتاه اهل دمشق بالظاربة ؛ حتی فسي میسدان العلم ؛ 
قانهم قد خصوا لهسم مكانا فسي السجد الامسوي ؛ تشریفا لقدرهم 
ومتحوعم ما متعوهم من چرایات ؛ تشجیما لهم حتى لا يعوقهم عن 
تحصیل العلم ile‏ ؛ ولقد اندهش ابن جبير تفسه عندما رأى Ql‏ 
دشق بتتغافون في حب الفاربة ؛ ویمنحونم ميزات تدل على تعظيمهم 
اياعم + واحترامهم لهم ٠‏ فيخبرنا بأن علماء المغاربة الدماشقة يستقبلون 
آي الدارس ليعلموا الطلبة: او قي الساجد ليؤموا الناس؛ ویخبرنا بان 
الدماشقة احسنوا الظنْبالمشارية فسلموا اليهم كثيرا من الاعمال: ولانه‌قد 
عام بهذا البند سيت في الامانة 6 وطار لهم فيها ذکسر ۰۰۰ (e)‏ ۰ 
ویذکر 8 ابن جبير كيف یتزاحم الناس على الصلاة خلف المغاربة + 
ققد شاهد چبا Lat‏ من آلدهشقیین la‏ على al‏ جمفر الترطبي 
غند الصلاة + «التماسا لبركته؛ واستماعا لحسن صوته (۲) ء٠‏ وینصح 
ابن جي المثاربة بقوله : « فان شاه الفلاح من نشاة مغربنا » فليرحل 
الى ده اللاد (يني الشام) ويتغرب في طلب الغلم ؛ فيجد الامور 
اللعينة كثيرة ؛ Waly‏ فراغ البال من آمر الميشة ۰۰۰ )8( ۰6 


دفي القرن السابع يزور آبر العباس الشريشي الاندلسي دشق 
Sate‏ بسجال طبينتها : واحسان اهلها اليه » واكرامهم اياه ‏ فيتدقع 
ب بعد مفارقتها — قائلا : 
سس سس 

an‏ :رطا gil‏ جہیں . الفاهرة . نشرة حسبن 
تصار + ۱۱۵۵ س ۲.۱ , 

۰-۲ س. ص ۲۷۲ 

۴م sur‏ ص ۲۷۵ 

۱ س س ]۱۷ ۰ 
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يا جيرة الشام هل من نحوکم خبر فان قلي بدسار الشوق يستعر 
بعدت Kee‏ فلا ably‏ بعدکم مارلا للعين لا نوم ولاسہر 
اذا تذکرت اوقاتا نات ومضت بقریع کادت الاحشاء تنفطر )0( 
فهذا شعر رقیق الانفام » منبعث من قلسب صدوق ء ونقس 
حساسة + وعاطفة وهاجة ؛ صاحبه شخصية آحسن Lal‏ فاعترفت 
بالجميل » وردت الكيل آکبالا ء وفي القرن نفسه يحل بدمشق عد 
الرحمن بن محمد بن عبد السك بن سعید الاندلسي فیقول فيها : 
« وملت الى حاضرة الشام (دمشق) والنفس بالسوء أمارة ء قهن اك 

بعت الزيارة بالأوزار ۰۰۰ اذ هي US‏ قال أحد من غاينها : 
أما دمشق dhe oli‏ للطالبين بها الوالدان وا حور (۲] 
وفي القرن الثامن يزور ابن بطولة دمشق فیندهشی لا یراہ من 
اكرام أهلها للبغارية وحمن ظنهم بهم في أموالهم واولادهم erst‏ 
» وآهل دمشق يحسئون الظژن بالمفاربة ٭ ویطمئٹون اليهم بالاموال ٤‏ 
والأهلين » والأولاد ۰۰۰ وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لاد 
أن yh‏ له وجه من الماش » من اهامة مسجد + أو قراءة مدرسة ٤‏ أو 
ملازمة مسجد یجيء البه فيه رزقه ؛ أو خدمة مشهد من Al‏ 
المباركة أو يكون كج لة الصوفية ۰۰۰ أو Lip‏ ہستان : أو MU‏ 
لاحون أو كفالة صبيان يغدو معهم الى التعلیم ويروح ٭ وسن أراد 
طلب العلم او التفرغ للعبادة وجد الاعانة التامة على ذلك ۰ وکان 
ككل بدمشق فاضل متى سمع أن مفریا وصل الى دمشق بحث عليه 
واضافه واحسن اليه » فان عرف منه الدين والفضل آمسره E‏ 

و الطیب es‏ مي ۱6۱ ۰ 

٦ے‏ مه س+ صن ۱35۰-۱۲۲ ٩‏ 

ma 


وكان بلازمه متهم جماعة )1( »» 

وكان آهل دشق يمتقدون في الغاربة الولاية والصلاح + 
ویحتفظون الهم OL SL‏ طيبة للا يروته فيهم من دين وعفاف + اینمثلان 
بي محافظتھم على السسلوات وملازمتهم لتلاوة آي ‘grt‏ 
وزيارة اضرحة الاولياء والسالحین ۰ وكان المقري في مقدمة عؤلاء 
الاعقاء الدیتین المكثرين ازبارة الاولياء والسالحين : حسبما بدو 
لا ذلك جليا في نسوس ,كتبه ‏ وفي بعض الذكريات المحفوظة لسدی 
آسدقاه ومعاصريه : ومن بين تلك الذكريات ما حدثنا به العياشئي — 
على لان الشیخ موز 1¿ )1 مديق ابي العباس القري - قال 
المياشي : « لطيفة : اخبرني صاحب الترجمة (موز الدمشقي) أنه 
محب الشیخ الفقیه الاديب البارع حافظ المغرب في زمانه » سيدي 
آحد المقري آیام اقامته بدمشق : وكان بلازمه ویرافقه في تقلباته پا 
وزيارته ويحكي عنه احوالا عجيبة ٠‏ فسا حكى لي عنه أنه ذهب معه 
ذات يوم لزبارة قبر الشيخ محبي الدين بن العربي خارج الديشة ٠‏ 
قال : وکان خروجنا بعد صلاة السبح ء ووصلظا الى المزارة عند طلوع 
الشمس ۰ فلبا جلسنا عنده قال لي الشيخ المقري : اني ابتدات عند 
خروجا الى الزيارة ختمة من القرآن لروح هذا الشيخ ؛ وقد La‏ 
الآن : وهذا من غريب ما يحكى في هذه الازمئة (۳) »۰ فهذه وثيقة 
آمينة » تشھد للمقري بطول باعه في الفقه وبراعة أدبه وتفوقه على أهل 
زمانه في الحفظ ٠‏ كبا توضح منزعه الديني وتصوفه السني واعتقاده 
الخیر في اولیاء الله : حیثما وجدوا ٠‏ 
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وقي اوائل شوال من سنة ۱۰۳۷ (N a‏ (اوال جوا (PANA‏ 
ودع القري دمشق الامویة عائدا الى القاهرة المعزية » بسد ىا قضى 
بالآولى حوالي اربعين یوما )1( كلها بهجة وسرور وذکریاٹ قد بقيت" 
على سر الدهور ۰ 

ولم بلق على DA‏ سرا ؛ SUG‏ اسانه اللواع لیترجم عمسا 
رن الحدا وتخفه السدور ۰ وارسلها اشمارا رقيقة ء تسیل EN‏ 
وندمي القاوب وتفتت الاكباد : 


با چبرة انوا وأبقوا حرة ري دموء‌ي يعدم وفق Lal‏ 
کم قلت اذ ودعتہم hh,‏ لا ینسی وعبد. ودادم لن برفظ 
يا موقف التوديع ان مدامعي نضت‌وفاضت Ms‏ 
عودته الى مصر Ed‏ 

وصل القري الى مصر في اواخر شوال سنة ۱۰۳۷ ه (4) A)‏ 
جوان (Mara‏ عائدا من بلاد العلام التي Sy‏ خونه امنا As‏ 
chp, cto,‏ من التشاؤم لا وت ا 
بالامن والرجاء والتفاؤل ؟ ام تلك بضاعة شامية لا بسح لها ¿lo‏ 
جدود العا وهل کے القري الم وسلا عن RA‏ 
الى قله الني رک بے ؟ 

ہو تی عق ۱ 
ماحب MU‏ حيث جمل منآدوته ۱۰٢۹ a Sul‏ ھ 4:17۳3 

۶۲۱۲-۳۱۸ حل‎ EM al 

De y 

OM Re oy 
2 a ولك آله سی‎ op pis 
۰ ۲6۲ ص‎ ۰ ٩ج‎ a نقح‎ 





Vig‏ یلیم الاجاية ce‏ الا GAN‏ الکلوم ولا بحس بالم 
الجمرۃ سوی من وطتها : و وحين وصلت الى مصر لم أنس عهد الشام 
eH‏ : وانشدت قول الشهاب الحنبلي الزرعي : 


حتت اوا مذ عبت عنک gr Ble‏ والدامع مدرار 
ووالله ما إحترت القرای» وانه ‏ برغمي» ولي في ذلك الامر أعذار 
آذآ شام برى الشام طرق تتابعت سحائب gr‏ والفژاد به ار 
آلا لیت شعري هل یمودن شملنا جيعا وحوینااربوع وأقطار ۳ 
وسحرد وصول المقري مصر شرع في تسوید كتابه و 
Se -‏ وعف e‏ االمزم علسی 
RS‏ فترکه برهة » حتی اتاه 
کاپ من دق تسه آحمد بن شاهين بستنجزه فيه ما وعده به من 
اخیار ابن الخطیب وما حصل شخمیته ٤‏ قاد 
nes >‏ اکنله وآخرجه قي الشکل الذي 
وقد اکمل اقبله بالقاهرة - آیضا — عدة کب ء شل : 
«التفحات التبرية o‏ خير البرية» ووحسنالٹنا في العفوعين 
جى » و «اضاعه الدچنه ؛ في عقائد ar pl‏ التي درسها في 
= والاسكندرية ء ومكة + والمدينة : والقدس + وغزة ء والشام ٠‏ 












وھ جراء.. 

۹ > القري ‏ في هذه الغترة ‏ ملازما لخدمة العلم الشريف 
بالجامع AN‏ ٭ وی انعال مت الشسام والفربین : الاوسط 
والاقمی ۰ ققد كانت ترد عليه من هنا وهناك رسال ودية ؛ واخری 
۱۳۳ 


۲ ؟ اہ ہیی یا 


? 


wr 


علمية» فيرد عنها أو يبعث ہما ساثلهاء وكانت زيارة الدماشقة والغارية 
للمقري بمصر تروح قلبه وتطفيء لوعة شوقه الى القطرين المفضلين 
لديه ٠‏ وممن زاره من الدماشقة ‏ بعد عودته من الشام  ll‏ 
العمادي ء ومن المغارية محمد الدلائي عند ذهایه لاداء فريضة الحج ۰ 
قال اليوسي : حدثني الرئيس الأجل أبو عبدالله محمد الحاج ابن 
محمد ابن ابي بكر الدلائي- رحمه الله  !‏ قال : ما نزلنا ‏ ة 
طلعتنا الى الحجاز — بمصر المحروسة > خرج للقائنا الفقيه التبيه ابو 
العباس أحمد بن محمد المقري ء قال : وكنت أعرفه عند والدي لم 
يشب ء فوجدته د شاب»۰۰ » (۰)۱ وقد ترك القري بفاس زوجت» 
وبنته وأهله وکتبه » وظل قلبه معلقا بذلك الى أن. لقي الله ٠‏ 

وكان أبو العباس كلما فرغ من تبیض أحد مولفاته بالمشرق بعت 
بها فورا الى أشياخه وتلامذته بالغرب ۰ 


عودته الى دمشق انیا والى بيت المقدس الثا 


ان جميع من تناول ترجمة القري لم يشر الى عودته الى يت 
القدس مرة ثالثة ٭ ونحن تبت هذه العودة معتدین على نص المقري 
الذي جاء ضمن UL,‏ بعث بها من عصر الى شيخه محمد الذلائي 
بالمغرب الاقصى في اواخر ريع الاول سنة ۱۰6۱ ه ANN)‏ اكتوبر 
۳۱ء) جاء فيها : «»۰۰ ثم زرت بيت القدس ثلاث مرات ومواطسن 
الأثبياء والصحابة والتابعين لهم باحسان بالشام كرات + ثم عدت في 
هذا الوقت الى مصر بقصد الرحلة بالعیال الى الشام والله dell‏ 


۱ - اليوسي , الحسن . الحاضرات ۰ ناس, مط. حجرية ٠‏ 
۷ ه. ص ۵۸ + 


rrr 


AN‏ (۱) »۰ آما فیما بخص ثبوت عودته السی 
الام مرة ثانية فان لدیثا ثلاثة أدلة : 

اٹیل الاول : 

متكي من اس اي الذکور املاه * 


ANA 
ما جاء في فهرس الفهارس للكتاني - نقلا عن الشیخ عبد الحسق‎ 
الحنني الدمشتي تلميذ القري - ما فصه : «عزم (المقري) على سکنی‎ 
باهله من مصر » ولم يبق الا أن يخرج منها؛‎ ZU الشام وذهب‎ 
فاخترمته النية ہمصر ودقن بتربة المجاورين سنة احدى وأربعين‎ 

oe (1) (وائف)‎ 

افناليال الثالث : 

ما صرح الحبي قي « خلاصة الاثر > جاء فيها : «وعاد الى 
دشق هرة ثانة في أواخر شعبان سنة آربمین ؛ وحصل له من الاکرام 
ما حصل في قدمته الاولی ء وحين فارقها آنشد قوله : 
لوک قلی سات aye Gh‏ آ فام كنت کمن ينون ويغدر 
گم راحل عنپالثرط خرورة Lil bs‏ بغيرها لا يقدر 
متعاعه الزفرات مكلوم الحا والدمم من اجفانه پنحدر (۳) 





. اللقري + احمد . رسالة الفري  ۷۱) لا الخرانة العامة‎ ١ 
. الترب الاتصی . الرياط . ۵۱ . مخ‎ 

۲ - الكتاني ٤‏ هبد لحي . فهرس الفهارس . ج٢‏ . ص ۰.۱۳ 

؟ ب الحي : محمد . خلاسة الائر ۰ چا .+ ۲۱۱ ۰ 


۳۹ 


غودته الى فصر خامسا واخيرا 


ويبدو أنه عادمن الشام الى مصر في‌آوائل سنة ١ھ‏ 6۳۱ 
بدليل اہ قول س في وسالته التي :بست ها في IA‏ 
الدلاگي ب : ty‏ عدت في هذا الوقت الى مصر ٠ 6*٠‏ 

ولعل زيارته الثالثة والأخيرة SJ‏ المقدس كانت ابان ذهابه الى 
الشسام ٠‏ 

ul,‏ الحرمان الشريفان ء فائه لم يعد اليهما منذ قراقه اهنا مت 
a erv‏ )1۸( بدلیل أنه يصرح في رسالته التقدية SU‏ بسا 
يلي : «حج الفقير مرارا حمسا » واضحی في بعض مجاورا واسی : 
واستجلى من ليبة المشرفة على DUI SL‏ والسلام في سبع مرار 
بدرا ls‏ وجاور هنالك vee‏ )1( ۲ فعدد الحجات والزيارات 
الذي صرح په في هذه الرسالة الورخة في أواخر ريح الأول e‏ 
۱ ه (اواخر اکتوبر 0۱۱۳۱) لم بزد على العدد الذي قد اکه 
سنة ۱۰۳۷ (yaya) a‏ كنا BLY‏ هو نفسه بذلك : بيد أنه قد كان 
عازما على العودة الى بيت الله الحرام لولا المنية اخترمته ۰ وهذا ما 
صرح به في تالیفه « اعبال الذهن والفکر ٠٠١‏ ۾ الذي كه مضه 
۱١ھ‏ )1( ويد 4 ای دچ ا wi jee‏ 
هذا التأليف : ۰۰۰2 نبال الله من بركاتكم أن ير le‏ جيع 
الآراب « وان یقینا شر الأعداء والاحزاب ء ويسكن هذا الاضطراب : 
cy,‏ جا في هذا لر A ons‏ 
بيت الله الحرام ‘ وبلوغ المرام ‘ من اماکن Pdi e J Jt‏ 


| - الثري احيد . رسالة الى ابي بكر الدلائي (مجموعة)۰ ۲۷۱ 
ك. الخرانا A‏ ۰۰ جر 


rro 5 


والسلام 1س ء وقد صرح ال مقري بانه قند زار الاسکندریة 
وو وی le‏ عروس » ید اكلم معدد U‏ الآسكددرية 
bd‏ وقد آلف کتابه: «اتحاف الفرم الفری» بتكميل شرح الصغرى» 
بشتر الاسکندریة سنة ۰۷۸٥ھ‏ (۱۹۱۸ع) حسبما صرح به في خاتسة 
الاب ٠‏ 

ولعله تم هذا العمل اثر وصوله اليها من الفرب الأقصى » أو 
عد مروره با قي حجته الاولی ؟ 

حظ لققري بمصر 

تقد کنا حصرة Bae‏ عن حظ المقري بالفرب في ثلاثة موارد 
وئيسية : استفادته العلمية ‏ منزاته الاجتماعية — وحالته المادية + 

وقد EE)‏ أن تسیر على هذا اللسط في حدیثنا عن حظه بمصر ۰ 

۲- استفادته الطمية : 

تقد گانت استفادته قي مصر خثيلة ء بالنسية الى سا استفادہ 
ای *والسب في اك ST‏ دجب الى قاس کطالب علے ء واتی الى 
مصر نالي تجوير ۰ پل آفاد في مصر ST‏ بکثیر مما استفاد هناك ء 
وينو ذلك جلا في مظهرين اثنين : 

أولمنا : تلامنته الذين تقد جلسوا اليه وأخذوا عنه علوما كثيرة 
في شتی القتون واجازهم قیها . 

La‏ : مژلقا» المديدة التي الٹھا هناك ء وتاول فيها اشیاء كثيرة 
عي ليله 

dos filly #حوات © سليمان . البدور الضاویة (امعال الدهن‎ ١ 
4 > fe ۱ الاقصسى. الرباط. ورتة‎ yall الملية.‎ Spl ۱ء‎ 

۲ -وشید - بفتی اوله وکسر لائیه - : بلدة سا 1 
واائیل ؛ قرب الاسكتيرية. هي سای الیم 


en 


لم تكن لعلماء مصر في الحسبان » مثلما ثناوله في كثابيه : و ققح 
المتعال » و «تصبح الطيب» وان التفاف طلبة الگزهسر الشریف عليه سب 
ہمجرد وصوله الى مصر ‏ لدلیل واضح على مقدرته العلمية التي أتى 
بها من المغرب » قال الغنيمي : «۰۰۰ واستبشرنا ما انقابن معارففه 
بعود دروس قد درست LS‏ هنالك ء ويه حبی الوجود ء ومات کل 
جاهل حسود ؛ فدعونا الله - سبحانه وتعالى - بان يديم اقامته بهذه 
الديار (pall)‏ لنفع الطلبة بل والعلماء الأبرار ۰۰۰ (1) 6٭ 

بے منزلته الاجتماعية : 

بسكا أن ننظر الى منزلة المقري في مصر نظرتين اثنتين مسن 
خلال فترتين اثنتين » بالنسبة الى سعادته أو تعاستة ٭ 

الفترة الاولى : قد كانت بردا وسلاما على قلبه اذ وجد خلالها 
صدرا رحبا ولسانا شاكرا ومعاملة مليبة » رغبته في البقاء بين ظهران 
الصریین والقاء Las‏ في بلادهم ٠‏ ولعل احسانهم له عو الذي 
دفع به أن يصهر اليهم ویستزج بأشرف أسرة فيهم + ثم PIM‏ 
وينوه باحسائهم : « فلا وصلت الى مصر الحروسة من البوائق » 
اقتني عن السفر الموائق ‏ فاقنت فیھا برهة من الزمان ء اقامة من لم 
ينس معاهده التي التحف فيها رداء الأمان » وشاهدت محاسن كثيرة 
من آهلها ما ینظم في لبة الدهر نظم الجمان ء اذ هي قبة الدنا الحائزة 
الناخر بلا نیا ء ولبة اللیا التقلدة من FU‏ حلیا ء وباب بيت القدس 
وال نین ف بليوازري لیا 


بلادحوت خی ا ا ‌وائرت (1) SN‏ 





١ے‏ القري ؛ احبد. فتح التمال (رسالة الي N ٠‏ 
۲ - واثبرت : في بعض N‏ 
PY‏ رسيو :في بمض اللخ االعمود EAS‏ 


ry 


= 
le‏ الدهر الکالح + 
#ننصوم A‏ انه لي #صح + اغرار آبان لي آن في الحركة بركة وان 
AS‏ المتاعا بحلاوة الاقتراب + وان بدوام المقام ء بتحقسق 
الاقام : ووسم الخال + وضیق الحجال ء وجري المقدور : ونجسز 
الحتور > و 219 لله وا اليه راجعون » ۰ من حدیثه قصمت مني 
الظهر + وعدت اسر + وأضعقت الجلد ء وضاعنت الکمد ۰۰۰ (۱) ٠6‏ 
وك قاد : وقة الاسر وللین + .وكثرة البهتان والافتراه » کل 
ذلك قد A‏ الى ملازمة انتجند والتمسك بالصبر والتظاهسر 
اند واتتلی لمن لا یتقی شرء ۰ ولم يستطع القري أن یکتم Le‏ 
u‏ الغرية وحسرته على مغارقه وطنه وأهله : مثلما کتم عتا نوع 
e Zu‏ وهدت عمرہ + وأضعفت جسمه ء وزادت 
سی سے وه >> 
¿A A‏ 
RR‏ 
sul‏ وس الاول ست ۱۰۵۷ ه (آواخر اکتویر (evar)‏ ۰ جاء فيها : 
e‏ والتحر دو آلوان ولمتی افماله على غيرها هوان ؛ في امراره 
ولات .. وما اقحال قي الحل والترحال + ققد بست من الصبر 
الحسين يزة + کر ورت حالة وقراق احبه اعرة ء مجن لو أن آقلها يرمي 
> جل ليزه اقم غخرا ۔ وشکرا لا كرا !۔ (۲) »۰ وهل هناك 
توي آدق من هدا التعی 17 حقا لقد عرف المقري كيف يمزج شكواه 





1 - التري: احمد. جس التتام قي العفر عمن جتى. القاهرة . 
ظط iz‏ لا. > س ٢‏ -٭ 
۲- التري: احيد. رسالة مجرعة. 40/1 لد. E‏ 


المرب ya‏ الرباط. Say‏ ۸ء مخ. 


wee 


بشجاعة الابطال وعزة الأحرار > وكيف يتسك بالصبي الجبيل > 
ورجاء العقلاہ الؤمنین ٠‏ 

الصدر الثالث : 
mann‏ 
آخر ذي الحجة سنة ۱۰۳۸ ه (٭ أوت (pri‏ ۰ وهذا SOI‏ 
مشحون بنصوص التشكي وفقرات التذمر والتوجع تقتصر على ذكر 
ما يلي ¿Pr‏ 

د ... فكم من عدو متهم في تیاب صديق » وحسود لنظره الى 
نعم الله على عباده تحدیق » لا تخدعه المداراة » ولا تردص الاراة > 
يتتبع العثرات » Es‏ الم البثرات » ويتبسم > وقلبه من الغل تق 
وتودد ومكابده تحدد فتتعدد : 
لا ترم من مماذق الود Le‏ فبعيد من السراب ell‏ 
ررق ااب یملو ع الا ولکن کا AA‏ 
عظمت في النفاق Di‏ م وفي لسن العذاب العذاب 

٤ يحد من ادل الاغتراب شاو٭‎ PE وليت شعري‎ ..٠ 
٤ الاضطراب اشارته وأتھل بالدموع أنواءه > وقلل أضواءه‎ Got, 
واءه » وغير - عند التأمل _ روامه » وثتی عن الأمول‎ aly alle وکثر‎ 
عنانه » وارهف الخول سنانه » حتى قدح الذکز حنانه ۶ وملا الفكر‎ 
NN ومن‎ ٤ جاشه وحنانه ۽ نهو في مدان ارو ميق‎ 
+ مصطبح ومغتبق‎ 
له اثّة المتاق في كل ساعه تر وما للشاکلات من الزن‎ 
ومن مرسلات الدمع واقعة الاسی ومن عادية البين قازعة: ان‎ 


try 


a‏ الشجون » وتدير عليه جام الهيام ولو 
كان سن اتصةا واتحجون : 
ody‏ سلو e e US dell‏ مہا التفطر 
een‏ شتلتن الارض کتبہا وأسطر 
وشتان ما ين SAY‏ : والاغتراب + والسکون في الرکون 
وتو عتما والاخطراب ء قذال تسهل _ غالبا # فيه الاغراضص 
ولا وب : وعدا كمقر فيه للقاصد وحکدر الشارب : 
وما أذ عن تحصيل دنا بعاجز Sy‏ آری تحصیلبا ll‏ 
وات طاوعتتي رقة الخال Fp‏ آبت فعلہا أخلاق نفس úl‏ 
وکا قلت عتدما صرت الى الاغتراب وألت : 


تركت وموم عزي في SL‏ وصرت صر متي الرسوم 
ورقت تس تجرید هتا وقلت الها عن العلیاء صومي 
&3 ليت خرص ممن يكون jabs‏ أحد الخصوم (۱) 

لم يات اللتري خي جدید في هذا التصس : فقد اجاد في 
SEY! fae heh oe He‏ في تمداد 
حتف ,آلا ان تي کا یقاسھا من جراء الحسد الفتاك والاغتراب 
er“‏ مد بن قد گادوا له گیداء ونسبوا له 
اق الک وسالد االقدرء وکنوا بچیله > وجحدوا ما بتعقه 
جن تیجیل «احرلم > .. وقد جمل الحسد «الاغتراب قطي الدار 





4 Dt 
Ay - VA ص‎ ۰۱ y el القع‎ e ¿e 


للصوص تذمره وشکواہ » في جميع تبه التي تناول فيها الحديث عن 
همومه وتتاسته ۰ 

الصدر الرابع : / 

کتاب «ريحانة UY‏ لأحمد الخفاجي » كان معاصرا المقری + 
جاء فيه : en‏ ولا رأى (القری) ما بمصر من الحسد والتفاق 
وتجارة الأدب لیس لها بسوقها اتفاق » ولم برض بالکاد وسابقة 
الحمير للجواد ء ارتحل للشام ذات العماد 6۰۰ (۱) ۰ فالختاجي يلل 
ارتحال المقري عن فصر الى الشلام بحد المصريين, ونفاقهم وکساد 
سوق الأدب هناك » وهذا ما صرح بے المقري تفه : غير أن 
عيارات الخفاجي أشد لذعا من عبارات القري > التي يذو عليه مسحة 
من اللين واللباقة وتفويض الأمور لله » 

الصدر الخامس : 

کتاب «خلاصة الأثر» لولفه محمد الحبي ء وهو الصدر SH‏ 
لجميع من تناول الکلام عن القري بعدم م جاء ق : و سل 
رالقری) عن حظه بها (y)‏ فقال : قد دخلها قبا ابن الحاجب واا 
فها قوله : 
با أهل مصر وجدت أيديكم فى UL‏ بالسخاء متقيضه 


لما عدمت القری بارضکم أكلت كتي كائني أرضه (؟) 

فالحبي یقف موقفنا bole‏ ء و لابتجاوز سرد اقوال غیره » قو 
اہی التحليل والتعلیل وما ینتج عھما ء بل يجتب الضوض فيا 
١‏ الخفاجي/! احمد. ريحاة الالباء ص ۶1۸۰ 


۲ - بها : الضبیر بموه على مصرء 
۳ المحبي) محمد ء خلاسة الائز . ج ۱ء ص ۲۰ ۰ 


rrr 






all cil + 8 ۱‏ + وضاعقت الكمد ۰۰۰ N)‏ 
+ وقله اتاصر والمين + وكثرة البهتان والافتراه > کل 
ك قد تفم بالٹری آلی ملازمة اتتجند واتتسك بالسبر والتظاهسر 
ANDINA‏ شره » ولم یتلم القري أن یکتم ضا 
ات کل Spee‏ لی ماوت thy‏ وآحله » الما كتم هنا نوع 
SE‏ قصت ےہ ء وهدت عبره ؛ وأضعفت چسمه ء وزادت 
ee‏ 
ہہ سپ : 
Se‏ القري الى شيخه اين اي بکر الدلالي ف 
2 رسج الاول سة ۱۰:۱ + (أواخر Qe ees‏ 
هه والح قر الات ولیمنی اخماله على غيرها Ole‏ : في امراره 
وتك > Sy‏ اقحال في الط والترحال + ققد لہست من الصبر 
سی ےت کے ورن حا وفراق ألحبه اعرة > محن لسو ان أقلما برمي 
"+ جل ad‏ ام it‏ وشگرا لا 11 (Y‏ »۰ وهل هناك 
٠‏ تو انق ہن هتا SEN‏ عرف القري كيف برج WE‏ 







۳ 

Ate wo,‏ في الحو هم چنی. القاهرة 
بف یس ينجبوعة. ۱۷۱ . الخرانة المابة. 
يدق يك سی 


بشجاعة الأبطال وعزة الأحرار > وكيف بتسك بالصبر الجميل > 
ورجاء العقلاہ المؤمنين ۰ 

الصدر الثالث : 

كاب و تنح الطيب » ۰ لولفه أحمد المقري ء فرغ من تاليغه قي 
آخر في الحجة سنة ۱۰۳۹ ه ٩(‏ اوت 0۱۱۳۰) ۰ وهذا الكتاب 
مشحون بنصوص التشكي وفقرات التذمر والتوجع تقتصر على ذكى 
ما بلي ¡PA‏ 

> ۰.۰ قکم من عدو منهم قي تیاب صديق + وحسود لنظره الى 
نعم الله على عباده تحديق > لا تخدعه المداراة » ولا تردعه الماراة > 
يتبع المثرات + ويقنع بالم البثرات + ويتبسم + وقلبه من الفل Sr‏ 
وتودد ومكابده تجدد تتعدد : 
لا ترم من مماذق الود Le‏ فبعيد من السراب شراب 
رونق کالباب e‏ على الا ولکن تحت الاب PH‏ 
عظمت في النفاق ألنة القو م وف الآلسن العذاب العناب 

۰ وليت شمري علام بصد من أبدل الاخراب شار» ٤‏ 
واضمف الاضطراب اثارته dels‏ بالدموع أنواءه ء وظل أضواءه + 
وكثر علله aly‏ واءه ؛ وغير ‏ عند التامل ‏ روامہ » وٹی عن الأمول 
عنانه ء وارهف بالخمول سنانه » حتى قدح ZU‏ حنانه : وملا FA‏ 
جاشه وحنانه ؛ فهو في ميدان النزوح مستبق > ومن راحة اتصسب 
مصطیح وبق : 
له Gi‏ المغتاق في كل اعه تر وما للشاکلات من OF‏ 
ومن مرسلات الدمع واقعة الآبى ومن عادية البين قارعة السن 


im 


ایی له ir‏ المقري کان یشکسو عوزا 
وفقراء ون للصريين کاتوا شحاحا في نظره ونظر ابن الحاجب ٠‏ 

Bor حاته‎ 

zn‏ اشتري س باس س في حالة یسر ورغد عيش + فقد أصبح 
۔۔ سصر ۔۔ قي esse‏ ضنك : ووقد تقطعت بي الاسباب + 
وعر II‏ وعوز دتي اٹاکل ورث الثياب » وطال علي 
DL‏ بالوحنة والاعوئل ء وتوالت علي العبرة يمواقف التل 
والاحظر + ومواقم Sil‏ ور الأطمار ء وما دروا أن ذلك فخر لا 
عار = تقوب آشمت اير دي طمرين تنبو عنهما أعين الناس ۰ لو آقسم 
خی لئے لایرعه (0) ۰ 
ce et‏ حسن صورته تثنى اليه أعنّة AA‏ 
في متك دوت ناس کلہم نظر وتستم عى الطرق(۲) 

: موخشه ؛ وذل متوال‎ ls > وتاب ياله‎ : ade 
خی تحالفت على اہی العباس ء لتمزق‎ ee 
بيد أنه استظاع — بقضل ایمانہ‎ + Shee جدار‎ nei 
الراسخ + بوسلاج عنم التين أن يبتى امام هذه الكوارث ثابتا على‎ 
ولا عر يجنج به الى دروبالیاس‎ e ما اشرت : قلا ہے‎ 
لا تزيده النار الا صفاء‎ : SAS التتوط : تمر‎ Sipe 
بواللتري یل عوزه وحوچه يسا اتصف به المصريون ؛ من‎ * ee 
قي الاماك : ولذلك تجده  عندما سل عن‎ A قى اليد‎ 
. الحاجب التقدمي الذکر‎ genen 





١‏ هلا ححيث تريف . روك الح في مستدركه وابو نمیم ني 
حی>ه . رض هيد الرحمن. الجامع الصنير في احاديث البشیر 
aot‏ الاناخرة.. دارالکاب المرب للطباية lo‏ ۰2۱۹۲۷ س (UM‏ 

1 - الققوئية احمد. جس الدنا. س یب 


۳۹ 


ولعل السبب الرئيسي لفقره انه لم یکن موظفا بمصر » شلسا 
كان موظفا تفاس ء واذا نظرنا الى ذوي الرحلات من الضاربة 
والاندلسين » نجد أبا العباس قد راف بالصرین ء وسلك سيل 
التغاضي عن العيوب التي دونها DI‏ في رحلاتهم أو 
مذكراتهم (۱) ۰ وليس معنى هذا أن المقرى لم يطلع على ما دونه 
الغارية الذين قد زاروا مصر قبله ء ورأوا طبيعة البلاد »> ووزتوا 
آخلاق العباد ء بل هو أكثر أهل عصره اطلاعا على أخبار الأاضين 
واشدهم تقصيا لحوادث الحاضرين ٠‏ قال اليوسي : «کان (GAN)‏ ایام 
مقامه بمصر قد أتخذ رجلا عنده شفقته وكوته وما يحتاج اله ء 
على أن يكون کلسا أصبح ذهب يقتري البلاد : أسواقا ورحابا 
وازقة ء وكلما رای أو سمع يقصه عليه بالليل» )1( ۰ فاذا 3 هذا 


۱ - انظر : ١‏ ابو الصلت؛ امية. الرسالة الممربة. القاهرة. مط. En‏ 
التالیف والترجمة ۱۹۰۱ءء 
۲ - ابن جبيرء محمد. رحلة ابن جبير. الق اهرة. نشرة 
>„ تصار ۰۱۹۵۵ 
y‏ العبدري؛ محمد. رحلة العبدري. ۲۲۸۵ء الك. الاعلیة 
تحار ا 
٤‏ - ابن سعيد » علي . تفح الطیب. ج ۲ . ص 1+5 
o‏ البلوى» خالد. تاج الفرق. .٠١١١‏ الکء الوطتية. 
الجزائر. مخ. 
1 ابن بطوطة , محمد. رحلة ان بطوطة. بیروت. مط 
صادر. ۰6۱۹۱۰ 
۷ - الورئلاني ؛ الحسين. نزهة التظار . الجزائر. امام 
نونتانا ۱۹۰۸ م. 
ھ. 
٩‏ - بیرم؛ محید. سقوة الاعتبار. القاهرة 1٣۰۲‏ - ۰۳٢ھ‏ 
٠‏ الحصري؛ ابراعيم. زھر الآداب. القاهرة. مط 
السمادة. ۰۱۹۵۲ ج ۰۱ ص ۰۰۳ 
۲ - اليوسي, الحسن. كتا الحاضرات. ص ۸ة 
rro‏ 





en aH 
شخصيته الفدّة ء وکیف لا يحب مصر التي بقول فيما جده أبو عبد‎ 
الله مصد اللقري الکیر عندما سثل عنها بعد مقدمه من الحج : «من‎ 
الم برها لم يعرف عر الاسلام ؟ ! » (1) ٭‎ 

dy‏ يكن حساد المقري ‏ بمصر ‏ من فئة العلم الراسخ والحق 
alt‏ + بل کانوا من Eb‏ انصاف ا ثقفین : الذين قد تمسكوا بقشور 
الم pil‏ + ولم یڑتسوا من لدن الله علا ۰ وهذا ما دفع بهم أذ 
بسترضوا عليه ٤‏ كلما آفادهم شيئا لم یکن لهم في الحسبان ؛ معتقدين 
آنّ سا جاءهم به شيء مشكوك في صحته ؛ لأنهم لم يطلعوا عليه 
قبل آن tee‏ 
وکل من کان حديد الفہم أتكره عليه أهل الوهم 
بقوطم : بتاك لم يقل احد واستفربوا عليه ما يعطى الأحد 

وهذا ما تراه Ue‏ قي انکار أحدهم عليه قوله : انه قد جسم — 
A‏ من ماشة قافية قي مدح نمال خير البرية : «ثم اني 
الما دکرت دلك القدر (اي ماثة قافیة) شست من بعض الناس رائحة 
الاستفراب ء بوفهبت من حاله الظاهرة الاعراب » أن ضبيره على حرف 
متي + واستنمامه دال على الانکار الذي عو به معنى ء اذ قال : هل 
يسكن بعض هذا المدد ہما يصدق عليه جموع الكثرة المستقلة :وهذا 
صاحب «المواهب اللدنةه - على جلالته وحفظه — لم بات من ذلك 
التول في «اثثال» من القصائد الا بجمع القلة ؛ فكت عن الجواب 


_ 
۲ ابن خلدون؛ te‏ الرحین. التمریف بابن خدون. ص ۲۷6 ۰ 
m‏ 


ورابت الاعراض عين السواب »٠١‏ )1( وهذا الاتكار هو الذي دقع 
بالقري الى تاليف كتابيه : «التفحات العتبرية » في وصف عل خي 
البرية» و دفتح المثعال ء في مدح اللمال» ٠‏ ليحقق قوله بقعله ٠‏ وهقا 
شان الرجال الصرحاء في أقرالهم والعلماء العاملين في باتهم ۰ وقد 
وجد المقري - بین علماه مصر ‏ من صدقه قي قوله ووقف. بجانبه 
وشجمه على هذا السل ؛ لیدحض حجة العتوض ویبطل قول من EN‏ 
عليه ما جاء به : «فقال لي بعش من صحت منه السريرة » وأضحت 
عين السل والعمل به قریرہ : لا باس ان تجمع في هذا القرض ا ممترض 
ما یسح له الوقت الحاضر ء وتقر بثوابه طرف من سكن ول 
الاخلاص قلبه وئوي به كيبا يثبر عصنه الناظر > بسجله علد من 
حمل الکلام على غير محبله _ الحجة على المترضی الضاوي 
والناظر ٠ (x) »٠٠‏ ولمل هذا ال يوكد لا أن المقري قد كان له 
أصدقاء سصر مثلما کان له أعداء ٠‏ ومن هؤلاء الأصدقاء : AN‏ 
بن محمد الغنيمي + والقاضي عبد الكريم آقندي » ومفتي EUA‏ الخ 
أحسد بن عبد الرحمن الصديقي + وغيرهم * 

وكان بصف - من انكر عليه وسبه لاشكال ثمال الرسول + 
بالجهل والبلادة : دوقد بلنني عن بمض SLE‏ ء مین هو AMIS‏ 
أنه انكر تصوري الأمثلة الشريفة ء ذات الظلال الورقة » اا : 
کی تنهون عن الصور وات تضلونها ‏ فقت أن للقي ع4 09ات : 
قل له واتم لم تکلبون على غير وجه NSN‏ في الأمور التي 
تجيلونها ؟ اذ ليس هذا من تاك الضور ع لاقي وود ولا صفد * وق" 
أخبرئي الحاكي أن هذا العترض یس من اعل الاتصاف المتجملين 


6 المقري» احمد. نتم التمال. ورقة‎ ١ 
6 سء ودقة‎ > 





فى ذلك فقد آفادةا أن المقري كان یشکسو عوزا 
کو سے کر شحاحا في نظره ونظر ابن الحاجب ٠‏ 

حالته الادية : 

اذا کان المقري — بفاس في حالة یسر ورغد عيش ء فقد أصبح 
_ صر G_‏ حياة عسيرة وعيش ضنك : «وقد تقطعت بي الاسباب ء 
وعر الانتجاء الى الاب ء وعوز دتي ا لماكل ورت الثياب » وطال علي 
الط ال ء بالوحدة والانعزلل » وتوالت علي العبرة ہمواقف الذل 
والاتظار ء ومواقع الفاقة ورثاثة الأطمار ¢ وما دروا أن ذلك فخر لا 
عار : ورب أشعث آغبر ذي طمرين تنبو عنهما أعين الناس ۰ لو أقسم 
على انله لابره» () ۰ 
یا من بدانع خن ضورعه GS‏ الله A Ei‏ 
في منك دوت الناس کلہم نظر وتسنم على الطرق(؟) 

غذاء قليل : وئاب Ub‏ ؛ ووحدانية موحشة » وذل متوال + 
واتتظار طويل ء انها تکوارث شس تحالفت على ابي العباس ؛ لتمزق 
Fri‏ جدار معنویاته : بيد أنه استطاع — بفضل ایمانه 
الراسخ : وسلاح علمه التین - أن يبقى امام هذه الكوارث ثابتا على 
دته الشرف : فلا ير ca‏ : ولا عر يجنح به الى دروب‌الیاس 
ومزالق التوط : تھے كالتهب الخالص » لا تزيده النار الا صفاء 
ورواء ٭ «التري يعلل عوزه وحوجه بسا اتصف به المصريون ؛ من 
قبت اليد والالة قي الاماك : ولذلك نجده - عندا سل عن 
حظه 2 أتشد یی ابن الحاج التقدمی الذکر ٠‏ 





I‏ الحاکم في مستدرکه وابو نعیم في 
جک فوطي AA ala a‏ 
التدیر. القاهرة. دلرالكاتب العربي للطباعة ly‏ + ۰۱۹۱۷ ص OV)‏ 
۲ - الفري: احمد. جن الشنا. ص ۵ 


۳۳۹ 


ولعل السیب الرئيسي لفقره انه لم يكن موظفا بمصر > مثلسا 
كان موظفا باس » واذا نظرنا الى ذوي الرحلات سن الضاربة 
والاندلسبين » نجد ابا العباس قد راف بالصرین + وسلك سبیسل 
انتناضي عن العيوب التي دونها dL}‏ الرحالة في رحلاصم أو 
مذكراتهم (۱) ۰ وليس معنى هذا أن المقري لم يطلع على ما دون 
ا مغاربة الذين قد زاروا مصر قبلے » ورأوا طبيعة البلاد » ووزتوا 
أخلاق العباد > بل هو أكثر أهل عصره اطلاعا على أخبار الاضین 
وأشدهم تقصيا لحوادث الحاضرين ۰ قال اليوسي : دكان (المقري) ایام 
مقامه بمصر قد أتخذ رجلا عنده بنفقته وكسوته وما يحتاج اليه ؛ 
على أن یکون كلما أصبح ذهب يقتري البلاد : أسواقا ورحابا 


وأزقة ء وكلما رأى أو سبح یقصه عليه بالليل» (y)‏ ۰ فاذا تبت هذا 





ES الصلت» امية. الرسالة الصرية. القاهرة. مط.‎ ee 
۰2۱۹9۱ التالیف والترجمة‎ 
محمد. رحلة ابن جبير. القاهرة. نشرة‎ tre أبن‎ - ۲ 
۰۲۱۹۵۵ „Lei حين‎ 
العبدري؛ محمد. رحلة العبدري. ۸۵ الك. الاهلية‎ + 
فرنسا. باريس. مخ.‎ 
(۰۲ ابن سعيد » علي . تقح الطیب ۔ ج ۲ ۰ صی‎ - 6 
االبلوی» خالد. تاج الفرق. ١١٥۱ء الك. الوطتية.‎  ه‎ 
۰ ۱ الجزاثر ۰ مخ.‎ 
de ابن بطوطة , محمد. رحلة اہن بطلوطة. بیروت.‎ 1 
۰۸۱٩۱۰ صادر.‎ 
de الحسین. نزهة النظار . الجزاثر.‎ ٤ الورللاني‎ - ۷ 
م۰‎ ۱٩۰۸ فونتانا‎ 
ھ٦‎ 
ھ٣۰۳‎ — ۱۲۰۲ بيرم محمد. مفوة الاعتبار. القاهرة‎ - ٩ 
الحصري؛ ابراهيم. زهر الآداب. القاهرة. مطء‎ 
۰1۰۲ المادة. ۰6۱۹۵۲ ج 3 ص‎ 
9 ٠۸ کتاب المحاضرات. ص‎ welt 


يبي 
بآحسن الأوصاف » بل هو ممن طبع الله بأتكار الحق على قلبه > 
فكفاني ذلك المحاراة معه في ايراد الح واظهار وجهه وجلبه ء ونعوذ 
بالله من محو الاتصاف وسلبه ! وليت شعري ما جواب هذا العاسد 
الغمر + القاطم في فري أعراض الناس جملة من pall‏ ؟ !» )\( ٠ولهجة‏ 
القرى دو قي هذا النص شديدة الوقع : لاذعة العبارة ٭ وهذه ظاهرة 
لے تدهأ قي تصوص شكواه التي توج بها كتابيه : «تفح الطيب» 
و وحتي الثنا ۰۰» : والتي يبدو فيها ثادما ناقا وشاكيا ء ثم مسالا 


وسلما ٠‏ ولعل هذه الظاهرة تعود الى سببين این : 


احتھما : حيه الشدید للرسول الکرم ء وهو الذي دفع يه 
إن تخد كل وسيلة لیعتص من أي شخص كان ء آراد أن یقف في‌طریق 
ول ء شم أن هذا المعترض لم یکن على علم بحكم الله في 
ee‏ عامه ء يله تصوير نعال الرسول ۰ فکیف # 
پت وات ال هه ان جل قي آمر ديني وهو eee‏ حکم الله 
اه يما فاه به N.‏ 









فيه ۴ ! ولمل ذلك هو الذي أغضب Al‏ 
قيه ‏ ومن واجب الفتھاء أن يغاروا على الدين ء ویلجسوا أقواه 


“== 





تما : شحو 


وهن بین ہولاء العاضدین الرجل الذي آتاه La‏ من GT‏ عليه تصویر 
ال خرف + وعلی شوه ما تقدم حم لٹا أن حد الم ت 

ae a:‏ ربین 
gal‏ قد بدا ترره ند بوطلت اقدامه أرض مصر : بيد أنه لے 


Y‏ بعد حردته من رحلته الاولی الى الشام » کا تقدم 


مت ۱ 





همل خت ۰ وقد ظل الاستاذ محمد عد الله عنان مج 

Yoo 2‏ عبد الله عنان متاعب یش 

القري بکساد سوق العلم والأدب في المج gl‏ الذي AB‏ 
١‏ د القرية cl‏ التمال. ورقة ۷) . 


۲۸ 


ales‏ التركي بهاءه وسمعته ورخاءه ۰۰۰ )\( ونحن Y‏ الى 
هذا التعليل » ما دام المقري لم يشك الفاقة والحسد عندما زار البلدان 
الأخرى التي كانت تحت حكم الاتراك ء مثل مصر ۰ ولا تطشن الى 
ذلك ايضا ما دام كثير من الرحالة المغاربة قد زاروا نصر قبل أن 
We‏ الحكم التركي ء ولم شنوا على مجتمعها آنذاك ٭ 


طلاقه لزوجته وعزمه على ارتحاله الى الشام 


لم نعثر على نص صريح للمقري یذکر فيه نبا تطليق زوجتهالوفائية 
بعد عودته من الشام » وانما قد نص على هذا الا شخصان من کتاب 
التراجم الذين كان عصرهم قریبا من عصره + 

أولهما : محمد المحبي في كتابه «خلاصة الأثر» ٠‏ جاء يه : 
«ودخل مصر (بعد عوده من الشام) واستقر ها مدة سيرة » ثم طلق 
زوجته الوفائية وآراد العودة الى دمشق للتوطن بها e‏ ففاجاة الحمام 


قبل نيل ا رام 6۰۰ (y)‏ + والحبي آول من آشار الى قضية 
Al‏ + 


ثانيهما : محمد الصغير الیفرانی فى کتابه : «صفوة ما اتشر» ۰ 
جاء فيه : «ثم انه طلق زوجه ء لأمر اقتضی ذلك » قب لذلك 
أهلها » وامتعض لهم آهل مصر وصرموا حباله ‏ فكتب صاحب الترجة 
لطلبة فاس يخبرهم بذلك وهو يقول : لما طلقتها لم بق في مصر 
أحد يسلم علي » الا رجل حداد ء أو كمال قال (rhe‏ » ورغم ما 


1 — عنان» محمد عبداللهء تراجم اسلامية شرقية اندلسيةء می 
۹ 

۲ ب المحبي, محمد خلاصة الاثر. ج ۱ . ص ۲۱۲ 

۷۳ اليفراني» محمد الصفير . الصفوة. ص‎ Y 


rra 


چاه قى هذین النصين + ظسنا جازمين La‏ هذا الطلاق , وذلك لعندة 
AS‏ 


ولا : عدم عثورنا على نص صريح للمقري یثبت ذلك وما ذكره 
de ice zn‏ بدو أنه نقله من آفواه النساس » 
والدلل على ذلك cs‏ على هذا Ll‏ بقوله : «آو كما GIB‏ ٭ 

Lt‏ : قول التری - في IL,‏ بعث بها الى شيخه مجبد 
Jul ¿da‏ دیع الاول ستة 1١41‏ ه (أواخر آکتوبر ۱۱۳۱ ع) : 
وہ تي عدت قى هذا الوقت الى مصر ء بقصد الرحلة بالعيال الی‌الشام» 
والله الول قي تير الأمر ء ورفع الاصرا» ٠ (y‏ فمن خلال هذا 
اس تتح لا آن زوجه القري ما زالت في عصمته يوم تحريره 
رساته الى شيخه المذكورء لأن لفظة «العيال» ‏ هنا - لا تدل على 
ج » لا سیسا أن القري الريب لم يكن له من العيال في 
VET‏ ٭ ولحل هذه الرسالة كانت آخر AGL,‏ 
اقرب : لأت لم یش بعدها سوی شهر واحد وبضعة أيام » كما سياتي 





بان ذلك عند LW‏ عن وفاته ٠‏ 





: قول تلمیذہ الشيخ عبد الباقي الحنبلي الدمشقي ‏ في 
«انبت»» : «۰۰ عزم (المقري) على سكني الشام : وذهب لياني باهله من 
۳۳۹ ۰ ولم بق الا از يخرج منها ء la‏ ودفن 
ن aul wt‏ (۲) ۰ فلم يشر الحنبلي ‏ في 
کے هدا الي اء الطلاق + پل آکد نا أن شيخه القري ذمب 





Der‏ الى محر + لاني يزوجته + ولکن النية لم تمهله حتی يتم 
۱- القري احمد . رسالة امجبرعة). ۱۷۱ ك. الخزانة العامة. 
انرب الاتصی۔ #لرپاف. EA gy‏ عم 
RT ۲‏ عبدالجي. نهرس الفهارس. ج٢ء‏ ص ۱۳ . 


مراده ؛ والحنبلي أولى بالتصديق فيما جاء بے » لان اقرب الناسالى 
المقري عصرا ومودة ؛ من اليغراني والحبي ومن جاء بعدهما من الكتاب 
الماصرین الذين اعتمدوا علیهما ني امم LS‏ الطلاق » ونذکر من 
هؤلاء المعاصرين سبعة کتاب ٭ 1 

أؤلهم : ابراهيم المراكشي ء فقد نقل عنهما هذا Ll‏ بدون آذیجع 
نقلے بتعليق )\( ۰ 

ثانيهم : عبد الوهاب بن منصور » ويبدو أنه أقتصر في نقله على 
الحبي ؛ ولم يتبع نقله بتعليق ‏ أيضا ‏ (5) * 

gail‏ : علي أدهم ‏ فقد نقل هذا الخبر عن الحبي ء ولم یق 
ae‏ كذلك ب (©) ۰ ١‏ 

رابعهم : محمد عبد الله عنان ۰ فقد نقل هذا الخبر عن المحبي > 
وعلق عليه 'قوله : دوکان لقري منذ عوده من دمشى قد طلق وو 
الوفائية » ووضع بذلك حدا لتلك الحباة الزوجية الكدرة» ٠‏ ويقول 
في مكان آخر : )++ وتزوج (القری) سيدة مصرية من سیدات الأسرة 
الوفائية » ولكنه لم يكن زواجا موفقا وقد فصمت عراه ۰۰۰ بعد أعوام 
من الحياة الزوجية الكدرة» )٤(‏ * 

ولم ندر ما الذي حمل الأستاذ عنان على هذا التكهن PEAS‏ 





۱ - الراكشي ؛ ابراهیم , الاعلام ء ج: ٠‏ ص 1741+ 
؟ ب ابن منصور ء عبد الوهاب. مقدمة (روصة الاس! م ص: ote‏ 
y‏ ادهم؛ علي. +S Al‏ مجلة Ar I‏ زعایر 0461 W—A‏ 
~ بعض مورخي الاسلام . ص؛ ۱۲۱ MA‏ 
پ _ عنان ؛ محمد عبدالله . تراجم Ly‏ شرقية اندلسية ٠‏ 
ص ۰ ۲6۸ ۲6۹ ۰ 


via 5 


ني سا القي دقع بے .نأ .يفوه ہمٹل هبه العبارات النابية. اللاذعسة > 
التي عسانی مع البحث العلمي وواقع الحياة الزوجية للمقضري ET‏ 
کت سکن تا ن نصف زواجا دام,اکٹر من ثلائة عشر.عاما 
بانکدووۃ وعدم التوفیق ء من غير ان نعتد على وثيقة أمينة من أحد 
ul‏ کے كا ذلك ۴ ٠1‏ 

خاسهم : الحبیب الجنحاني ؛ وقد تقل هذا النبا من الحبي 
والیقراتی - ولم ZG‏ بالنقل + بل راح يعلق بقوله : «والذي شجم 
التري على الطلاق - نیما بظهر # موت ابننه التي كانت السبب 
الوحد الڈی سل بين وين VS ll‏ + " ۰ ۰ ۰" 





ss‏ لا نحطيع أن نجاري الامتاذ الجنخاني في رأيته هذا ء 
ما دام عاجرا عن RS‏ : اذا كانت البنت STi‏ 
الوحيد الذي یربط ين المقري وبين زوجته » فلماذا. لم بطلتھا قبل‌ولادة 
هذه البنت ؟ ثم الماذا بقيت هذه الزوجة في عصمة زوجها مدة ثلاث 
متولت بعد وقاة اہتھا ‏ هذا اذا ثبت طلاقما الذي نحن ما زلنا 
تاکن 3 

تم بعلل الجنحاني عزم المقري على مغادرته مصر الى Ga‏ »نوقاة 
ات وقران زوجته )1( وفي نظرةا أن هذا التعلیل لا خظ له من 
المحه ء پدلیل أن المقري قد عاد من دمشق الى مصر بقصد إلذهاب 
جروج من هتا الى هناك : حسببا صرح بذلك هو نفسه وكذلك تلميذه 
عبد الياقي الجبلي في الصوص E‏ 

سانسمم : ان الكناك : ویدو آنه اقنصر في نل هذا النبا على 





. ٠11 المقري صاحب .© النقح . ص‎ ٠ الججاني الحببب‎ - ١ 
0 Vie ee tot 


ver 


نص المحبي ؛ غير أنه قد علل هذا الطلاق بامتناع الزوجة عن الرحيل 
مع زوجها الى دمشق )1( ۰ ويمكن أن يكون لهذا التعليل نصيب من 
الصحة » اذا ثبت الطلاق ٭ 

سابعهم : محمد عبد الغني حسن ۰ وقد اعتمد في نقله لهذا التبا 
على المحبي والجنحاني وعبد الله عنان وعلي ادهم (؟) وقد كان معتدلا 
قي تحليل عبارات من JE‏ عنهم ء وموفقا في تعليل اتجاهاتهم » يد انه 
قد آرجع جميع ما ترتب عن الطلاق الى سوء حظ القري قي المصاهرة 
كما اتفق مع عنان والجنحاني في عدم التوفيق في هذا الزواج : ويدعم 
رأبه بقوله : «علی أن طول مدة الزواج قد لا يعني السعادة فيهوالتوفيق 
معه ء بل قد يعني الصبر من أحد الجاتبين - أو تھا La‏ على 
معاناته ۰۰۰» (۳) ۰ غير أنه لم يستطع أن يرشدنا الى ما یدل على 
معانة لروجن أو صبرهما ۰ ثم تتزلق به عاطفته الوطنة » عندما مقر 
; الجنحاني هذه العبارة : دویلغ الأمر الى درجة أن المقري لم 
القاهرة من يسلم عليه ء الا رجل حداد ء كما اخ طلته 
بالقرويين» )1( فيقول : «ولا نحب أن هذه العبارة وقعت قي كاب 
وقع اللاستاذ | لحبیب ولم يكن من حظنا ‏ هنا في مر - أن تقح 
عليه ء ونظن هذه العبارة هي من مبالغات الؤلف (الجتحاني) » وهو 
پصور نا سخط المجتمع القاهري على طریقته» )0( + ولم يدر SEW‏ 
عبد الفتى أن WL‏ قد وقعت منه ٠‏ وأنه قد وقع في خط من حيث لا 
يشعر » لان العبارة التي ذكرها الأستاذ الجنحاني ليست من بنات افكارءء 








۱ - الكماك ء عثمان ء القري . صء ۲۳ ۰ 

٢ے‏ حن ۶ محمد عيذ EN‏ . التري ماب تم لب نو 
«To. YY‏ 

٤١ ص‎ ur م۰‎ ۳ 

)© الجتحانی © الحبیب .. القري صاحب ع اق ب 9۶ | 

٥ے‏ > سيد ois‏ , الثري ما للع لت ۱ 


rer 


واا لها عن US ¿AS‏ «صفوة ما اتتشر» )1( حسبما 
bist‏ شمن GA‏ الذي جاء في المصدرين اللذین تحدثا عن 
SE Di‏ لزوجے الوفائیة ٭ ولیس کل کتاب لم يمشر عليه الاستاذ 
¿De‏ ھی مصر ء بعد عدیم الوجود ٭ نعم كان من واجب الأستاذ 
DE‏ القارىء الى الصدر الذي نقل منه تلك العبارقحتى 
کون على ہے عملا ال وما لیس lest‏ يقتضي ذلك منهج 
الحت وامانة العلي ء ولكن الجتحاني أدمج العبارة في غضون كلامه 
دون آن صل ذلك ٠‏ 


وقد آخظا SLY‏ محمد عبد الغني ‏ مرة أخرى ‏ عندما اعتقد 
قن التری قد آنشد : Sp‏ رسوم عزي في OX‏ ۰ الى آخر 
5 اکا ۔ بعد حادثة تطليقه روجته )1( ۰ ولم يدر أنه قد 
دعا عل إن خکر في الطلاق - ان صح هذا الطلاق ب بست 
توالت > سل آنها موجودة في eS‏ )= اتعال) )+( الذي at‏ 
Nr) > era‏ م) کا هي موجودة في su(s) (y E)‏ 
شرع قي #اليقه اثر عودته من زيارته الأولى للشام ٠‏ فهذه الايات لا 
De‏ لها بحادة الطلاق الب ء لان الدانع الى انشادها عدم اعتراف 
: 5 : وتكرانهم لقوة حفظه وسرعة ادراکه » 
ese‏ ا جاء يه من الأشياء اي لم تكن لهم في الحسبان ٠‏ 








ZU بعلومه‎ ee پیتی‎ 


وهنا شيء محقق لا ريب فيه ؛ حسبما صرح بذلك القضري تسه 


وضہند الحتلى قبا تخدم من تصومهیا ٠‏ 











+ محمد الصفیر . الصقرة. ص: ۷۲ وما بمدها‎ > 71-١ 
)۲ حي محمد عبد النتی. الفري ضاحب نفح الطیب. ص‎ - 1 
ء۱٦۸۷‎ : Boy. ۲-التري : احمد . نتح التعال‎ 

؟ ‏ القري ؛ احمد . تقح الطیپ . چ ۰۱ ص ۰۸۰ 





ne 


(VAT) VD وفاته ۱۰6۱ ه‎ 


لا بد للباحث في وفيات الأشخاص أن Suns‏ عن زمان الوفاة 
ومكانها وسببها ٠‏ وعلى هذا المتوال سنتابع حدثنا عن وفاة أبيالعباس 
_ رحمة الله عليه اب ٭ 


[ - زمان وفاته : لم يكن زمان وفاة القري غامضا مثل غسوض 
ولادته » ولکن الذين ترجموه وكتبوا عنه لم يتفقوا على رأي واحد ٤‏ 
يريحونا من مشكلة الخلاف ۰ فقد جزم الأكثر منهم بوفنه سنة ۱۳6 
ه ۱۱۳۱-۱۱۳ م۰ نذکر متهم : تلامذته الثلاث : 

: عبد الباقي الحنبلي‎ - ١ 

اذ بقول ۰۰۵ فاخترمته المنية ہمصر » ودفن بتربة الجاورین (۱) 
نة احدی وأربعين» (Y)‏ + 

۲ - محمد بن احمد ميارة : 


فقد أرخ وفاته Lia‏ : «شام» في الشطر الاخير من هذا 
الليت: 


,» وجامع أشتات العلوم Lt‏ وذا أحند القري (شام) رد9 
[Se‏ 

| قال العياشي : (وسمي هذا الکان ثربة الجاودین ‏ لاله تريب 
من الجامع الازهر ء وبه یدفن غالب اهله والجاورین له ء بل FM‏ 
القريبة من الجامع كلها تسمی «حارة الجاورین» اذ لا بسکنها - قي 
u‏ الا العلماء والثرباء والفقراء ےھ (اترحلة . E‏ 

ee. ae اکتا‎ y 

م ميارة » محمد . الدرالثيين > والورد الممين» قي شرح اارشد 
المين . القاهرة . مط. Mie. TA‏ 

Tho 


فالشین تعد بالف » والألف بواحد ؛ والميم بأربعين ؛ حسبما اصطلح 
عليه الغاربة في حساب الجمل ء فكلمة «شام» س اذن — تساوي ۱۰4۱ 
وهي AD‏ فيها امقري ۰ 


: اپراهیم بن محمد الاکرمي‎ Y 

ققد آرخ وفاته بكلمة «خاتم» في الشطر الاخیر من هذا 
الييت : 

ہ قد خم الفضل به فارخوه خاتم» (۱) 


قالخاء as‏ يستمائة > Sly‏ بواحد ء والتاء باربسائة » والیسم 
بأربعين ٭ فجملة حروف «خاتم» GAS‏ ۱ء Glew‏ الجبل على 
طريقة المشارقة ء لأن الأكرمي مشرقي : كما أن ميارة مغربي ٠‏ وكل منهما 
آقتفي طریقة علماء قطرة ٠‏ 

وقد ذهب مذهب هولاء التلامذة المحبى ؛ حيث بقول : «وکانت 
وفاته في جمادى الآخرة سنة احدی وأربعين وألف» () ء ثم عزز قوله 
پیت الأكرمي التقدم الذكر ٠‏ 

وقد اتفق مع هژلاء - ایضا ت محمد الطيب القادري ؛ في كتابه: 
Se‏ المثاني Gre‏ (۳) ء والشيخ محمد السناوي في كتابه : «جمد 
القل القاصر ٤‏ في نصرة الشيخ سيدي عبد القادر» » والحافظ المرتة 
الزييدي قي كتابه : «شرح الفيه السند» » وعبد الحي الكتاني في 
کتابه : «قبرس الفهارس» ale)‏ 





١ے‏ للحي ؛ مجید . خلامة الاثر > ج ۰۱ ص: ۰۲۱۲ 

۲ سم س. چ ۱ ص: ۴۱۲ 

27 محمد الطیپ.. نشر اللاني ۰ ئا ۱ ۰ ص: ۱۵۷ 
٩‏ اي > هبد الحي .. فمرس النقايس Ties‏ ء صں؛ 1۳ 


mi 


Lars" alar‏ في أول صفحة لاحدى المخطوات الشتملة علی‌ارجوزة 
«اضاءة الدجبة » في عقائد اهل السنة» Uy fl ٢‏ احمد القسري » سا 
نصه : «توفي المقري - رحمه الله تعالی ! س لست يقسين من جسادی 
N‏ والف ودفن في صبيحة يوم السبت بالتوية 
الأندلسية پبصر الحروسبة : وذلك بعد رجوعه من الشام» (۱) ۰ واتفرد 
صاحب «ایضاح المكنون Ge‏ (۲) بوفاته E‏ ۱۰۵۳ هى )14 — 
۳ م) ٠‏ وذكر ابن معصوم (۳) أنه توفي سسنة ۱۰4٩‏ ه (۱۱۳۷ — 
(pa‏ + وأورد الغدامسي في مقدمة شرحه ؛ ل «اضاءة الدجنة (oe‏ 
ثلاثة أقوال في وفاته : وهي : هل توفي سنة ۱۰6۰ a‏ (۱<۳۱- 0۱۱۳۵ 
أو سنة 1١45‏ ه 1٠١5 sary)‏ م) أو سبئنة ۱۰۷۷ > VA)‏ — 
۰۳۷) 9( ٭ وذكر ابن الأعمش في شرحه ل داضاءة الدجنة 2۰۰ أنه 
توفي في عشر الخمسين بعد الالف )0( ٭ 
وفي فیارس الکتب لخزانه القروون باس أنه توفي سنه 48 at.‏ 
vr)‏ — ۱3۳9 م) ٠ )٤(‏ ورجح تور الدین عبد القادر أن تكون وفاته 
سنة ۱۰۵۰ ه )1151 — 116 (q‏ )0( + ونحن نميل الى رواية تلامذته 
۱ - القري : احمد . اضاءة الدجنة ۰ ۵۱۸ . مكتبة طلمت . دار 
الکتب القاهرة . ورقة * ۱ ۰ مخ . 
۲ - باشا ؛ اسماعیل . ایضاح الکنون قي الذيل على کشف الظنون 
تركياً . مطبعة اسطثبول ig ۰ ۱۹6۵ ٤‏ ۱ ص ۵۸۸-۲۰ ۰ 
۳ - ابن معصوم ؛ على . سلاقة العصر ٤‏ في محاسن الشمر لكل 
ممر . القاهرة : مطبعة مصرية ۰ ۱۳۲۸ ه ص: ١۸۹‏ 
) ب الندامسي » محمد. مقدمة «شرح اضاءة الدجنة» ۰ ۲۰6۷ + 
is‏ جامع الزيتونة . تولس . مخ 
PS as ar,‏ 
٩ .‏ - فهارس مكتبة خزانة القرویین ۰ فاس. مطيعة حجرية. ص 
Yo‏ 
7 ۷ - عبد التادر a‏ صفحات في تاریخ مدینة الجزاثر ٠‏ 
تسنطينة . ä‏ البمث ۰ ۲۱۹3۵ م ص ۲6۱ ۶ ۲6۲ ۶ 
1۷ 


ہے تم Ninoy‏ خی :ذلك ب رتکز على 20 PON‏ 

أولها : ان تلامذته أنحق بالتصدیق غيما أنبأونابه » ed‏ جادون في 
JE‏ تیار pe‏ وتقصي س راه وسكناته + إيندا كان ins‏ 
وجد ۰ ولولا ذلك ما خبط الأكرمي وميارة تاريخ وفاته بالبيتين 
لقن من الثم + ولم برو ما بيلك سوی حفظ تاریخ وفاة شیخهما 
على مسر العصور * 

۰) ۱۳۳۱( أن أخبار القري قد انقطعت منذ سنة ۱۰۸۱ ھ‎ ar 
ر خر عنه عتا به + رسالته :التي بعت يها الى شيخه محصدالدلافي‎ 8 
اؤوائر اکور ۱۹۳۱ م۰‎ a wey ريع ور‎ 23 
تھا آن جميع من خالف رواية قلامذته + لم یکوتوا معساصرین‎ 
التری : بل توا بعد عصره : كما أنهم لم شيروا  قط - الى‎ 
وس لحديثنا عن‎ Bl للظان التي نلوا عنها.رواناتهم ۰ وقیل أن تلق‎ 
أساقذة‎ EN زان الوقاة » تود آن تفض مشكلة قد تسیب في ایجادها‎ 
عشان الكعاك » والحبيب الجتحاني » ونور الدين جد‎ » Y معاصرین‎ 





الق ادر 
والشکلة حلور قي سوہ قهمهم ليت المقري : 


( وکان اقامي له فی القاهرة ) a3,‏ تاریخ حلاہ الظاهره 

وهو آخر بيت للظم آرجوزته : «اغاءة الدجنة ۰۰» ٠‏ فقد 
تفقوا على أن Ee‏ «الظاهرة» ‏ في الشطر الاخير من البيت ب يسراد 
چا تاريخ تسام تشم الأرجوزة بحاب الحروف الجملية على طريقة 


a‏ ثم اى EN gan‏ تور الدين عبد القادر (۲) على أن 








۹۰ الجتحاني , الحبيب . القري صاحب نفح الطيب . ص:‎ - ١ 


؟ - د القادر : نور اندين . صفحات في تاريخ مدينة الجرائر + 





ص ۲٢٢ VE‏ ۔ 


TA 


ds‏ «الظاهرة» تساوي ۲ وهذا الرقم بعينه هو تاريخ اتام 
الارجوزة ٠‏ وقد شذ Lge‏ صاحيهسا الکماك > Si‏ من BD‏ 
رالظاهرة» الالف الأولى والهاء الثانية » ليبقى العدد ۰۳+ ء وهو تاریخ 
اتسام المنظومة ٠‏ وقد جوز حداف الحروف ال مكررة في حساب الجمل > 
حسبا صرح بذلك )\( . وهذا يعد Slo‏ على القواعد العلمية واعتداء 
على مدلولات الحروف الجملية ٭ ویدو أن الجنحاني قد تفل هده 
إلفكرة عن محمد الغدامسي DE‏ داضاءة الدجنة» وعن الجتحاني قد 
ثقل صاحباه : الكعاك » ونور الدين عبد القادر ٠‏ وعلى فض ما تقدم 
اصبح الجنحاني يشك في وفاة القري س Vw) (1) a e‏ — 
¿(e ۱‏ وداح ور الدين عبد القادر باط جميع كنب التراجم التي 
جملت وفاته في هذه السنة (۳) * 

ولم بدر هوّلاء الاساتذة آتھم قد أخطاوا في تاریخ اتنام الأرجوزة 
وهذا الخطا قد جاء من سوء تهمهم لدلول لفظة Ally‏ التي لا علاقة 
لها بالتاريخ المذكور تماما ٠‏ وائما الشطر الأول من البييت.: ‏ «وکان 
اتمامى له بالقاهرة» _ هو المقصود تاریخ glei‏ الأرجوزة بصاب 
ha‏ النارة ء لان اقري مفربي ۰ ف DEI‏ 
والکاف y.‏ والالف 6 واتون co.‏ والالف و > والتاء ۰۰ » 
والميم ۰ والالف ٦٤‏ وا یم + والاء ۱۶ ۶ واللام + والهاء e‏ > 
والقاء As‏ ء والیاء ۰ والالف ١ء‏ واللام مم ء والقاف ۱۰۵ ۶ 
والالف ۱ ء والهاء و » والراء ۲۰۰ > والهاء ه ٭ 

ومجبوع هذه الارقام يساوي )10( el‏ تفس السنة اي 
آتم فیا القري نظم أرجوزته bas.‏ عدة ادلة على AL‏ 

| ) عشمان . القري ۰ مد 16 ۰ 1 

te et الجنحاني , الحبیب . القري صاحب نقح‎ y 

۲ - ور الدين ء عبد القادد das,‏ الجزائد ء 


5 ۰ ۲٢٢٢٢٢٢ ص:‎ 


tart‏ : سياق الكلام قي البيت ۰ فالضمير من لفظة «فيه» في 
الط الثاني .سود على الشسطر الأول الذي بحتوي على اتسام تاريخ 
الأرجوزة + 

ٹاتھا ‏ صرح اثتری فته قي تعالیقہ على هوامش احدی‌النسیخ 
نظوت y‏ وقد Gy‏ العياشي هده النسخة بتعاليقها 
عند الشحج عبد القادر بن الشيخ الفصين لما مر العياشي Cpe‏ 
pes‏ الحرمين الشريقين سته ۱۰۷ ه yr)‏ ) ۰ قال العياشي: 
Jen‏ بس ما ol‏ مکتوبا في هواشها بخط الولف (المقري) » 
تيرك به ء وزیادة الاقادة yo‏ ذلك coe da‏ وقولي : «وکان اتماميله 
في التاهرة» عو جملة HY ee‏ عدة dsp‏ بالصل ۱۰۳۰ ۰ قاله 
که مؤلته احد التري» (۱) ۰ 


۱۰۳۷ اجازة المقري لاهن شاهین في الگرجوزة تفسها سنة‎ Se 





ee‏ علي ابن شاهين) عقدتي السماة ب «اضاءة 
الدجتة ء في عقائد آهل الہ سالني أن اجیزه فيا وفي غيرها » 
== © )1( . 

دايسا < رما الشيخ ae‏ الكرم الفکون مفتي قسنطية التي 
بت با الی القري ستة ۱۰۳۸ Be (er) a‏ في شرج منظومته 
د اد چ » جه في تلك الرسالة : y‏ حققہ الله تعالى 1 
SA‏ « اضاة الدجنة ء٠‏ 
مود + آرجو من الله توقیقا وتسدیدا ۰۰۰۱ (م) ۰6 


خامسها : ان القري قد آقرا هذه المنظومة بسكة والدينة اللتين 
لم يعد اليها بعد (e\nyy) a ۱۰۳۷ E‏ + كما أقرأها ب ایضا في 
هذه السنة بالقدس وغزة ودمشق » حسبما صرح بذلك هو تفه : 
« وقد كتبها غالب Ub‏ مكة ما قرأتها هناك » وأهل بيت القدس لما 
قرأتها به أيضا — واهل دمشسق حين درستها بها ٭٭٭ ودرستهسا 
LG,‏ » وبيت المقدس ودمشق وسر والاسكندرية ورشيد 
وغزة ۰۰ )+ 

فهذه الادلة تؤكد خطا الجتحاتي وصاحبیه : الكماك ونور الدين 
عبد القادر » وحتی خطا الفدامسي فيما ذهب اليه في شرحه لأرجوزة 
y‏ اضاءة الدجنة Goes‏ ۰ 


ب - مكان وفاته 


لقد اتفق جل من ترجم آبا العباس أنه توقي في القاهرة ودقن 
بىقبرة المجاورين ء غير ان هناك بعض الافراد لم يشملهم هذا الاتفاق > 
نذكر منهم ثلالة أشخاص » حسبما بلفضا + 

أحدهم : اليفراني » فقد رجح وفاته بدمشق الشام (5) * 

ثانيهم : محمد بن عبد الرحمن بن زكرياء الفاسي ء فقد ذهب في 
كتابه «الاسانيد الضالية» بوفاته الى دمشق (e) Lal‏ ۰ 

ثالثهم : الختار بن الاعش فقد ذكر انه أتبي» بوفاته بالحرم 
الشریف )٤(‏ + 





٠ القري ؛ احمد . رسالة (مجبوعة) ۷۱ ك. الخرانة العامة‎ ١ 
e MA الرباط‎ 

۲ - اليفرائي ؛ محمد الصثير , الصنوة . ص ٤١‏ م 

۳ ب الكناني» عبد الحي. هرس القهارس. ج ۲ ۰ مس ۱۶-۱۲ 

) ب هليش ؛ محمد . شرح اضاءة الدجنة ضا ۴ء 


to! 


این ہے من ترسم آبا الما روت انه مات Ea‏ لیمیا ما عدا 
اين متهم » Laa‏ بان + 

أولهما : الیقرانی ء فقد ذکر أنه مات مسموما بدمشق )1( — كما 
سق - ولم مین السيب من ¿e‏ سنا فمات ٠‏ 

#انيهما : الختار ين الاعمش ۶ ء فقد آنانا بأنه قد مات سموما 
el‏ + وین لتا السیب في النص التالي من قولسه : son‏ 
us)‏ - أن لم اکن سمعته منه ب ان میزاب الرحة 
من الكبة الشريقة ‏ شرفها الله تعالی ! رص ی 
یسك > یل كنا بتي انهدم > قاعیا ذلك السلطان » فاستفتى علماء 
الاسلام عن سن ذلك lee‏ ء الا الناظم (المقري) فافتاه 
<b‏ لا يتاك الا اذا ت بتی بالحلال ء ولا حلال اليوم الا صداق Ball‏ 
فتاه » كناك هر ان tek‏ » قلس اليه بعض 
اقحدة سا تي قأكهة ات » واه في عشر الخسین بعد الالف ٠‏ 
والله اعم بسحه» )9( + 

والصجيح أنه قد مات موتا طبيعيا أبيض بعر القاهرة ؛ وتم 
دفن .جنته في مقبرة المجاورين ٠‏ وهذا ها gal‏ عليه جل من ترجمه 4 
واکدہ الک رون من الذين تاولوا الحديث عن شخستته ۰ واتفراد 
٭ اشقامی بخبر بعد شاذا وشکوکا فيه ۰ والشاذ لا يعول عليه ؛ 
كا لا يوثق بالاکواك فيه : ما دام الجمهور يقولون ہما يخالف ذلك ٠‏ 

وهگذا اتتهت حباة المقري الشاقة ء وانتقلت روحه الى MA‏ 
الأعلى بعد ما ترك آماله في وطنه الفدی + وقابه في دشق المحبوبة ؛ 





۱ - اليغراني > محمد الصفیر . الصفوة . س IT‏ 
۲ - ظيثشي > محمد . مقدمة #ثرح اضاءة الدجنة» ص ٣‏ 


Tet 





الاب الاي 
8 پیر اذ A se‏ 


الفصل الاول 
عناصر ثقافتہ ومظاهرها 


بيشته لاورائية - بینته الاجتماعية ‏ بيئته الجفرافية س شیوخه 
موارد دراسته - تدریسه - تلامذته - اجازاته ب 
مؤلقاته ‏ شخصيته الطمية - شخصیته الادبية = 
منزلته لدی علماء عصره 


لا بد لكل شخصية مثقفة من عناصر تستمد منها ثقافتها » ومظاهر 
تظهر قيا بعد هذا الاستمداد ۰ وتلك المناصر Jas‏ فى بيئات Gill‏ 
الثلات > y‏ 





ثه والاجساعية : والجغرافة ء وفي شیوخه وواد 
دراسته ۰ آما ¡A‏ تلور في تدريه ۰ وتلامذته واجازاته ء 





عناسر ثقافته 
ےکا 


البينات الثلاث 
| - بيئته الورائية : 


اذا كان للوراثة تاثیر عظيم في نشاة الانسان وتطور شخصيته > 
من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية ء فان ابا العباس لم يشذ عن 
جنس الانسان » ہل قد انتقلت الى شخصيته بعض صفات أجداده عرب 
قریش » فأثرت في سلوكه عن طريق الورائة المباشرة أو غير الباشرة * 
وآہرز صفات المرب > الاعجاب بالتفس ء والاعتداد بالشخصية ٤‏ 
والحرص عنى الحرية ء والمحافظة على الكرامة والتحفظ بالعرق ٤‏ 
والاباء » والسخاء » والشجاعة والكرم ء والغيرة على المرأة والجار : 
والفصاحة فى اللسان ء والقوة في البيان واتقاد الذاكرة » وسرعة 
الم > ودقة الحافظة ۰ وعندهم الثل الاعلى في الاخلاق هو المروءة > 
وهي لفظة تطوي تحتها - في عرفهم ‏ كل الصفات الكرعة ۰ فاذا 
كانت هذه الصفات من أخلاق المرب فليس بستتکر أن يكو المقري 
قد ورث بعضها عن OL‏ عرب قرش IA pile‏ 
المرب على الاطلاق ء وليس بدعا ان يصبح gl‏ و اف 
المغرب » جاحظ البياق ٤‏ ومن ل بر نرہ في جرد ا ا 
الذهن وقوة Meal‏ ۰۰۰ )\( » ولیس عجبا أن تنتقل الى شخصيته 





۱ - الخبي » محمد MILE ٠‏ ج: ۱ ص: ۲۰۲ 


Too 


يعض صفات جدہ المقري الکبیر ء شيخ لسان الدين ابن الخطيب » 
وحامل لواء العلم وا معرفة في عصره » فیصبح جذوة من مقباس الجد » 
وشعلة من شهاب الأرومة ٭ وشدو مصداقا للحديث الشريف : 
کو ید A‏ كبرق الكو .)1( 

ب بیثته الاجتماعية : 

تقد لجاز E‏ اجتماعية ء بين LIM‏ أقطار 
S Pees‏ 

: الاولی‎ o 

)7 نر الجزاثری في مقط رأسه تلمسان » حيث قضی فترة 
اعلا مخ | من شبابه بین أحضان آسرته التي كانت es‏ هناك 
AS‏ كات حا خاب 





إلى وهرد ء فرع لامتداب الدروس > متلذذا بزلال pall‏ الي 
بغترقھا من آفواه وجال ثقات + فيا بقولون وما يفعلون ء ولا سيما 
مربيه الأوحد وشيخه البجل : عه آبو عنمان سعيد ٠ gall‏ 

حة كانت یله ابي العباس ى بتلمسان ‏ منوطة بسیاج الثقافة 
والسرور ST‏ اللل بواطراف النمار ۰ فالبيش — هناك سم ميسر » 
dels‏ تور > والخواطر ola‏ > والضمائر مطملنة : دءءء فآها على 
ذلك العصر ها آچاہ وأجمله ء aly‏ .وأكمله ! عصر يكاد LUG‏ فيه 
الجناد :.وترونا الشباد : وتجیتا الشیات والبكر » ولا ET‏ التعلات 
ولا الفکر + فان OL‏ فعنه قي الحقيقة : وان صرحنا او کنینا نتعضي 
حماہ وعقبقه ۰۰۰ (۱) ۰4 وقد تال التري الحظ الاوفر من بينته 





۰ ۲۲۲ السيوطي : عبد الرحمن : الجامع الصفیر ۰ ص‎ ١ 
۱۰ چ ۱ ص‎ ٠ ازهار لرياض‎ ٠ التري . اجمد‎ - 


Tor 


الاجتماعية في مسقط راسه ء من حيث تكوين شخصيته وزرع بذور 
الثقافة في خلده ؛ لتبقى غذاء له طوال حياته + 


الرحلة الثاقیة : 


المغرب الاقصی » حيث قضى فترة كهولته في مجتمع GO‏ 
بالمعارف المفيدة والتجارب الناجعة ء التي أخذ متها غاا تسو له ات 
باخذه » وعندما بلغت ثقافته أشدها اسندت اليه مهام الامامة والخطابة 
والفتوی وغيرها ۰ وقد بداكابوس التشاؤم يتلل الى قاب المقري 
ویؤثر في تسه منذ آخذت الاضطرابات السياسية في ازدیاد با مغرب 
الاقصى » واصبحت رؤوس الفتن ؿة هناك ٠‏ ولمل هذا التشاؤم هو 
الذي جنح به الى تقصي آخبار الاضین التکوین e‏ لسن 
ابن الخطیب ؛ الذي زوده ثقافة وعبرة في OT‏ واحد ٭ 





: الثالثة‎ ae 


بالشرق العربي » بين مصر والحجاز والثلام وبيت القدس ٤‏ 
ورغم أن البيئة الاجتباعية كانت بمصر هادئة بعض الهدوء A‏ 
المغر فان لقري لم بجد هناك ما يغذي قکره ویزد فلي ات 
m‏ آقرب الى التفاؤل مه ES‏ 
سبیل الخمول والانعزال ٠‏ واذا لم بزدد ثقافة في مصر فقد ازداد 
تجارب واطلاعا على أخلاق الصریین وعوائدهم » وعرف عدة أشياء 
نے کن له في الجا 

٤ دشق فقد كرموه وعظبوه » وعرقوا قدره الرقيع‎ Jal ul, 
وانزلوه مقاما بحبودا في بلادهم‎ se ونوهوا بذکره واشادوا‎ 
PAN علی مصوعیه وم‎ BS اب‎ J وقلوبهم € ونوا‎ 


roy 
۱۷ 


الاجتماعات e ly Eat)‏ العين » راضي 
الضیر متاترا بالمجتمع الدمشقي في الحل والترحال ٠‏ 

وهكذا كانت Al‏ الاجتاحية هادئة الطاثر في تلمسان ء 
عت به الجتاح في oll‏ الاقصى : مطوقة بالخمول والانعزال بمصر »> 
Se‏ باح السعادة وآهداب IN‏ وبحر العارف في دمشق 
فام : وقد ثرت هذء اليئة ‏ سرلحلها الثلاث ومختلف مؤثراتها ‏ 
في شخسه القري GE‏ : فخلقت مته رجلا ذا ارادة جبارة وصبر 
جل ٤‏ وم ole‏ » وظم حتين ء وأدب رقيق + 


¿MR ae 

Le للمصادفات تعبث‎ IEA 
+ عزيمته ولا تنام عصاه‎ EN: te هل کان‎  تعاش‎ LS 
. قجل العالم المربی مسرحه العريي سرحہ وماواہ‎ 

ولل SEs GH ans‏ القتین كاتا تربطان بین أسقاع العالم 
المربی Sle‏ معتوية قوية وتسلان على الدوام > من أجل تقسارب 
¿SY‏ + وتجارپ التغوس + هو الذي یفسر U‏ سهولة اتتقال المقرى 
من قطر الى قطر ٤‏ ومن بقد الى آخر > ولد فى تلسان الجدار ؛ ذات 
ad‏ الغناء : والاشحار El‏ والظلال الوريفة ء والنسيم العلیل > 
والموك الطلن > والیاء العذه ۰ وهناك استبدل ننأيا اللبن وقطع شطرا 
Se‏ ان IA‏ ارهفت شعوره 
وت تید واطلقت لاه فراج يتغتى باسجاعه الممسولة 
وانماره الرقیقة ء التي اوجی بها اليه جال ية بلده المحبوب ٠‏ 
لکنا کر te Sake‏ + تانر ب ایفیا ب بطبيعة اأخرب ومصر والحجاز 
بيت القدس والشام وهام جرا ۰۰۰ := O‏ منها اسجاعا ساحرة 


TOA 


وانشد اشارا جذابة ۰ ول اصدق دلیل على دا ا سح به فسي 
مقدمات كتبه » ولا سينا مقدمة « ازهار الرناض > و دح الطیب © 
و «فتح التسال »۰ 


وهكذا نلاحظ تائثیر البيئات الثلاث في شخصية ابي العباس 
تأثيرا بليغا » فراح يبوح بسا تنطوي عليه حناياه » من شعور مرهف 
رخيال جوال ٠‏ ويبدو أنه كان - بفطرته — طري القلب » شديد 
الاحساس ؛ تؤلله الوخزة الخفيفة » فتسيل دموعه » وترضيه البسمة 
الصفراء ء فتکشف نابه ۰ 


اذا کان عنصر البيئات الثلاث التقدمة قد آثر في شعور القری 
وشارك فى تنمية ثقافته العامة » فان عنصر شیوخه هو المول عليه — 
بالدرجة الاولی - في رصید ثتافته الکتسبة ۰ ورغم ذلك فستحاول 
— بقدر الامکان . أن نلقي نظرة على شيوخه القليلين ء مرتبین لهم 
حسب الاماکن والبلدان ؛ التي حل بها تلبيذهم وتتلمذ فیها لهم * 

| - شیوخه بتلمسان : 

لم نش - بعد البحث الدقيق ‏ على شیوخ آخرين من غير ع 
ابی عشان سعيد المقري » الذي لازمه ابن أخيه بتلمسان ملازمة Jal‏ 
Ba‏ سيم مواد الثقافة وفنون العصر ٠‏ وقد A‏ 
ARA‏ زر الفصل الثاني لهذه الدراسة ء خٹما 
الکلام عن تتلمذه لهذا الس في الفصل الثاني 

Tos 


تحدثنا عن اة صاحب الترجمة ومنشئه وقراءته ٠‏ 

ب ‏ تسوخه fille‏ الاقصى : 

آبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران السلاسي 
التوقي aa‏ كان قاضيا ومفتیا بمدينة فاس + شم 
ولاء السلطان التصور القضاء بحضرة مراکش؛ قال المقري عنه : soon‏ 
N‏ صاحب الترجبة - حفظه الله ST  !‏ من آيات الله في 
السیر : فکاد بحفظ «اكتفاء الكلاعي» عن ظهر قلب » حتی لا يند عليه 
مته شىء + وسرد تلك القصائد المطولات التي فيه حسيما شاهدته ٠‏ 


قلت : واول يوم دخلت فاسا ‏ حاطها الله ! س رابع صفر من عام 
تعة وآلّف حضرت مجلس حاحب الترجمة في (مختصر خلیل) ٠‏ 
وبحلقته جم وافر من نجاه الفتهاء ۰۰۰ (۱) » وقال أبو حامد محمد 
العربی الفاسی : «۰۰۰ وقي ستة سان عشرة والف حضرنا عليه 
[الادسي) « عخیص الفتاح» : كان یجلس له بعد العصر في السجد 
الحاور لداره +« العقبة الزرقاء » وکان بحضره العلامة واحد عصره 
بو الاس آحمد بن محمد القری 6۰۰ (Y)‏ ۰ 





۲ - ابو القاس اين محمد اين أبي القاسم ابن محمد ابي یم 
الغاني التوفي مت ۱۰۳۴ (pra) a‏ كان قاضيا بحضرة فاس ٠‏ 
قال افتری عه : « ثقیته بها (فاس) واستفدت منه وقرأت عليه نحو 
النصف من «التلخیص» وآخنت عه . وهو آحد القواسم المشهورين٠‏ 
«Salk‏ .والثلاثة الباقون : سيدة الاهر ابو القاسم الوزير ب ابقساه 
الله | - والقاضي ابر القاسم اين قاسے بن سودة ب رحمه الله ! a‏ 
واليروضي القاس ين ابراه المدجن القصري ۰ وساحب Geral‏ 





ri لاس‎ Eas احدد.‎ ٤ القوي‎ ١ 
۰ ۱۱۲ ! ب الفاسي : محمد المريي . مراة الجاسن ص‎ ۲ 


n. 


(محمد ابن e‏ نعيم) ادراهم » الا أن ابا القاسم الوزیر ب حفظه الله ! 
— اختص بمعرفة علم الطب » وصاحب الترجمة شارك في سائر العلوم 
انم مشاركة ٠ 6 )١(‏ 


٣‏ — أبو عبدالله مجمد بن قامسم بن علي القيسي » الشهیسو 
بد القصار » - لقبا ء لا مهنة س التوفي سنة ۱۰۱۲ ۸ (eier)‏ 


ویقول :محمد عبد الغني حسن : « وقد توفي (القصار) سنة ۱۰۱۳ MA‏ 
اي بعد اتصال القري به باربع سنوات» )1( » وهذا غلط والسحیح 
أن القري N‏ تصل بالقصار آبدا بعد مغادرته فاسا سنة ۱۰۱۰ a‏ 
(160م) ۰ وكان القصار يشغل منصب الافتضاء بفاس ء والامامة 
والخطابه بجامع القرویین ۰ قال عنه القري : « لقیته - حفظه الله ۱ - 
بغاس متولیا خطة الفتيا والامامة والخطابة ۰ كان له في علم اليان 
والأصلين وعلم الأنناب والرجال ‏ من رواة الحدیت - الاطالسة 
والاصابة ۰۰۰ قلت : وأجازني شيختا المفتي الشيخ القصار صاحب 
الترجمة جميع ما يجوز له وعنه ٠٠+‏ روانته بشرطه ۰ وكانت اجازته 
اياي يوم سفري من الحضرة الفاسية الى تلمسان س حماها الله 1 د 
يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة من عام عشرة واف ۰۰ (10> ۰ 

> آبو العباس آحمد بن محمد ابن ابي العافية المكناسي 

الشهیر ب داہن القاضي» التوفي سنة ‘(INJA Jere‏ 
كان شغل وظائف UL‏ بالمثرب » وهو من القرین دی 
التلطان المتصور السعدي ٠‏ قال عنه القري : ٠٠‏ لا یجاری في 
علم الفرائض والحساب والهندسة ء ان تي جدارا.من ذلك لم A‏ 
نحد أن بهدم ما اسسه + الى ما إنشاق الی فا ج 

ITV ۰۳۲۵ فة لاس. ص:‎ ee 
٥٢ص صاحب نفح الطیب‎ ea حم کک کی‎ 

y‏ القري؛ احمد. روضة لاس ص: (۲۱ ت۴۴۲ 
m‏ 


بوالأصلی ء والمروضی والادب ۰۰۰ قلت : وقد أجازني شهاب الديسن 
ie‏ الماقیة صاحب الترجمة .۔ آسماہ الله  !‏ جميع ما يجوز له 
وعته روانته وما آخذ عن لاء الأعلام ا مذكورين هنا (في كتاب 
روضة آل٦س)‏ وغیرجم ء و كب لي بذلك بخطه ثلاث مرار : مرة بفاس 
اللحروسة : ومرتن محضرة الامامه مراكشن ‏ حاطها الله ! # وكان 
تار داكت موم عرقة العظم من عام تسعة وألف بذ المحلة المنصورية > 
-_ آعلی الله es‏ مراکشس ‏ حماها الله  !‏ ٭ وأما تاريخ 
ae‏ ذلك أشهر ۰۰ (۱) > ٠‏ 

د آيو عدالله محمد بن محمد الهواري المتوفى سنة ۱۰۲۲ ه 
۱۷۱ ) كان يشل Labs‏ الافتاء بفاس ء والامامة والخطابة 
باتقروسن ٠‏ ولم ععتر على فص صريح من المقري يثبت أنه تتلمذ 
so‏ لذکور - وانا دكر ذلك بعض من ترجم للاول + 

+ آیر ls‏ محصیقتح الیم الاولى ‏ ابن ابي بكر ابن 
محمد ين سید اللجاطي الضهاجي الدلائي التوفي‌سنة ج١1‏ ه (١۱۷۷ع)ء‏ 
٠ AS‏ قال ع التري - عندسا ترجم محسدا 
FF‏ : وارب هذا الشریف الشبوكي لم یزالوا الى الآن ولمم 
مصاغرۃ مع ول الفقيه المحدث الحاج الرحالة البركة القدوة es‏ 
النامبح ابي عبد اققه ميدي محمد أبن الوالي الصالح سيدي ابي بكر ابن 
محمد ملحب « الدلاء»  al‏ الله علاهم ! واعافم على ما 
> — ()» ول = الرابلات as‏ وین‌شیخه آیام‌آن‌کان 
she TERN‏ بت بها المقري الى شيخه حررت في 
y‏ دیع الاول سنة ٤٤م‏ ه (آواخر اکور ۱۱۳۱ م) ٠‏ 





5 _ ۲۲۱ الفري» احمد. روضة الاس. می:‎ - ١ 
A pa -القرية احمد. لزهار الربافي : چ: و‎ ۲ 


mv 


۷ ) أبو القاسم ابن محمد الغساتي الوزير الطبیب ٠‏ قال عنه القوي ٠‏ 
«من Jal‏ فاس ء لقيته بها » فاذا هو لین المجد انسان » ولأمطار الجود 
بان ۰۰ عرد له N‏ سے ال ere‏ 
وشارك في ساثر العلوم ۰۰ مولده ‏ حفظه الله ! على ما آخبرنا به 
عنة ۹٥٥‏ ه \otA)‏ )° 

٠٠٠‏ رحل الى الشرق ففقد هناك ء ولم يدر له خبر 6۰۰ (۱) ٭ 
ويقول القري في مكان آخر من كتابه «روضة الآس» : «۰۰ ومن ذلك 
تالیفان في الطب للشیخ العلم الاهر شيخنا آبي القاسم الوزير ‏ آيقاه 
آللے ۱ ے (۲) ٠‏ فيبدو من هذا النص أته تتلمذ لأبي القاسم 
y e ja‏ 

۸ - أبو العباس أحمد بن آحمد بن عمر بن أقيت الوسوقي 
التبكتى + المعروف بوأحمد bb‏ البوداني» ٠‏ التوفي سنة ۱۰۳۲ ه 
Var)‏ م) ٠‏ قال عنه القري : «لقيته پمراکتی ۰۰ واتلفت به واستفدت 
منه ء وکنت کثیرا ما آذهب معه الى زيارة الصالحین بحضرة الآمامة 
(مراکش) مصحوبين بجملة أعلام » فنتذاکر في طریقنا فنونا جمة ٭ وأعار ني 
جملة كتب من خزانته الفريدة » المبدئة في الغرائب المعيدة وأجازني جع 
wt‏ المفيدة ء وكتب لي خطه بذلك مرارا عديدة ۰۰» (۳) + فمن خلال 
هذا النص یتضح خطا محمد عبد الغني حسن ء حيث جزم BAUD‏ 
بأحمد بابا قد تم بفاس لا ہمراکش ء وأن آحمد بابا قد فارق مراکش سنة 
(t) a ۶4‏ + 

۹ ب أبو العباس أحمد بن ابي القاسم ابن محمد بن سالم بن عي 





۱ - القري » احمد . روضة الاس . ص ۲۱۷ - ۲۲۲ ۰ 

Y‏ ےم صء ص ۱۹ء 

۰-۳ س. ص ۲۰۲ ۳۱۵ ۰ 

) - حین: محمد عبد آلفني» المقري صاحب نفح الطیب» ص مم 


mir 


امريد بين شس الشمبي المروي الزمراني اثثادلي ا مروف بالصومعي » 
it) > ۱۰۷۳ Zi‏ ع) ۰ 

تال اقتری عه : «لتت‌هدا الشیخ ‏ حفظه الله | — بحضرة الامامة 
إراكش) حاطها الله 1 ly‏ عته ء واستفدت مته ٭ وهو ب تفع 
االله سلوسه 4 ية من آیات الله في المجاهدة ء لا یکاد يفتر عن ذلك 
iu‏ رضي الله le‏ فاجازتي كل ما تجوز له 
وس روانته وجيع 75 li:‏ شيوخه ۰۰ وأذن لي رضي 
الله عه 1 في ابس الترقة من طريق سيدي عبد الةدر وسيدي أبي 
الحن IF‏ ابي مده نب رضي الله عنهم  !‏ وأقاض علینا 
من #توارسي ١‏ وکب لي حفظه الله واسماه 1 - خطة پذلك یوم 
حروحي من حشرة إلامامة ‏ حاطها الله 1 _ وهو يوم السبت الخامس 
من وسم الآخر من عام عشرة واف کل ذقك بمنزله ب وحارة Gl‏ من 
اقح A Di‏ اها الله Ge  !‏ )\( + 

قن خلال هذا اتنس يتح قا آن التادلي قد آمد المقري بعلوم 
اشاس er‏ عله من علوم الاطن ۰ 

۰ - ابر قاری العزيز ين محمد التشتالي الوزير ء التوفي 
سن ۱۰۳۷ a‏ قال عنه المقري : «لقت» - حفظه الله اس 
براك الحووسة فرستي بره وفضله : وقضي لي مارب من امیر 
din‏ ۰۰ وقد طلبت منه ‏ حفظه الله  !‏ آنيجيزني 
Sey‏ «تره #لندين بذ فيهما الجهابذة + ولم يدرك الصاحب 
SS ty‏ فأجازني جح ذلك بلنظه من غير کتابة لأن المقام 





ضاق A‏ ؛ لكوتي ازست السغر ؛ وقد فرطت في ذلك 
قبل ۰۰۰ 





ROSE - ۱‏ اس. س ۲۰۲-۳۰۰ 
eet‏ س۔ ص ۱۱۳-۱۱۱ 
mnt‏ 


١‏ ب أبو محمد الحسن بن أحمد بن الحسن بن يعقوت بن محسد 
المسفيوي الولود سنة ٩٩۸‏ هد (۱۵۱۱ م) ۰ قال عنه المقري : ومن اهال 
مراكش لقيته بها ء وشاهدت LAS‏ من أحواله ء وقيدت من BN‏ 
وأقواله > له قدم راسخ في علم الطب مع المشاركة التامة في غيره سن 
العلوم ٭ وهو متولي قرا eS;‏ «أوقليدس» بين يدي أمير ir‏ 
نصره الله ! وقد استفدت منه فوائد جمة » لا سيما في علم التاریخ » فانه 
كان حافظا ‏ جدا ء ضابطا له محققا فيه ۰۰ (۱) ۰ Es‏ هولاء 
المشايخ قد أخذ عنهم التري ايان رحلته الأولى الى المرب الأقصى ٭ 





ج - شيوخه بالشرق : = 

ذكر الکتانی نی كتابه دغھرس الفهارس» () ثلا شخ اص من 
شیوخ القري بالمشرق وهم : 

BRA ابو الارشاد نور الدين علي بن زین العابدین بن‎ ١ 
هم‎ 1١55 A العابدين ابن عبد الرحين الاجم وري‎ 
۶۱۶ Mor) 

٢ے‏ عبد الرژوف بن تاج الدين بن علي بن زین العايدين امشاوي + 
gall‏ سنه ۱٣ھ‏ ۱۲۷ ع) ° 

م # ابو السمود تجم الدين محمد بن محمد بن حم بن عبد الله ب 
مفرج العامري الفزي التوفي NE‏ 1 

وذکر محمد توفيق البكري في كتابه ريت السادات 4r) UA‏ 


ده 


۱ ب A «sll‏ ۱۲۶-۱۱۳2 ۱ 
۲ - الكتائي > عبد الحي ei.‏ 
r‏ ري تمد IY‏ وت EN‏ س ۳۷ 


me 


أن التري قد كان بحقر دروس صهره أبي الاسعاد یوسف بن عبد 
الرؤاق ابن ابی العطاين وفا ء المتوقي سنة ۱۰۱ ه (1741 م) ٠‏ ولا سى 
أن الشیخ الحتيقي gl‏ هو عنه سعيد ء وما عداه فهم شیوخ تسرك 
واجازات فصب  GAN SY‏ ی لم يغادر مسقط رأسه تلمسان » ولم یفارق 
عه خی شدا من العلم قنوةا ء وأصبح ملفا موفقا ؛ ومدرسا بارعا ٠‏ 


5-5 
مواد دراسته 


ان المواد التی كانت تدرس على age‏ المقري لمعروفة جدا لدى الفشة 
el, wt‏ قلا داعي لاطالة الکلام عتها ٠‏ اذن فلم يبق لنا الا أن تقول + 
ان من تتصفح تاج أبي العباس بتیقن بان هذا النابغة قد درس Ct‏ 
قشو عصرہ وانتنها : سواء عن طريق قراءته على شیوخ ء آو عن طريق 
اتكايه على مطالعة کب كثيرة في شتى الفنون ٠‏ 


مظاهر ثقافته 


= y - 

تدريسه 
کان للقري مدرسا بارعا +.ومحاضرا ماهرا في كل قن يطرق بابه 
ویخوتی ole‏ لا سینا املاه الحديث الشریف وتدريس عقائد الامام 
الاشيري : وقد درس A‏ وفي الأزهر بمصر ؛ وفي جامع 
الاموين بدمشت وني مكة المكرمة والمدينة المنورية والاسکندریة ورشید 





m 


وغيرها من كل بلد حل به ۰ وكان درسه لصحيح البخاري بالسجد 
الأموي ء الذي دام من طلوع الشمس الى قرب الظھر » قد حاز به 
صيتا لبق اسقاع الشرق العربي (۱) ۰ AEN Uy‏ فقد كان لا ينك عن 
تدریسما حتى كاد يصبحمجتهدا فيها ۰ قال تلميذه عبد الباقي الحنبلي : 
ودخلت مصر سنة ۱۰۲۸ ه فوجدته في صحن الجامع الأزهر يقرأ 
العقائد فن أهل ارب » فلما دخل رجب افتتح البخاري فاتي بنا هو 
اعجبء )1( ۰ ويبدو لنا أن المقري قد كان يطعم مجالس دروسه بانشاده 
آیاتا أدبية » وباستطراده لحكايات الصالحين » من أجل ترويح خواطی 
تلامذته ء وتجديد اتتباههم » وشحذ قرائحهم ٭ وكان ینشد في مجالس 
تدريسه لكتاب «الشفا» با مغرب الأقصى قصيدة Y‏ 


مظلعها : 
اسمع حدیثاً قد تضمن شرحه Ley,‏ من الایناس cl‏ دوحه 
نیه ضا ان تکاژ ÁS as e,‏ 
„öl‏ الىك الفتیق Mis‏ 
ثم بشني بقصيدة 2 ة لأبي عبد الله ابن الجيان ء مطلمها : 


A ES تاد عن‎ dl 
Bl دا وراه‎ ES في اارسلین‎ “asl, 
(0 مارا عليه ولوا تلیا‎ 

E‏ کے 


| المحبي» محمد. mus‏ جح 1 toe‏ ۱۱-۱۰۲ 
احا oh a,‏ تر I‏ 
ے ٠ all‏ احمب ۶ el‏ الطیب ۰ج 1١‏ ۱۱ ۱ 
ے و می ج1 E‏ 


rw 


وعندما ختم دراسته ل «الشفا» آنشد من نظمه : 
آنشق آزاهر عن فنون ریاض للعم واكرع من عذاب حياض 
واسق الریاض يذكره القباض واحفظ كلاما للامام عياض 
ast 3‏ آقسامه ls‏ 
لله Sy‏ مته أيتع دوحه GE‏ به من الكريم ومنحه 
فہو الشقا لن oy AG‏ الختام به تعطر نفحه 
Je gs‏ صار شما 
قاضت علیتا من هداه عوارق زهر Ih‏ وظل وارف 
وت Gy dah Woh a e‏ عارق 
ble ead SLL Ths‏ 
J‏ لا ويلللك الشفيع تثرفا خير البرية ركن أرباب الصفا 
من آسعد الراجي وقصداسعقا ¿all hab‏ المصطفى 
صلوا عليه وسلموا تلا )١(‏ 
ei,‏ تلامذته ببراعة تدريه ومهارة محاضرته ؛ قراح كل منهم 
ينح الامجاع ll‏ وخظم القصائد الشمره فى مدح شيخ خفيف 
cal E ۰ € e‏ 
الروح ۰ ومن YS‏ المادحين تلسيذه النتي عبد الرحمن العمادي الذي 
¿de‏ احدی قسائده : 0 


درس قريب كل وم له E‏ ولکن حفظه أغرب 


TAY اقري؛ احمد. تعح الطيب. چ ۱ ص‎ ١ 


m 


محاضرات مسكر لفظبا بكاس سمع راحہا تشرب 
رياض آداب سقاها WL‏ ففاحمسكانشرها الاطيب(1) 


Ay 
تلامذته‎ 

اذا لم يكن المقري من المتكثرين شیوخا ٠‏ فتلامذته أكثر من كثير + 
BY‏ دروسه قد کان عليها اقبال عظيم من مختلف طبقات الناس tel:‏ 
وعلدائهم وطلبتهم وحتى عوامهم أيضا ۰ قال الحبي : «واملي (المقسري) 
صحيح البخاري بالجامع (الأموي) تحت قبة النسر » بعد صلاة العبح ٠‏ 
ولا كثر UN‏ بعد آيام - خرج الى صحن الجامع تحت القبة ا معروفة 
ب «الباعونية» وحضر غالب أعان علماء دمشق : وأما الطلبة فلم تخلف 
منهم أحد » وکان یسوم ختنه حافلا جدا » اجتمع فیسه الألوق من 
الناس ۰۰۰» (۲) ٠‏ وسبب اقبال الناسعلى دروسهيعود الىورعة وتواضعه 
O AAN‏ 
gil‏ دقع یعض طماء مصر الى SN‏ ا MS AIGA‏ 
يحسدون من أفرغ حلق دروسهم » وآخذ تلامذتهم ببيانه الساحر وجذھم 
بعلمه الغزيز وآدیه الفياض > وكبلهم بأخلاقه الكرسة واخلاصه التمر 
في القول والعمل ؟ ! * 

ومن بین هؤلاء التلامذة الكثيرين تكتفي بذکر آربعة أشخاص :اين 
في المغرب واثنين في الشرق : 

| ابو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد ابن أبي بكر 
الانصاري السجلماسي أصلا السلاوي ثم الجزائري قبر ا ء توفيبالطاعوت 

۱۱۸ صن‎ ٣ للقر» احمد. نفح الطیب ء ج:‎ y 

۲ — الحبي؛ بحید. cs NA‏ اع ۲۱۲ 


m 


TH 


افي Ej‏ ۵4 ه )1140 ع) تتلمذ للمقسري بفاس ء وكان 
على اتصال مستمر بشیخه لوال سیاته با مشرق ؛ جاه ي احدی رسائلسه : 
en‏ وسید آهل الاسلام ۰۰ شبخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبیسب 
قلوبنا ء مولانا شیخ الشیوخ أبو العياس احمد ابن محمد القري EAN‏ 
التلمساتي og‏ اقاس ثم الدیار a pall‏ ۰۰۰ )\(+ 

+ ابر عبد الله محمد بن أحسد ميارة ٠‏ توفي ۱۰۷۲ ه AT)‏ 
قال هذا التلمیذ - في كتابه والرشد المین» - عندما استشهد بعدة آبیات 
ہن آرچورۃ التري قي المقائد : «قلت : وقد آجاد شيخنا (المقري) س 
رحسه الله ؛ في النظم المذكور في هذا الفصل ۰۰۰» )1( : وقد قرا 
عليه بقای ایضا ۰ 

_ آبو U‏ آحمد بن شاهين القبرصي الأصل ثم الامشقي ؛ 
قوتي تة جو۱ ه \nar)‏ م) « تلمد g fall‏ بدمشق وأجازه هناك ومن 
آجله صتف کتابه «تفح الطيب» + قال الشاهيني في احدی رمائله الى 
شيخه التري : gy‏ آشوق الى نقبیل أقدام شيخي من القن للماء » 
يوسن الساري لطلمة دک ۰۰۰ وما زلت اليج بسا أفادلية ثيخي من 
آمال» ۸۰۰ ein)‏ وكلة «شيحي» متكررة Boag Sl pine‏ الثاهيني 
وقسائدہ التي مدح بها شیخه الذکور ٠‏ 

٤ب‏ اليو القاسم محمد ين جمال الدین بن خلف المسراني ؛ توفي 
سنة pore‏ ه (rea)‏ م) اخذ عن المقري واجازه اجازة عامة )٤(‏ بالتاهرة 
حيث وفاء الجیز والمجاز + 





۲۳۷ ص؛‎ Pigs 

؟ -میارة محند. شرح لرشد المین . ج: ۱ عن: 8۲-۱ 

۲۲۱ - ۲۱۸ احمد. تقح الطیب ج ۳ ص:‎ gat - ٣ 

+ - الکتانی + عبد الحي . فهرس الفهارس + ج ۲ س ۱۳ — ۱۵ 
مخلوف + محمد . شجرة انور الركية . ص ۲۰۵ 


m 


-- 
اجازته 


الظھر الثالث من مظاهر ثقافة أبي العباس اجازاته النظمية والنثوية 
التي أجاز بها طلبته أو علماء عسره ٠‏ ومن بين هؤلاء sly ll‏ 
الطلبة : حمد بن شاهين ويحبى الحاسني الدمشقي وعبد الرحمن السادي 
مشي دمشق ومحمد بن وساف بن کرم الدین N‏ 
المحاسني الدمشقي سبط شيخ الاسلام البوريني 6 ومحمد علي الاي 
الدمشقي ٠‏ وجميع مولاء قد أجازهم نظا )1( کا اجاز آخرين ترا 
نذكر نمم :ابا آلحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري + وتاج الدین ابن 
اد الکی OU‏ وبا القاسم محمد بن جمال الدين المسراتي التتدوائي* 
وعبد القادر الصتوري الدمشقي ومحمد بن الکمال بن laa‏ بن 
موسی الأبار الفاسي ء وعبد القادر بن الشیخ النصين A‏ وعبد اي 
الحذيلى الدمشقي bly ٤‏ العباس أحيد بن علي السوسي الو سعيدي 
وعيرهم* 
“£= 
مؤلفاتےه 
pill‏ ارام sn,‏ من ر lt‏ ميس یز 
a‏ مهد اتالبف امدق عل برغ ال a‏ يآ کک 
١ے‏ القری: احمد . نفع الطیب Ne ٠‏ ۰ = 1۹۷ 
m‏ 


وقي کل سكان » واثقری سد من الکتاب الافذاذ الذين ألفواء فاجادوا 
وصتفوا قاقادوا : وقد زود الکتبةالمرية بمؤلفات'قيمة ء سکن لها أن 
یتر ها وتصلها في مقدمة التواليف المعتبرة * 

وستحاول _ هذا .أن لقي نظرة خاطفة على ما عثرنا عليه مسن 
A‏ سواء متهأ المطبوعة أو المخطوطة ء التي ما زالت رهن رفوف 
سکاب العالم ء مسترشدین يرحلاتنا الخاصة وفهارس الباحثين قبلنا ٭ 

EN‏ + العاطرة الأتفاس ء في ذكر من لقيتهم من علام 
الحشرتين : مراكش وفاس» ٠‏ 

تاریخ تاليقه : ما بين سنة ۱۰۱۱ ه (q Wren)‏ وسنة ۱۰۱۳ 2 
(١۱۰۰ع)‏ - 


موضوعه + 
ترلجم wh‏ ٭ وجعل قطب دائ یه السلطان المنصور السعدي Gwe‏ 
الا شاك هم الداقع الى تأليغه ٠‏ وقد ترجم فيه لتسعة وثلاثين من 
الطاء والأدباء الذين اجس يهم في الغرب الأقصى أثناء = الاولى 
الى هذا القظر . کنا آنبت لهم نصوصا ثثرية ومقطعات شعرية ۰ ومن بين 


وات الطماء شوخه الذين es‏ وأجازوه هناك + 


بع مخطوطاته : 









ل RENTAL‏ في الرباط AA‏ 
تحت رقم Gs ۰ (pte)‏ النسخة الفريدة التي عثر عليها الى حد 
«Y‏ 

Saas 

طبع en‏ بالمطيمة اللتكية BLUE‏ (المغرب الاقصی) وصححه 


wr 


وقدم له الأستاذ عبد الوهاب بز منصور + 

٢ے‏ «آزهار الریاض » في آخبار عياض» ۰ 

تاریخ تالیفه : 

“+ (pint) alery « (eine) ۵۱۰۱۳ ما بين سنتي‎ 

موضوعه + 

أدب وتاریخ وتراجم ٠‏ محواره يدور حول آخبار القاضي عياض 
وما يتصل tle‏ الخاصة والعامة » وفيه كثير من القوائد التاريخية 
والادبية والفتهية والعقائدية وهام جوا ٭٭. ولا سیا ىا تصل 
بالاندلس والمغرب الاقصى ٠‏ وطريقة تاليغه شبيهة جدا بطريقة تاليف 
> قح الطيب © 2 

بعض مخطوطاته : 

(149) تحت‌رقم‎ (ei (قسم‎ LL الجرء الأول سكتبة‎ ١ 

٢ے‏ نسخة نامة بالخزانة العامة SA)‏ الكتانية) بالرباط تحت دقم 
(rra)‏ ٭ویذکر محمد حجي نسخة مبتورة با مكتبة الملكية دلرباطویری 
أنها بخط القري تفسهء بيد أنه لم يذكر تا رقمها )\( ,ولعلا اشتيعت عليه 
بنسخة «نفح الطيب» الوجودة هناك تحت رقم (ve)‏ اذ هي التي بعلب 
عليها الظن انها بخط المقري * 

م نسخة كاملة بسكتية العطارين پتونی تحت رقم OW)‏ 

4- نسخة تامة مصورة ب (الفوتوستاق) بدار الکتب بالقاغوة تحت 
رقم (۸۰۷4ع) ٭ 

طبعاته : 

ا اللا 

١-حجي‏ > محمد ۰ الزاوية الدلائية ۔ الرباط AL‏ 
۸ م. ص ۱۱۰ ۰ 


Aen, VA 


بتونس ٠‏ وهذه الطبعة مشوهة مملوءة بالأخطاء و التحرف ٭ 
۴ س طبع OW‏ أجزاء مئه سنة ۱۳۵۸ مھ س ۱۹۳۹ء بمطبعة لجنة 
التالیف والترجمة والنشر ء وقد اعتني بتحقيق طبعة هذه الأجزاء وضبطها 
الاساتذة : محمد السقا ء وابراهیم الأبياري ؛ وعبد الحفيظ شلبي ؛ وقد 
انقنوا عملهم : بيد أنهي وقفوا عند انتهاء الروضة الثالثة سسنة ۱۳۹۱ ھ 
۔ ۱۹۵۲ م ولم تدر مسا السبب الذي عاقهم عن اتمام مشروعهم ٭ 
اختصاره: اختصره آبو عبدالله محمد بن مسمود السوسي العدوي 
البوتعسائي )١(‏ ٭ 
تذيبله : 
يله ابر عبد الله محمد بن عبد القنطري القصرى » 
فجمع في هذا الذيل سا قاله js‏ في القاضي عياض ولع بعشر 
عليه القري ؛ بقع في نحو ثلالة كراريس ۰ توجد نسخة منه بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم )1( : ضمن مجموعة (۲) ٠‏ 
۳- «التفحات المنبرية في وصف نعال خير البریة» : 
تاريخ تاليقه : 
فرغ من تحريره بعد ظهر يوم الجسة ole vt‏ 
الأخرى سنة ۱۰۳۰ A)‏ مارس ۱۱۲۱ م) بالقاهرة ٠‏ 
موضوعه : 
أدب برق ۰ وهر رسالة شرة تخلها مقطسات شمریة 





اع 6 شيخ E‏ 
ابي سودة ٤‏ عبد السلام . دلیل مؤرخ النرب ج: ۱ ص: ۱۸۰ 
۰-۲ عم ۱:5 مي: ۱۸ 


وردت في وصف ومدح نمال المصطقى ب صلی الله عليه وسلم | Wis‏ 
ماهو منقول ومنها سا هو من انشاد الولف تمسه وفي ختام الکتاپ 
أرجوزة من نظم القري تتضمن محتوی الكتاب + 


بعض مخطوطاتها : 
ات نسخة بالمكتبة السليمانية (اسعد افندي) سطتبول تحت رقم 
١ + (191)‏ 


y‏ نسخة بالمكنبة السليمائية (قسم رئيس الکتاب) باسطتبول 
أيضا ء تحت رقم (ara)‏ ۰ 

۳- نسخة بمكتبة تطاون بالمغرب الأقصى تحث رقم (55) ۰ 

4 نسخة ہمکتبة مدريد UL‏ تحت رقم (es)‏ 

ه ‏ نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق الشام ء تحت رقم (۷4) ۰ 

۰- نسخة بالمكتبة الازهرية بالقاهرة ؛ تحت رقم (۳۹۳۷) ۰ 

: ب (فتح التمال في وصف التعال)‎ ٤ 

تاريخ تالیفه : 

شرع في تحریره يوم الثلاثاء غرة رمضان سنة ۱۰۳۳ هى 
(۱۷ جوان dave‏ م) بالدينة المنورة وأتمه في مدة ۱5 «Ly‏ 

A 1 : موضوعه‎ 

أدب يوي ۰ وما قيل قي رسالة النفحات المتبرية یقال 
فی هذا الكتاب ؛ بيد أن هذا الكتاب اطول نفسا من «التفحات» ٭ 


بعش مخطوطاته : 
۱ - نسخة بسكتبة مليت (قسم فائز الله) باسلبول ٭ تحت رقم 
(۱۲۰۵) ۰ 


‘Vo 


م # نسخة باككتبة السلیمائیة (قسم أسمد (GAT‏ باسطنبول 
تحت رقم )۳۲٢(‏ + 

م # نسخة بالکتبة السليماتية (قسم شهید علي باشا) باسطنبول 
تحت رقم ly)‏ + 

» - نسخة بالمكتبة السليمانية (قسم يني جامع) باسطنبول تحست 
رتسم )1( 

٥ے‏ تسخة باللکتبة السليمانية (قسم لالا اسماعیل) باسطنبول تحت 
رقم (۲۷۵) + 

ds +‏ السليمانية (قسم حميدي) باسطنبول تحت رقم 
(va)‏ 

۷- نسخة بسكتبة باي یازید باسطنبول تحت رقم (Vets)‏ ۰ 

۸ نسخة بسكتبة ثور عثاني باسطنبول تحت رقم (Pray)‏ + 

+ )۲۲۰۲( نسخة مبتورة بمکتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم‎ -٩ 

۰ - ٹسخة AH‏ رقم )49( + 

۱ - نسخة پسکتبة ليدن بهولائدا تحت رقم (Ava)‏ ۰ 

۲ - نسخة بمكتبة الزيتولة بتونس تحت رقم (۱۸۲۳) + 

NE Er‏ بتونی تحت رقم (۱۸۲۷) ٭ 

٠ )۷۲۳( نسخة پمکتبة القرویین پفاس تحت رقم‎ hg 


٠ (AVe) پتونس تحت رقم‎ DO تسخة‎ ٠٠ 







to) a ۱۰۳۳‏ جوان 1054 م) * 
موضوعه : 
ادب ہی ANA‏ 
وسلم 1 ووصتها ومدحها لا سينا ماشه الثى : 
١ Anl‏ 






بعض مخطوطاته : ۱ 

۱- نسخة مصورة ب FA)‏ 9 
(پ ۰۲4۲9۱ وهو مجلد؛ يحوي على 1 
y‏ وزیدة أزهار العام :. : 


تاريخ تالیفه : 

فرغ من تحربر نتسه تة ۱۰۳۹ ه (۱۸۲۷ م) بالقاهرة + 

موضوعه : 

عقائد + وهي أركوزة تحتوي على ۵۰۰ بست ؛ وتضم 
سبعة عثر فصلا ومقدمة ٠‏ 

بعفى مخطوظاته : 

۹ نسح سكتبة الاهليتة بباریس ء ثحت الارقام 
CAU‏ : ٠٠1د‏ و بيده و د و ۵۵۷ و 0110 و OVA‏ و ۵۷۱۵ 
و 8۷۱۹ و ۵۷۲۰ ۰ وأجود خط في هذه اللسخ خط النسخة الثالثة ٠‏ 

۰ - نسخة بستكتبة السليمانية (قسم حاجي محمد) باسطنبول تحت 
رقم ۳۷۹۸ ۰ 
٢۲‏ س نسحه پسکتبة السليمائية (قسم أسعد آفندي) باسطنبول‌تحت 
ur.‏ 

٢‏ ۔ تسخة بدار الكتب (مكتبة طلعت) بالفاهرة تحت رقم 
۸ .۰ 

۰ (WAY) نسخه بسکتبة المطارین بتونس تحت رقم‎ Ir 

۳ — نسخة بالخزائة العامة بالرباط (المغرب الاقصی) تحت رقم 
۱ وتوجد تسخ كثيرة في مختلف مکانب العالم » وقد كتب منها سا 
يزيد على ألفي نسخة ابان حياة المؤلف ٠‏ 


طماته : 

طبع مع شرحه „mal‏ اين الاعش سنة ۱۳۰۰ ه 
بالقاهرة ٠‏ 

شروجه : 


١‏ «الالهية الوهبية» لامختار ابن الاععش السابق الذکر طبع على 
هاش «هداية امريد شرج عقيدة التوجيد» للشيخ محمد بن أحمد عليش 
wa‏ 


٠ ه بالقاهرة‎ ۱۳۰۱ de „OU 


۲ - «رائحة الجنة» لعبد الغني النابلسي ۰ لم يطبع ٭ 
۳ ى «شرح اضاءة الدجنة» لمحمد بن عسو الغدامسسي * لم 
٩‏ - «اتحاف العرم المغرى ٤‏ ب LO‏ شرح الصغرى» : 


تاريخ تالیفه : 
ty‏ في ٠۰۰۸ BL A‏ هت )119 Ele‏ 
الاسكندرية فى عشرة أيام ٭ 


* AL: موضوعه‎ 

بعض مخطوطاته : 

* ٠٤٤ بدار الكتب بالقاهرة (مكتبة تيسرر) تحت رقم‎ si 

۲- نسخة بمكتبة مدريد باسپانیا تحت رقم ۳۱۷ ٭ 

ies‏ تحت رقم ۲۱۰۳ ضمن 

۰ 4۸۰ نسخة بمكتبة العطارین بتونس تحت رقم‎ # ٤ 

هوه نسختان بالخزانة الملكية بالرباط Al)‏ 2 الاقصی) 
احداهبا تحت رقم ٣٥٤٤‏ وٹانیتھما تحت رقم 94۲۸ ۰ 

۰ - داعبال الذهن والفكر في FU‏ المتوعة الأجناس ءالواردة 
من سيدي محمد ABS oh‏ ا 9۶ 

تاريخ تأليفه : حرر سنة ۱ھ (Vary)‏ بالقاعرة + 

بر عالدرھ يم ار ا ا 

m 


التي hes‏ اليه من الزاوية الدلائية آیام أن كان القري مقيما بالقاهرة ٠‏ 
بعض مخطوطاته : 3 
Gs - ۱‏ بالخرائة العامة بالرباط » ضمن کتاب «البدور الضاویة» 
a‏ سلیسان الحوات ببتدي» من ورقة 14 الى ۷۱ تحت رقم AU)‏ 
۲ - «حاشية على شرح آم البراهین» للسنومي : 
تاریخ تألیقه : مجھسول + 
موضوعه : عقاند ۰ 
بعض مخطوطاته : 
١‏ - نسخة بدار الكتب المصرية (مكتبة تیمور) تحت رقم )115( ۰ 
yr‏ — (کتاب اعراب القرآن) : 
تاريخ تالیقه : 


مجول ۰ فرغ من نخه محمد ابن أبي القاسم 







a 
٠ موضوعہ : تفسیر واعراب لسور القرآن‎ 

بعض مخطوظاته : 

owe نسخة مبتورة بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم‎ ١ 





ir‏ «أسئلة وأجوية شریغة ء حوت رقافق لطيفة ودقائق 


It u 

تاریخ تاليقه : 

مول ۰ فرغ من نسخة محمد الأسولي في ٠١‏ رجب 
YA) a Mier Û‏ مارس (e 1١595‏ ۰ 


موضومه : 

أدب ۰ وهو مجبوعة أشعار في مدح دمشق ء وني أغراض 
ام «e‏ 

بعض مخطوطانہ : 


٠ (قسم المخطوطات)‎ & al! تسخة بدار الكتب‎ ١ 
A. 


۲- فسخة بسكتبة (لبسيك) GUY‏ تحت رقم ٠ ۸٦۳‏ 

: ۔ «حسن الثنا في العفو عمن جلى‎ ٤ 

تاریخ تأليفه : مجھسول + 

موضوعه : أدب السلوك من خلال الأحاديث النبوية ولایات 
Lata‏ 

طبعاته : طبع Be‏ يدون تاريخ : احداهما بالهند والأخرى بالقاهرة 
في 4۷ صفحة ٠‏ 

۵ - «القواعد السرية في حل IS‏ 

تاريخ تألیفه : مجه ول ٭ 

موضوعه : تجم وبق بالمتقبل ٠‏ 

بعض مخطوطاته : 

* 4015 التعرقية تحت رقم‎ ars, 

۲ - نسخة بسکتبة (بریل) بهولاندا تحت رقم 4۷۹ ٩‏ 

* عن مائة وثلاة آیات)‎ PL (قصيدة‎ llo 

تاريخ تیا : ستة ۱۰۳۸ ه SACA)‏ 

موضوعها : رثاء واعتبار بمن مقي * 

la zn بعس‎ 

eee ee سے نے‎ wae 


ا 5 ¢ 
شرج Ley‏ الأدهبي . 
TAL‏ 


۴ س شرح لاحمد بن علي السندوبي ٠‏ : 

۴ شرح مجهول صاحبه يسمى (الأنوار الفاخرة) ء وجميع هذه 
«¿A‏ 

۷ — فرفع الغلط عن المخسى الخالي الوسط» (منظومة) : 

موضوعه : خط الرمل والزايرجة وعلم التجوم والطلاسم ۰ 

بعقی مخطوطاته :۱ نسخة بدار الکتب ا مصرية تحت رقم 


ard .rir 
ch y! لطلب الخس الخالي‎ Ll انرام‎ ew 
(منظومة):‎ 


موضوعة : خط الرمل والزايرجة وعلم الجدول والطلاسم ۰ 
بعض مخطوطاته : 
۱ قسخة يسكتبة پرلین (المانيا) تحت رقم (M8)‏ ۰ 


hair 


لخر ته العامة بالرباط (الفرب الأقصى) تحت رقم 





+d ۸۷۸‏ 
تاريخ الا تدلس» : وهو تتف من آخبار الاندلس ٠‏ 
بعض مخطوطاته : 


AUR‏ الأزهرية بالقاهرة تحت رقم 4۲۱۸ بحتوي على 
Gyr‏ 





SERIA‏ بيت جبعهما الشيخ 
تا مع مزدوجات آخری لبيض الأدباء شم طيبع 






طبعاتها : طبعت على الحروف ثلاث طبعات بعصر : 
١س‏ نة ۱۲۷۵ هد ۰ 
y‏ سسنة ۱۲۷۸ +s‏ 


oD She E 


۱ - «تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : وذكر وزبرها لسان 
الدين ابن الخطيب» : 


وسنعود الى حديثنا عن هذا الكتاب في الباب الثالك الذي خصصنا 
فصوله لدراسته وتخليله » ۳ 


مؤلفاته الفقودة 

۲- «قطف الهتصر » من آفنان الختصر» : وهو شرح لمختصر خلیل 
بن اسحاق المالكي في الفقه ٠‏ 

ذكره الحبي في «خلاصة الأش» ج : ۱ص ۰۳۰۳۰ 

ومحمد مخلوف في «شجرة النور الزكية» » ص ۰۳۰۰ 

۰ ۱۵۷ : ج : ۱ ءص‎ GPW البغدادي في «هدية‎ dei; 


ویدو أن هذا الکتاب لم یخرج من السودة» بدليل سا جاء في 
رسالة محمد ابن بوسف التأملي التي بعث بها الى صديقه القوي وهو 
بمصر جاء قیها )00 واعلمونا بتالیفکم الذي سميتبوء «قلف الهتص من 
افنان المختصر» هل خرج من البيشة آم لا ؟ 999 لو Gel‏ 


ar 


بنسخة ء وقد اشتاق فتھاء هذا الاقلیم اليه ؤاية : كالفقيه ضي القضاة 
محیکم سيدي عيسى وغيره من أخلاء خليل ۲۰۰ (1) * 

٠ GO; silla جج‎ 

ذکرہ الحبي فی «خلاصة الأثر ج :۱ ۰ ص: ۶۳۰۳ 

ومحد مخلوف في «شجرة النور الزكية» ج :۱ عص : ۰۳۰۰ 

واسماعیل البغدادي في «هدية العارقين» ج : ۱ ص :۱5۷ ۰ 
وقالوا عه : «کله أدب ونظم» ۰ 

+ «الدر الشین في أسماء الهادي الأمين» : وهو أرجوزة في 


أسساء السطفی - صلی الله عليه وسلم اب 
ذكره all‏ في «خلامة الآثر» ج : ١‏ + ص : ۰۳۰۳ 
ومحد مخلوف ني «شجرة النور الركية» ج : ۱ ۰ ص : .r..‏ 


واساحل البغدادي في «هدیه العارفین» : ج :۱ ۰ ص : ۱۰۷ ۰ 
«القري قي «فتح التعالء ورقة : ۱۳۰ (y)‏ ۰ 

هم — ently Silly‏ ء والرث والشین» : 

ذکره الحي قي «خلاصة الأثر» ٠‏ ج :۱ص :۰۳۰۳ 

ومحد مخلوف في وشجرة النور الزکیة» ٠‏ ج : ۰۱ ص : ۰۳۰۰ 
واساعل البغدادي قي «هدية المارفین» ٠‏ ج :۰۱ ص : ۱۵۷ ۰ 





۱ - للتري» احمد. تفح الطيب . ج: ۳ س: ۲۲۲ 

۲ - چاه في مطلع هذه النظرمة - ضمن كتاب «فتح التمال» : في 
الورقة الشار الیها Mab‏ ے ٢‏ 

المد لے الذي قد اسا قدر البي المطفی ذي WU‏ 

زحد فالقصد etl gall Ky‏ نظم مامي الممطفى اهادي الامين 


was 


٠ب‏ د(شرح مقدمة ابن خلدون» : 

ذكره محمد مخلوف في «شجرة اللور الزكية» ٠‏ ج :۱ ue‏ 
وحاجي خلیفة في دکشف الظنون» ۰ج : ۰۱می :۲۱ ۲ 
yy‏ _ «اتحاف Jal‏ السيادة » بضوابط حروف الزيادة» : (في 


۰ں 


al 


ذکره القري في «نفح الطیب» ۰ ج : © ٠‏ ص :۲۸ 
ello va‏ نیسان في أنباء تلمسان» : وهو تاریخ ادن قساف * 


O ۰ج‎ A 


لم 43 بدليل قوله في المعدر السايق : «وقد كنت بالغرب نوت أن 
أجمع في شأنها bes (ola)‏ متما أسميه ب «انوا» نيان Lig‏ 
تلسان» : وکتبت بعضه ثم حالت بيني وبين ذلك المزم الأقدار » وارتحلت 
منها الى حضرة فاس 6۰۰ ٭ 


۹ _ «الجنابد» : فهرست لأسانيده ٠‏ 

ذكرها الشبيخ عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» ء ج :۰۲ 
٠:‏ 

وعبد الوهاب بن منصور قي مقدمة Missy‏ ٭ ص :ك ٭ 

,عت «کتاب الأصفياء» : 

۱۳ وا الب‎ ts 
* ۱۳۰: ۳ص‎ 

م _ «کتاب الشفاء في بديع الاکتفاء» : 

Mo Ñ 


ص 


“E 


اذكره تلميقه احمد بن شاهين في رسالته الى شيخه القري ٠‏ انظر نقح 
الطیب ءج :۰۳ص : ۲۳۰ ۲۲۵ ۰ 

۳۲ - «روضة التعلیم : في ذکر الصلاة والتسلیم : على من خصه 
الله تعالی بالاسراء : و العاينة والتكليم» : 

ذکرہ القري قي «نفح الطیب» ج: ۱۰ ۰ ص: ۳۲۷ ۰ 

۴۴۳ وعرف النشق ني آخبار دمشق» : 

ذکره الحبي قي «خلاصة الأثر» ج : ۱ص :۰۷۲۰۳ 

والبغدادي في «هدية العارفین» ج : ١‏ ٠ص‏ : ۱۵۷ ۰ 

ومحد مخلوف في «شجرة اللور الزكية» ج :۱ ۰ ص : ۳۰۰ ۰ 


Bs‏ الكتاني في «فیرس الفیارس» ج : ۲ ۰ ص : ۱۳ عن عبد الباقي 
الحتبلی تنسيد التري ما بلي : «لم تلف آحسن منه : قرا نا (اللقري) 
جملة مته سعر بحضرة الرحومين التي السادي ویوسف gl‏ 
الاسام » 2 


ولمل هذا التاليف هو تصه الذي ذكره القري في تفحه ج ۳ ٠‏ ص 
wer‏ يقوله : «وماعددتاه من القصائد والمقطوعات في مدح دشق فهو 
عيش من قيض ٠‏ وفي نتي أن أجمع في ذلك کتابا حافلا أسبيه «نشسق 
عرف دمشق » او « شق لم المدح لدشق » ۰ 

+ «شرح aA‏ (القصيدة المصدر بها تفج الطیب) ٭ 

ذكره محمد ظافر الأزهري في «اليواقيت الشبيئة» ومحمد مخلوففي 
«شجرة النوریة الزكیةہ ج ۱ ۰ س ۰۳۰۰ 


var 





الازهري 
مخلوف في (شجرة النور الزكية) ج١‏ 
۷م — «حاشية علي «مختصر خليل في 
ذكرها محمد مخلوف في «شجرة التور الز؟ 
ومحمد ميارة في «الدر الشین والورد المین» ج 
التدامسي قي مقدمة شرحة واضاعة Gal‏ 
کش ہہ 








درا وات EA‏ . 
وسارت به الركبان » فلا 
الفاحش ‏ وقد فات تدا رکه » وذ 





وى ra) ery‏ م) قد بات مات ال 
Ww‏ ری in‏ ده a‏ لاه Mel‏ : 





الفصل الثاني 
OTD‏ شخصيته العلمية والاديية 


- شخصيته اللمية : 
بعدما عرفنا عناصر ثقافة المقري ومظاهرها ء نود SY‏ ان 
تمرف من خلال هذه وتلك - آغوار «#شخصيته الملیة» الى قد 
آرتوت من ING‏ كل فن ء وشدت من علوم غصرها ما hy‏ مکانا مرموقا 
Lalín y‏ محمودا ٠‏ 
وقد برزت هذه الشخصية في ستة فنون رئیسیةمن العلوءالانسانية» 
أحببنا أن تتحدث عنها حسب الامكان وسماح الظروف ٠‏ 


= Y= 
التف‎ 
وادراك‎ oT All يصبح مجتهدا في فهم مدلول صريح‎ G All كاد‎ 
(geld وله < وهنا ما سا بجلا في الابات التي تبرض‎ a 
ولمل اصدق دليلا على ذلك كتابه:‎ ٠ عند الاستشهاد بها في مختلف كتبه‎ 
«اعراب القرآذ» الذي جاء فيه بسا ببرهن على طول باعه في هذا‎ 


Ae 


الفن ٠‏ ومسا جاء في هذا الكتاب ما يلي : «۰۰۰ قوله : من «الجسة 
والناس» ء عطف على «الوسواس» ۰ أي : من ٹر الوسواس والثاس ٭ 
ولا يجوز عطفه على «الجنة» : لان الناس لا يوسوسون في صدورالناس: 
انما یوسوس الجن ٠‏ فلما استحال المنى حملته على السطف على 
«الوسواس ٠ )١( 20٠٠‏ فهذه الدقائق المفيدة لا بنتبه الها الا من ضرب 
بسهم وافر في ميدان هذا القن ۰ وقد وصفه المحبي بانه : «كان آية 
باهرة في علم الکلام والتفسير والحديث » ومعجزا باهرا في الأدب 
والمحاضرات» )1( ۰ 


Pa. dp 
الحديث‎ 


كان المقري حجة بالئة في حفظ الحديث الشريف وضبط طرق 
رواباته ء ومعرفة رجال الأسانيد ٭ والتحري في كل ما يرويه « وکاشت 
روايته العامة عن عمه سعيد القري ء ومحمد القصار القيسي > وأحمد 
ابن القاضي المكناسي ء وأبي القاسم ابن أبي نعيم الشساني : واحسد 
بابا النتبکتي السوداني ء وأحمد التادلي الصوممي ء وفیرهم من المثاريةة 
وعن علي الأجهوري : وعد الرژوف المناوي > ونجم الدین محمد القزي» 
وغيرهم من المشارقة ٠‏ 

وكان يروي الكتب الستة عن عمه سعيد عن طرق عديدة ٠‏ نیا 
بسنده عن أبي عبد الله محمد التنسي + عن والدہ حافظ عصره محمد بن 
عد الله التي ء عن البحر أبي عبد الله ابن مرزوق » عن أبي حياق 6 
عن ابي جعفر ابن الزیر ء عن آبي الربيع + عن القاضي عياض با نید 

۱ - القري؛ احمد. اعراب القران . .۷ . الكتية الاعلية ۔ بارت 
وبرقة : ۲٢۹‏ ,م 

۲ - الحبي : محمد . خلاصة الاثر ج؛ 1 ص: ۲۰۲ 

544 


Be. 


اللذكور (nz‏ وتتصل روايته عن ابي يان س ایض 
سے من طرق e‏ 


ال ای :یل بزو ايتي عن الامام ابي حیان من طرق عدیدۃ ٠‏ 
متا صي اولي الله ری ہے شرع الام مت الام ء الخلیب 
لارام لس الاحقاد بالاجداد سيدي سعد بن آحمد القري GI‏ 
س at‏ اال کے عبد له النتسيء خی نوالاہ حافظ عصرم Lor‏ 
مد بن نيد الله بين عد الجلیل التي مم الفلمساني الاموي »عن 
حالم ادا ابي عبد الله ابن مسرزوق ء عن جده الرئيس الخطيب سباي 
gh‏ عند اله مد بن موق عن AD‏ آي حيان بكل Web‏ 
وتحدت عن اکسال سند بان ابر > قیقول < ×٭+ وستدي اليه عسن 
ال ی افص کین piel‏ این رزیقاءحن ده الخطیب ۶ عن 
ابي جابر لوادي آشي به كنا مر (م) وا aaa‏ من ترجم ابا ید 
الله سصد اين آيي بكر الدلائي : ان هذا الاخير كان ینتقد التقة في el‏ 
gl ah‏ > فیتول :مداد الغرب ثلافة: ile‏ ضابط ثقنة» وو 
cal‏ پوستف lo ll‏ خابط غير ثقة + وجو sel‏ القري ء 
وسافظ شر ضابط Ey‏ وهو عند الله بن طاهر الحسني» (E)‏ * 

وقد بحث عد ة علداء قي هذه الروایتت واعطي كل منهم رآيه قي ا » 
تی من ls iS‏ تارمخۃالا تصیب نها من الصحة + ومن 
بين الین a‏ مدقو انين :ثقلت ,خنه .محمد الطيب القادري ؛ 
فی كتانه «pose‏ (ه) ‏ دمحمد بن الحاج النلبي في کتابه : 
EEE <‏ 

۲:۳ ج: ۱ ص:‎ ۰ ES »محمد:‎ lly 

۴ القتري : احمد. القع الطیب ۰ ج ۳ ۰ ص: ۳۳۱ 

سم س. چ 1 . ص اه ۰ 

+ E A RS mary 

ES ARA + کنات‎ 

5 ۱٦١ نتر الثاني . جا ۱ ۰ ص:‎ PEA 





وریاض الورد» » حيث يقول : (** وناهيك تالیفه دقح الطيب» :> قا 
يدل على (Usb)‏ باعه وجودة فکره » حفظا واطلاعا واتقانا وضبطا ٠‏ ولا 
اتقات لن نقل عنه أنه غير ثقة ء بل هو من EINE pl‏ 
وديائة وحفظا وفهما» )1( + 

ونحن GLAS‏ من کنب هذه الرواية وضمها الى الأساطي 
التاريخية + وحجننا في ذلك أن الشيخ محمدا الدلائي قد کان تق ا 
قري تة امة + وعدم I‏ ھی التي دفمت بے الى امه على اس 
علمية متنوعة المواضيع ء قد أشكل عليه leia‏ بها EAU‏ 
يللب منه الاجابة عنها وفك ما JC‏ عليه متها » فلجابه DEE‏ 
RE‏ وال A‏ 
ئل السوعة الاجناس ء الواردة عن الشيخ دى محمد ابن أب ر 
بركة الزمان Glin,‏ * ومن خلال أجوية cA‏ نستوحي شوق 
wi‏ الشيخ عم ہے سح ہے Ca ay‏ 
واصابة الحز + ولمل المقري تتلمة لشیخ الدلالي قي العلوم A‏ 
ول کی الملوم الظاهرة > لان الأول يفوى EN‏ في هذه العط‌وم 
تكثير ٭ „u,‏ ذلك te‏ في تاج Sal, ٠ Alby Wie‏ دللا على ما 
تاه ما جاء في آول آجوبة المقري عن أول zer‏ الدلائي ۰ JS‏ 
ار وظاقول + وی اتد ون بحو AS‏ 
a‏ الله لاج e Sa‏ وأذام كرمكم وجودكم E‏ 
مسائل ست الى مطالعها بخیر الوسائل ٭ 

آولها : الامر ولابمان بالانییاء - عليهم ائےلاۃ واللام ! الى 
آخر ما جلبتم فيها من الکلام ٠‏ 

o,‏ وله با ارت سو هو( 
A‏ بار سل pde‏ الام وظاهر AE‏ 


۳ 


Nc سس‎ atlas. a) 





mr 


۶)۱(>۰۰ أنه ٹم يرد لك الا في السنة »وقد قال الله تعالى‎ # ! a 
ني يسرد المقري بعض الات التي وردت في هذا الامر أيضا » ويجلب أقوال‎ 
والفقهاء ء وناقشها مناقشة علمية » مبنية على اعمال الروبة ء‎ Ly 
السلیم : والاهتداء بالتقل الامين + واذا كان الدلائي‌ستقد‎ gl ey 
عدم ورود الأمر بالایمان بالانیاء والرسل في القرآن» فكيف يصح أن‎ 
سیم شيا فى العلوم الظاهرة للمقري : الذي أفاده في هذه الأجوبة‎ 
! بغوائد جمة  وأطلعه على آشیاء لم تكن لهذا الشیخ في الحسبان ؟‎ 
ہت‎ 
- 
ولا أدل على ذلك من‎ ٠ کان اثتري متضلما في أصول الفقه وفروعہ‎ 
٠ آنه كان يشغل منصب الافتاء بفاس والامامة والخطابة بجامع القروین‎ 
ومن يطالع‎ ٠ وقد تف في هذا القن کتبا عديدة ء ودرس دروسا مفيدة‎ 
متاقاته _ ولو كانت أدببة  يجد فيها تحقيقاته الفقهية التي تدل على‎ 
وصفه به علماء عصره ء وأوقفوه‎ UL الذي‎ : gil وسوخ قدمه في هذا‎ 
وكان القري ميالا بطعه الى هذا الفن منذ حداثة سنه »عملا‎ ٠ عله (؟)‎ 
۰ )۲( بالحديث الشريف : «من يرد الله به خیرا يفقهه في الدين»‎ 
وکان کم الاعتزاز باتائه الى مذهب الامام مالك في الفقه ؛ شديد‎ 
ولذلك نجده يتقح‎ ٠ تخر باعتاته عقيدة الامام الاشمري في التوحید‎ 
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جل كتبه ويختمها بعبازات الاتتساب الی هذين الذهبین : 
« يقول أجد الفقير القري الغربى gw‏ الاشعري» )1( 
ef‏ 


> A 

لا جرم أن المقري قد كانت له قدم راسخة في فن. التوحيد » لا 

سیما عقائد الامام الأشعري الذي سلك مسلكه في هذا الفن » واعتنق 
مذهبه حتى تفوق فيه ونال صيتا طبق أسقاع العالم الاسلامي في عصرہ٭ 
ويبدو ذلك واضحا في مظهرین! ن : في تدزیسه لهذا الفن » وتصنيقه 
أما تدرسه له : فقد وفق فيه توفیقا » أطلق آلسته الطلة والعلماء 

بالثناء عليه والاعجاب بطريقة الالقاء والتدریس ۰ قال eo‏ عبد 
الباقي الحنبلي : ودخلت مصر سنة ۲۸ » فوجدته في صحن الجامع PM‏ 
بقريء العقائد ء وله مجلس عظيم ؛ فلم فلم یستتکر عليه ما كان يورده من 
الأعاجيب. ء لان العقائد فن أهل المرب ۰۰» (؟) ٠‏ فلولا تمكنه من هذا 
الفن وتبريزه فيه لا اجتمع عليه «مجلس عظيم» ء ولا أتي في‌درسه 
«بالاعاجیب» ء التي لم تستطع أن تاتي بها علماء الأزهم الشریف - 


SGT‏ س ٭ 





وقال تلمیذه محمد ميارة ‏ بعدما استشهد بعدة آبیات من أرجوزة 
شيخه «اضاءة الدجنة» _ : «قلت : وقد آجاد شيخا (المقري) — رحمه 
الله ! م في ألنظم الذکور في هذا الفصل ء فييك به ء واولا خوف 
السامة لاتبت Am‏ ۰۰ )1( ٭ 


+ احید. اضاءة الاجتة . 1٦ء . مكتبة الاهلية‎ sl 
بارير . ورقة: ١ء مخء د‎ 
۰ الكتاني ؛ عبد الحي. رتملا عن الحتبلي) ۰ فهرس المهاوس‎ - ۲ 
سو‎ ۱۲ tye Vig 
7 میارة . محمد فرح الرشد النين ۱:۰ ج‎ - ۳ 
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OE PEE‏ يضق على سمه DA‏ وضہ منراما الروسي 
آوستو تھا اد ۰ 


و 
اتتصوف 


كا الكتري عارا بسقعب التصوف + ملعا على مشارب شيوخ هذا 
اتن - وکا يتهم ندلول التصوف باه علي ثم عمل : Ny‏ الصوفي الحق 
AG‏ ہو عالم عامل بشمه ‏ ولتالك نجده لم يتحدث _ ذ 
كه عن رجال التصوف ء سوى عن العلماء العاملين منهم : امشال : 
هيج ابي مین شعيب دقن الباد (شسان) : والشیخ gl‏ العباس 
ee -‏ سلا [الرماط) A‏ الدین eral‏ 
کے کے وک A‏ 
«pr‏ 

وال عتا هو ISA‏ القوي ذكر ايه في کنبه (کونه لم یکن 
Bem‏ لا + إلى HESS‏ متبتلا وكتى ۰ والقري الصغير قد كان من 
لع هموق انان وطاله الین ۰ وقد عق هذا Call‏ مذ 
حتت ست Te asii‏ ء وتاترا or‏ الجتم : 
وتنك A‏ این الدين قد عسکوا پت تصرف واتخذوء 
بسكم OP‏ بهم الى سادة الدارین ورضی رب المالین ۰ فقد کان 
a‏ بد الرحين Es‏ وخادما مطواءا لشيخه ابي 
متي اتيب Ss‏ + وکان ابر عبد الله محمد الفري الکير قد 

!حاتري لحف قح ی ۰ ومن 1۹۰ _ ١٢٢‏ 

۱۲۷ Le ۷۰ ewe q! 

اھ سس چ۷ Ma‏ وما a‏ 


™ 


صافح عدة شیوخ ء منهم : ابو عثمان سعيد الخياط > وابو محمد عبد 
الله الجاصي ء وقد لبس «خرقة التعوف» من ید أبي عبدالله محسد 
بن مرزوق العجيسي (۱) ٠‏ وکان اہو عشان سید القري قد ابس 
«الخرقة» من يد شيخه حاجي اوهواني » الذي اغضذ ضه 
القرآن )1( ۰ 

آما صاحب دراستنا فقد صافحه شيخه آبو العياس احمد ابن اي 
القاسم التادلي بمراكش + وأذن له في لبس «الخرة» هناك ٠.‏ وذلك 
ابان رحلته الاولی الى المغرب الاقصی : 

«وصافحني (التادلي) ‏ رضي الله عنه ! - وشابکني کا صاقحه 
وشابکه الخروبي وغيره : بالسند التقدم الى الامام زروق + وباقي ذلك 
في تاليف الشيخ زروق + وآذن لي رضي الله عنه 1 - قي لیس 
GAN‏ من طريق سيدي عبد القادر + وسيدي آبي الحسن الشاذلي ء 
وسيدي أبي مدين ‏ رضي الله عنهم : وأفاضرعليئا Helle‏ 
ولعل المقري أخذ عهد التصوف عن عمه سعيد بتلسان قبل نزوحه الى 
المنرب الأقصى > حيث سافح التادلي الذکور ٭ 

وکانت طريقة ابي العباس القري ثي اتتصوف هي ASE‏ 
الساذلی المعروفة ب «الطريقة العاذلية» التي کات منتشرة قى اقرع ا 
الثالية » ولا سيا المغرب الاقصی » حیث تھا عدة زوایا laa fs ٠‏ 
«الزاوية الدلائية» > التی كان القري نترردد الها محبة ع اء اجه أ 
ليتبرك الجميع !بي عبد الله محمد ابن Fgh‏ الدلائي شيخ نلك الؤاوية 
فى ذلك المصر ۰ قال اليفراني : دوكان شیوخ الوقت : کالحافظ ابي 
اعباس القري + وسيدي عبد الواحد ابی شر Ns‏ بي نو 
انه وت الفاسي + والنقيه آبي عد الله محمد بن اد ماو 
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ily‏ وصل الیتا من كته في قن التاريخ واطلضا عليه هسو 
¡Le‏ 

٢۔-‏ تج اليب : 

وقد اسح عدا اكاب موسوعة قريدة تاريخ حضارة الاندلس + 
الا سب الق الاول sto‏ تتاول قيه مولقه مواقع الاندلس الطبيعية 
وطرت ال تی oy‏ وستكسها ‏ من حت ادیاتاتھے » ونم » 
واقتصادعي . وساستهم + وهلي جرا ۰۰ وستشیم الكلام عن هذا 
اللوضوع عندعا تشرع في تحیل کتاب التفح ۰ 

؟ - اهار الرياض : 

وعدا اكاب محشو پاخبار #درة عن المغرب الاقصی والاندلس + 
إزادة علی ترجه اتقامي عاض وما تصل بشخصیتے واخار 
وص۔ه ٭ 

۴- ووضة اس : 

ققد دود التري في هدا الثايف جع ما يتصل برحلته الأولى الى 
توب الاقصی . 

ام التي وسل ايتا من كتبه عن طریق الرواية والخبر ولم Qe‏ 
¿es >‏ 

€ تیح للتلوهة تید : 

هدا کانت جل النظومة تحنوي على ذكر الدول النقرضة واللوك 


Y ہین مضى منهم + 8اشرح یکول موضوعه تاریغیا‎ A 
Ae 





فعنوان هذا الكتاب يدل على آن م 
y‏ النشق » في اخبار دمشق 
فمن خلال هذا العنوان يغهم بانه كتاب تاریخ وا 
آما کون المقري tle‏ وليس Ls‏ — 
الکتاب - فانه رأى غير وجه » حا يدو 5 
لجیع المؤرخين السلمین ء وحتى نرخي El‏ 
یرد الاخبار دون ذكر مصادرها بعد غیر ٭ 
علماء الحديث الذين منهم القري ‏ وهذا ما دقع ب 
عند جلب الخبر الواحد ٭ a Ben,‏ 

المعارضة الثي كان یتصور صدورها من OA‏ خه 
له بالمرصاد ۰ ثم أن المقري لم يق مكيل ال 
وایراد الرویات ء بل قي الغا يدي وأيه « 

وبين اراجج من الرجوح ۱۴+۷ 
وحالة الخبر به ۰ ولتغرب لذلك He‏ 















والاندلس ۰ آما من حیث تراجم الاشسخاص : فانه مترجم فنان سعنى هذه 
الكلمة » ولعل أصدق وصف وصفه به علماء العصر هو وصف الستشرق 
الغر نسي «البارون — کار ادویو» ( Carradevaux‏ ( ؛ حیث قول : 
wen‏ ولئن كان المقري ‏ كما تروا ‏ من التأخرین زمانا فانه يعتبر امتدادا 
تکبار اللؤرخین العرب وواحدا po‏ بل انه مثلهم » له فکر متفشح 4 
وذکاء وقاد ء ویستاز بالجدية وكثرة الاطلاع ٠‏ وله اسلوب دقيق واضح 
ورواية غنیة بالتفاصيل في التواریخ والروايات ٠‏ 

وقد اتهمه «دوغات» ( pugat‏ ) بضعف التأليف يد أن هذا 
الاتهام ليس بوجيه : حسبما يبدو لي ۰ وعلى كل حال فان هذا الاتیسام 
لبس له أهمية بالنسبة الى طریقة الجمع التي اختارها المؤلف لنفسه » نعم: 
قد کوٹ القري ء مترجما آکثر مئه مؤرخا )١(‏ ٭ 

وقد GT‏ هذا الستشرق - ایفا ‏ بان المقري قد تولى تدريس 
التاریخ في المشرق العربي )1( وهذا صحيح اذ لولا تدريسه لهذا 
الفن ما علب مته آهل المشرق أن ولف لهم كتابا في سيرة لسان الدين 
این الخطيب : ثم يضيف اليه قسما آخر في تاريخ الاندلس ۰ 

وسا یژکد لنا أن القري قد كان له حاسة المورخ اعتناؤه الشديد 
بجع الوثائق التاريخية : وتقصیه الحثيث لأخبار الاضین ء وحوادث 
العصور القدية » LY‏ أيام اقامته با مغرب » Lee‏ یحدثنا هو تفه 
بذلك (م) ٠‏ والشيء الذي شجمه على استيعاب الحوادث التاريخية وحبب 
له فن التاريخ ء هو قوة حفظه وتوافر المصادر التي كانت مكتبات 
ارب الأقصى تزخر بها آنذاك ٠‏ 
Carra de vaux, (Baron) les penseursde islam. paris. 1921, Y. 1‏ )1( 
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ب - شخصيته الادبية : 


اذا كان مفهوم الادب - في عصر القري - «هو الاجادة في قضي 
المنظوم والمنثور على أساليب العرب وماحيهم» )1( ۰ فان ابا العبساس 
قد أجاد في هذين Guill‏ وحاز قصب السبق في مضمارهها ٠‏ وقد AG‏ 
من الأخذ بناصيتهما كثرة حفظه لأشعار المرب واستيعابه لاخبارهم ٠‏ 
فأصبح بذلك شخصية Sol‏ ستازۃ واستحق قول الخفاجي فيه : «۰۰ اما 
الشعر فهو اصمعي باديته 6 وسلمان یت وحسان فصاحته ٠‏ قان 
الأفلام الا سجدت شكرا ء اذ راہ قبلة الآمال ‏ واقست أن من الان 
لسحرا ؛ لكنه السحر الحلال + وهو من قوم تعاويذهم الصوارم» PITS‏ 
في كل جيد تنام (den‏ 5 

وتبدو لنا شخصيته الأدية صادقة الخبرة والخبر في ثلاثة مظاهر : 
ثرہ وشمره وحفظه لنتاج الادباء ٭ 

ar; 

ينقسم نٹر المقري الى نوعين : نٹر علمي + وتثر فني * 

النثر الملمي : بتصف بلاسة التركيب » وسلامة التعقید ءوقرابة 
العنی ء وتجريده من الكناية والتورية والاستعارة al‏ ٭ وبعبارة 
اصح : انه تتصف بمطابقة اللفظ للمعتی المراد * 


ومن نباذج هذا اثر قوله : «ومن الراحلين الى الشرق - من 


reo 
۲۰ 


آهل Say‏ اہو مروان عبد الملك ابن أبي بكر محمد بن »روان بسن 
«¿DN AA‏ 

صاحب البیت الشهير بالاندلس » رحل المذكور الى المشرق وتطبب 
به زماتا ء وتولى ریاسة الطب يبغداد » ثم بمصر » ثم بالقيروان » شم 
استوطن منيتة «دائیة» وطار ذكره فیها الى أقطار الأندلس:والمغرب » 
واشتهر بانتتدم في علم الطب حى فاق أهل زمانه » ومات في مديئة 
«دانه» ء وحمه الله تعالى !> )١(‏ ٭ 

فكل لفظة في هذا النص لها مدلولها الذي وضمت له هنا ء فلا 
حشو في اللفظ الستسل ولا نتصان في العنی الراد + 

النٹر الغتي : يتفرع م- آیضا ۔۔۔ الى نوعین اثنين : نثر مسجع ءوشر 
سيل 

1 التثرة اللسجع : یناز بتانة التركيب ء وجودة السبك » وحسن 
الدياجة ورتة الوقف : وطلاوة الاستعارة ء وقوة ابیان الذي دفم 
بلفاه عصرہ ان يلقبوه ب «جاحظ GL‏ ۰ وكان حليف السجع في 
وسائله الودية ء وخطبه المنبرية + ومؤاغاته الأدبية ء بل قد أصبح السجع 
بالنسبة اليه سجية في لسانه وسليقة في تعبيره ؛ ولعله كان یسوردہ في 
دروم ومحاضرانه - أيضا — ٠‏ والسیب فی ذلك أنه كان يحفظ كثيرا 
من الأسجاع الآدبية لا سینا أسجاع thal‏ الائدلی » وفي مقدمتمم 
تاد الدين اين الخطيب الذي قد اثر قي شخصيته الادیة Lab‏ عبيقا ٠‏ 
ومن تناذج اسجاعة المسولة وسنه للبجر واهواله : 


Gem‏ استقبلنا امراجه بوجوه بواسر : وطارت الینا من شراعه 
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عقبان كواسر ؛ قد آزعجنها أكف الریح من وکرها ء كما تبت اللجج من 
سكرها » فلم تبق شيا من قوتها ومکرها » فسمعنا للجبال صقرا » 
وللریاح دویا علیما وزفيرا ء وتيقنا أنا Y‏ نجد من ذلك الا فضل الله 
مجيرا وخفیرا » «واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا الام ١‏ 
وأيسنا من الحياة لصوت تلك العواصف والمياه » فلا حيا الله ذلك الهول 
الزعج ولا بياه ! والوج يصفق لسماع أصوات الرياح فيظرب بل 
ويضطرب » فکانه من کاس الجنون یشرب أو شرب » فيبتعد ويقتوب ٤‏ 
وفرقةتلطم وتصطفق؛ وتختلف ولاتكاد تفقء فتخال الجو بأخذ بتواصها 
وتجذبها آیدیه من قواصیها ء حتى كاد سطح الارض AAG‏ من خلالهاء 
وعنان السحب بخطف في اسقلالها ء وقد شرفت النهوس على التلف من 
خونها واعتلالها » وآذنت الأحوال بعد اتنظامها باختلالها » وساءت 
الظنون ؛ وتراءت في صورها المنون » والشراع في قراع مع جوش 
الأمواج » التي أمدت منها الأفواج بالافواج » ونحن قود ء كدود على 
عود» ما بين فرادى وأزواج ء وقد نبت نا من القلق أمكتتا : 
وخرست من الفرق السنتنا » وتوهمنا أنه لیس في الوجود » أغوار ولا 
تجود + الا الےاء والماء وذلك السفین > ومن في بّے جوف 
دفن 6۰۰ (Y)‏ + 

تلك فقرات أدبية الذاق » فلسفية التفكير ء دينية النؤعة ء قد 
ساقها نا التري في اسلوب متين في ترکیبه » سلس في مفارجه ۶ 
يكلف قارئه تاویلا في اعرابه ء ولا يلجيء سامعه الى اجهاد فكر في هم 
ممناء ‏ فير ميل ام LIE N‏ 
لی الکاب والنشيء . نلیی سهلا أن يوفق اي كاب الى تسج ال 
هذه الأسجاع » الثي قد بلغت أوج البيان ء وأصبحت مقرب PE‏ 


—— 
۱ - الفري + احمد م نفج الطیب + E‏ 


قن البلاغة في ذلك المصر ٭ وهل من السهل أن یتصور کاتب هذا التصبیه 
لغتی > oo‏ وتحن قعود ء كدود على عود » re‏ ؟ ! ان ذلك ليس 
بالسهل ء ولولا المقري ما اهتدینا الى تشبيه السفينة بالعود » ومن 
قیسا بالدود + 

وآما تثره ا مرسل : فيوصف بجزالة اللفظ » ونفم المقاطم وقصر 
الجمل » وبساطة التركيب » وكثيرا ما کان يستعمله في وصف الأشياء » 
وتراجم الاشخاص » وسرد الاخبار والروایات ٭ ومن نماذج تثره الرسل 
قوله : هومن آخبار (الرميكية) (۱) القصة المشهورة في قولها : دولا يوم 
انطين» ء وذلك أنها رأت الناس يمشون قي الطين ء فاشتهت المشى فى 
call en‏ الطیب ٤‏ :وڈرت فی ساحة القصر 
> عه ثم قصیت الفرابیل ء وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطیب 
حتى عادت كالطين ء وخاضتها مع جواریما ٠‏ وغاضيها 
قاقست أنها لم قر منه خيرا قط » فقال : «ولا ينوم 
tld‏ قاستحیت واعتذرت ء وهذا مصداق قول نبینا ۔۔۔ صلی الله 
عله وسلم ؛ ‏ في حق النساء : «لو أحسنت الى احداهن الدهر كله 
تم وآت منك شیا ء قالت : ما رایت منك خيرا قط» (۲) ۰ 

وئٹر المقري على العموم ‏ تثر أدبي فني ء وحتى كتابته العلبية 
تغلب ليها الصبغة الأدية » ويبدو ذلك جليا في كتبه العلمية ء وخطبه 
الخبرية التي نسجها على منوال أدبي » وصاغها في أسلوب فني ٠‏ 

وهذا ما جعل قلميذه مبارة يقول ooo»:‏ وشيخنا (المقري) هذا 
كان اما le‏ متفتنا ء حافظا ؛ مستحضرا للفقه والنوازل » مایة في 
الغهم والحفظ : وفساحة اللسان ۰ له ولوع بالأدب وطريقته» (ع) * 
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فجملة «له ولوع بالأدب وطریقته» ٭ توكد ما أثتناه أعلاه ٠‏ 


شمره 

كان آبو العباس کلفا بقوض الأشعار ونظم الگراجیز منذ حداثة سنه 
وطراوة عوده ٭ وهذا ما نلمحه في محاولاته الشعرية التي أدرج منها بعض 
المقطعات في كتابه «روضة الآس» ٠‏ ولا صلب عوده وتضج عقله أخذ 
يطرق أبوابا شتى من فنون الشعر وأغراض النظم » فاجاد في ذلك اجادة 
خلد بها اسمه فيما ترکه لنا بن قالہ sr‏ 
وأراجيز مفيدة ٭ 


وقد تناولت آشعار المقري فنونا شتى من الأدب العربي » وعلىرآسها 
فنا الوصف والمديح ۰ وفي مقدمة هذا الاخير المدائح التبوية » التي 
أعطاها أبو العباس روحه وقلبه > وصور فيها حه الرسدي لصاحب 
الغمامة ٭ وأشعار المقري في هذا الفرض أكثر من كثير » وهي مبثوئة في 
مؤلفاته العديدة ٠‏ وقد آدرج معظمھا قي ثلائة کیب : «آزهار الكمامة» 

و «فتح التمال» و«التفحات العتبرية» ٭ ویری القري أن أعلى مراتب 
الشعر وأنلها هو ما أنشد في مدح الصطفی ب ب صلی الله عليه وسلم!-: 
ليس كل القريض اتال م و (AA‏ 
ol‏ بعض القريض ما كان "عزاء اليس ميا وبعضه SÍ‏ 
وأجل الکلام ما كان في مد ح شفيع الورى عليه السلام 
طيب العرف الدائم اذکرلاتا تي JN‏ عليه ls‏ 
مثل زمر تدعق عه کم Muss‏ 
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ss fA‏ رب مالك 
وری ob‏ جملا قاصدين ۱۲ (۱) 
ومن هذا الشسوع قوله أيضا : 
يا رب نفس هومي واكشف كروبي جیما 
ققد رجوت KS‏ وقد دعوت سميعا (۲) 
ut‏ شعره JAN‏ فیمتاز بقوة الخیال ورهافة الشمور 6 وطلاوۃاللفظء 
ورقة القاطع ۰ وآحسن شعره في هذا الفرض «مزدوجته» الطويلة النفس 
والتي بقول سا : 
وبعد قالحب حبیب النقس وراحة الروح وأنس الانس 
ولطف طبع في الحجا والحدس وأسرة تنفع Fu‏ 
والحب ليس مدركا wth‏ 


ts ob‏ تقل عذاب يعذب أو ضربان في ا موی أو ضرب 

قو J aa‏ نقمة أو آرب تاتنس النفس به وتعطب 
قد جرت بين عكسه والطرد 

3 كلك للاعرار i‏ وأوجد الرقة في ابلاد 

وحکم al‏ عل الآساد وضواب الخطأ على السداد 
وألیس الغني بعين الرشد (۴) 


تسش 
١‏ المقرء احمد. نفح الطیپ te‏ ۱ ص: ۱۲ 
۰-۲ س. چ: ١‏ ص ۸۱ 
۳- القري: احمد, المردوجة ٠ spl.‏ المطبية الازهرية الحجرية 
۹ھ. ص: Tey‏ وس 


mt 


زه فقد كان يستعملها ‏ غالبا = في نظم کثیر من‌الفتون 
رجوزة «اضاءة الدجنة + في cal all‏ 
وأرجوزة «خلاصة فتح المتعال » في وصف النعال» : وارجوزة وخلاصت 
أزهار الكمامة » في وصف العمامة» » وأرجوزة «رفع الغلط » عن‌الخسی 
الخالي الوسط» » وأرجوزة «الدر اين » في أسساء الهادي الامين» > 
las‏ 

وكذلك كان المقري یستسل أسلوب الرجز في اجازاته التي آجاز 
Ly‏ طلبته وبعض العلماء الذين استجازوه ۰ مثل اجازاته لأحمد بن 
شاهين » وعبد الرحمن السادي مفتي دمشق » ویحبی الحاسني > ومحمد 
ابن الكيير » ومحمد المحاسني» ومحيد بن علي القاري + وغيرهم )\(- 





وكان المقري كثيرا ما یضمن أشعار غيره » أو يذيلها آو de‏ 
أو يسدسها ٠‏ ولعل ذلك راجع الى تفننه الأدبي ومقدرته الشعرية ٭ فقد 
كان لا بستصعب آیة قافية كما لا یمجزه أي وزن من آوزان الشعر ٭ 

وكانت غالب أشعاره ارتجالية وجل أراجيزه بنت ساعتها ء ورغم ذلك 
فانها تمتاز بجودة السبك » وصيانة المبتى ء ووفر العنی » 

وهذا ان دل على شيء + فانما يدل على موهبة شمریه وعقل ناضجء 
وذكاء حاد » وعاطفة صادقة » وشعور مرهف + ونبوغ کامل في شخصية 
هذا الشاعر المرتجل ٭ 
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حفظه الننتاج الادبساء 


كان للمقري حافظة لقاطة » لا تدع كبيرة ولا صغيرة تمسر بشاشتها 
دون أن تکتتزها في ذاكرتها ٠‏ وقد اتفق علماء عصره على أنه قد كان 
احفظ أهل زمائه قاطبه pea‏ للاشعار والاخبار » قال البابلي : وما 
وصل اليتا من المغرب أحفظ من الشيخ المقري» (۱) ٠‏ وقال القادري : 
ولم ملم في وقت صاحب الترجمة (المقري) أحفظ منه» (؟) ٠‏ واذا كان 
الأدب س عند ابن خلدون . وحفظا لأشعار العرب وأخبارهم والاخذ من 
کل علم بطرف» ۰ فان آبا العباس قد حفظ أشمارا كثيرة ووعی أخبارا 
وافرة ء وتمکن من كل علم كان يدرس في ذلك العصر ٠‏ وأصدق دلیلا 
على ما نقول آن جل ما أودعه في كتابه «تفح الطيب» قد استمده من 
حافظته التي آصبحت مصدره الوحيد بالمشرق ہا ترك كتبه 
Ne‏ 

ولمل هذه المظاهر الثلالة التي تبلورت فيها شخصية أبي العباس‌تدل 
دلالة واضحة على آن صاحب هذه الشخصية قد كان (yal‏ ممتازا يشار 
اليه بالاصابع آیام حياته » ویستفاد من تتاجه في كل مكان وفي کل 
زمان » وجل أدب المتري منبثق من عناصر اندلسية مغربية » كما هو 
صورة صادقة لمسره ومجتمعه Gall‏ يميش بين احضانه ٠‏ وكان القري 
یکتب لفطاحل العلماء وافذاذ الأدباء » ولهذا نراه يسلك في أسلوبه 
سبيل الجزالة ‏ .ويطرق جبيع آبواب البلاغة في نصوصه GA‏ 
والشعرية ٠‏ ولعله كان ينسج ذلك عن قصد ؛ تحديا aad‏ حسدتهالذين 
كانوا يترقبون عثرته ٠‏ 
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الفصل الثالث 


bras We دی‎ jo 
منزلنه لدی علماء تلمسان  منزلته کتی علماء‎ 
الضرب الاقضى - منزلته لدی علماه مسر‎ 
٠ منزلته لدی علماه الشام‎ 


كان المقري بحنلي بفائق الاحترام وأسسى التقدير في صفوق علساء 
عصره ؛ سواء قي مسقط رأسه أو في أي قطر آخر قد نزل به » وقد 
ارتاینا أن ثبت بعش نصوص هؤلاء العلماء الدالة على احترامهم لأبي 
العباس وتقديرهم لشخصيته الملية والادبية ء حتى ALY‏ منزع ریب 
في هذا التقدبر والاحترام ٠‏ 
تاب 


منزلته لدی علماء تلمسان 


كان القري معظلما » موقرا : مكرما » محبوبا ۽ لدى علباء بليده 
ومسقط راسه تلمسان » وذلك ما نستوحیه من خلال كلام آبي البساس 
نفسه في مؤلغاتہ » لا سیا مقدمة كتابه دازهار الریاض» » كبا تلمح 
هذا التقدير ‏ ابضا ‏ من خلال احدى الفقرات الا يجاعت ضبن رسالة 
بست ها ane‏ اوعدي PT op‏ اوت بعد عودة 
هذا الأخير من زبارته الأولى الى A‏ الاقصى ٭ ونص تلك الفقرة ما 


Me 


een: &‏ وقد أنهي الينا ما تلقاكم به أعيان ذلك اليلد (تلمسان) » من 
اترحیب والتبجيل الذي لم يعهد ء فمثلكم بالتكبير جدير » ومثلهم بائمان 
الأعلاق بصیر ۰۰۰» (Y)‏ ۶ 

فترحيب هؤلاء الاعيان gh‏ العباس القري وتبجیلمم ایاه عند 
عودہ من سفرته بدل دلالة واضحة على مکائته العلمية ومنزلته الاديية » 
اللتین قد تفرد بهما عن شبيبة تلمسان ۰ وكان آهل ٹلمسان يثقون بمقدرة 
القري العلمية والادبية » ولولا هذه الثقة ما طلبوا منه أن یؤلف لمم 
LS‏ با قي سيرة ة القاضي عياض وأخباره : (۰۰۰ وفي هذا Eu‏ 

دت (علي) كتب من تلك الناحية (تلمسان) ٤ء‏ وكان من جملة فصولها 
Wen pai‏ ترف pl‏ © بيسن احوال الشيخ الامام ء 
oe‏ سيدي آبي الفضل عیاض بن موسى ۲۰۰ +N)‏ 
سے بات 
منزلته قدى علماء المغرب الاقصی 

كان علماء هذا القطر يضمرون له مودة صادقة ء ويتقدرون 
شخصته العلية والادبية حق قدرها ۰ وقد دل على ذلك ما آلفی‌ناه 
مدوتا في منظومهم ومنشورهم ۰ ومن بين هئلاء العلماء ء الذين آطروه 
باشمارهم ۰ ومدحوه بانثارهم ء صديقه المخلص محمد الوجدي الغباد ؛ 
اد تقول : «۰۰ الفقيه العالم الأبرع » والناسك الانزه الاورع » والخطیب 
المجيد المصقع : الناظم zu,‏ الحافظ الکثر الماهر ؛ اللوذعي العبقري» 
Lit sii (omen ene 1‏ 
باهماره قد آثتا بعضها ابان جديثنا عن رحلته الاولى الى المغرب 
الاقصی ۰ 

۹) التري؛ احمد. روضة لاس . ص‎ — ١ 
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ويقول فيه شيخه أحمد ابن القاضي : «۰۰ السيد الفقيه Aja‏ 
المتفنن » الحافظ النبيه آبو العباس احمد ابن السيد الاجل الاكمل اہی 
عبد الله سيدي محمد الفري القرشي » صحيح ۰۰ (Y)‏ ۰ ومدحه ابن 
sw‏ أيضا ‏ باشعار » ذكرنا منها مسا تيسر عند کلامنا عن سفوته 
الاولى الى القطر المغربي + 


ويتحدث عنه شيخه ابو العباس آحمد بابا اتتبکتي السسوداني » 
فيقول : «۰۰ لما یسر الله لي ملاقاة اليد الفقيه itll‏ اللبيب المحصل» 
الح فظ آبی العباس أحمد بن محمد as SÁ‏ الامام gl SV‏ 
عبد الله (محمد (SAL‏ التلمسائي - تفعنا الله ببرکنه 1 # جالسته 
وحادثته واستفدت منه فوائد ۲۰۰۰ )1( + 


وقال أبو العباس أحمد بن علي sl‏ وہ٭ هو العالم 
الحافظ الکبیر » الراوية الواعية الشهير ء المبرز في انشاء الخطب > وله 
اليد الطولى في النقول والادب ¿e‏ واجاد » ودرس وآفاد ٤‏ شم 
رحل الى الشرق ء وخلت اليلد (ناس) عن له ومضاهیه فی ال ع 
والفترق ۰۰» )1( ه وقد اطری آبا العباس عماء آخرون وادیاء كيروق 
من غير الذين ذکرناہم wel‏ أمثال : وزیر القلم عيد المزیز APE‏ 
als‏ الحسن علي الخزرجي الشامي )0( ومحبد ميارة الفاسي “(Y‏ 
AI‏ 

Tho احمد. روضة لاس , می؛‎ ٤يرقلا‎ - ١ 

مء س. ص: ۲۰۶ ۲ 

- ۱۵۸ القادري ء محمد الطیب . نثر الثای ۰ ج ۱ . می:‎ y 

ے الكتائي > عبد الحي ء تهرس MV‏ . 
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¿ls‏ عبد الله محمد PR‏ الفاسي )( 3 وأبي عبد الله محمد بسن 
ey‏ التاملي )1( gl.‏ عبد الله محمد ابن آبي بكر الدلائي » 
> ... 

وکا عذا الآخیر دانم الشکر للمتري والثناء عليه ٭ قال ابو الحسن 
الخزرجي - في رسالة بمث بما من قاس الى القري بمصر ب : 
as‏ الاکبر ووليكم الأصغر سید آهل الفرب اليوم Es‏ 
الطريقة ء وا بی في سلوك أهل الحقیقه ء العارف بالله الشيخ الرباني 
ذو المقامات والکرامات » سيدي محمد ابن Gh‏ بكر الدلائي بحییکم ویعظم 
قدرکم ء ولانه لكم ذاكر ء ناشرء شاکر (Y) tooo‏ ۰ 

«بكتي المقري ‏ فخرا ‏ أن یحظی برضی شيخ الفرب الاقصى 
به . وبتال شكره حضورا وضابا ء بل كانت الاتصالات مستمرة بين 
aby‏ عن خريق الرسائل الودية ظوال عياب أحدهنا عن الآخر ٠‏ 





وحتی علماء المغرب الأوسط (الجزائر) obs‏ كاثوا معجبين tebe‏ 
القیاض وآديه الطريف ۰ ومن بين هؤلاء العلماء : الشيخ سعيد قدورة 
بدیته الجزائر () ء والشيخ عبد الكريم مفتي مدينة Zi‏ )2( 


„Lass 


ول آکیر دلیلاعلی صدق محبة علماء لغرب للنقضري ء حاضرا 





۰ ۱۱۸-۱۱ : احمد. فتح التعال ۰ ورقة‎ as 

jc hE 2۷-۴  هقرو یح‎ 

احمد. تفح الطیب . ج: ۳ . سڈ ۲۳۷ . 

. قدودة مجبد بن بيد . جلیس الزاثر © وانیس السائير‎ - ٤ 
. مكتية للهدي اليو عبدلی . ة . دلاية ومران . مخ‎ 

د - التري: احمد. تقح الطیپ . چا ۳ WA Ge‏ ۰ 









TIA 


أو غائبا » ما جاء في احدى الفقرات من رسالة الخزرجي السالفة الذکره 
ودوتكم نصها : «۰+ هذا وانه ينهي الیکم الوداد القدیم أن اهل 
المغرب » الادنی والاقصی ؛ حاضرة وبادية كلهم يتفكهون » بل یتقوتون 
بذكركم » ویشتاقون لرژية وجيكم ء ويتلذذون بطیب آخبارکم ۰)۱(>۰۰ 
واکتر من هذا أنه لما ازمع الرحیل الى الشرق قام وقعد لهذا الب 
الفجع القطر المغربي » من أقصاه الى اقصاه » ملك ورعية ٭ وقد سبقت 
الاشارة الى ذلك ابان حدیثنا عن حظ المقري بالمغرب الأقصى ۰ 


== 
منزلته لدی علماء مصر 

اذا كان في مصر نزر من العلماء الذين آتکروا فضل المقريوجحدوا 
ما منحه الله من علوم غزيرة وآداب رفيعة ء فان هناك علماء آخرين قد 
أنصفوه وراحوا يطوقون جيده بأشعار الماح وأتثار الاطراء ۰ وقي 
مقدمة هولاء العلماء المنصفين جماعة » قد قرضوا كتايه : «فتح المتعال» 
وائنوا على al $e‏ ثناء حسنا ٠‏ 

وقد وددنا أن نقتطف بعض الفقرات من تفاریضهم لنتاكدمن منزلة 
صاحب الترجمة بین صفوف علماء مصر التصنین, > ولم نعتب على ما 
اقتطفناه ء لأنه el‏ في نظرنا - وثيقة + قد استشهدتا بها على ما 
ذھبنا اليه وکفی ٠‏ 

وآفراد تلك الجاعة هم : 


١‏ الشیخ عبد الكريم أفندي ء قاضي مسر ٠‏ جاء ضن تقريضه: 





۲۲۸ ے القري؛ احمدء نفح الطیب . ج: ۲ ص:‎ ١ 


۳۹ 


9ءء واسطة القلادة العلامة آحمد ء (المقري) وهو العلم الفرد » في 
تحميق العلوم وتقرپرها : والجهبذ الفذ في تحریر الرسبوم وتحبيرها > 
صاحب الذعن المتوقد في قهم الشکلات وحل رموزها » وصائب الفكر 
المتوهج في قك طلاسمها وقتح کنوزها one‏ عالم أجمع العلناء على 
asl gil‏ بین أفداذ الدهر وأفراده » بحر زخر بتلاطم أمواج JA‏ 
ole‏ ۰۰۰ آخذ بلهازم آبیات العلوم yá‏ جامحها » وسهمل طامحها » 
وآدتی من قطوف الب احت العلية ماكف به مطامع الأنظار 
ومطامحها ۲۰۰ )1( + 

وعلى هذا النمط استرسل القاضي عبد الكريم في مدح أبي 
الباس حى ملا ثلاث صفحات ونصف صنحة ٠‏ كلها شكر وتقدير ء 
وتعظم وتبجیل » واعتراف بالجميل ٠‏ 

+ - التسيخ آبو الاسعاد Gay‏ بن وقاء ء وهو أحد أصهار eel‏ 
المباس القری ٭ جاء قي تقريضه : «۰۰ قلله در مصنفه (y)‏ الذي هو 
امام العصر قي alt‏ والمشرق : وخطيب جامع الفاضل الازهر المشرقء 
أأدام الله As‏ آقاے العلية : وجعله ومصنفاته نفعا لسار البرية > 
i‏ في هذه الدیار الصرية قرارا ۰۰» Gest)‏ 
A‏ ضر © طورا بوره » وطورا 
بمنظومه ۰ وتقھم من خلال عبارة هذا النص أن المقري قد تولی الخطابة 
بالجامم AN‏ ۰ واذا مح هذا الخبر فانه بزیده فخرا واعتزازاء 
ویڑکد قیته العلیة والادية التي كان یحظی gad Le‏ علماء مصر 








وادباٹھا خلال التوات الاولی هر اقامته هنالا ‏ 
> لك ےا ےی 


احيد. تتح التعال ۰ (ملحق) ۵۱۷ . مكتبة السليمانية 





1ء مخ . 
الك متفه : شر Gla ta‏ کناب بے سان . 


. ۲٢۳ : التري احمد. فتح التمال املحق) . ورقة‎ Y 


rt. 


O ea 
» جاء في بعض الفقرات من تقريضه : «ه» امام العلماء غين أنه خطيبهم‎ 
وقدوة الاعلام الا أنه رئيسهم » ۰۰۰ جامع شوارد مفردات العقسول‎ 
والنقول » حائز قصبات السبق وانى يكون للحاقه من وصول »> ساحب‎ 
EN الباری © وساب توعان‎ cts أرد ان البلاغة فوق‎ 
ميدان العوارف  الشمس التي آضاعت بها المشاوق العلمية » وان كانت‎ 
۰۰۰ مغربية » فاستنارت بها الغوارق البهية ۰۰ علامة الشرق والغرب‎ 
الذي فضائله ينبيء عنها الملوان ويعرب ء الشیخ الامجد » والمحتدي‎ 
A الأوحد » أحند بن مولانا الشیخ البركة محمد المقزي‎ 
وقد استغرق اطراء الفتي‎ ٠ (1) 6۰۰ مذهبا ء الشاذلي طريقة وادہا‎ 
لشخصية القري زهاء ست صفحات » كلها تعداد لفضائله الخلقية‎ 
واعتراف بقيمته العلمية والادبية ٭ ومن خلال هذا النص تضح لا أن‎ 
حدیثنا عن‎ Obl المقري كان ينتمي الى الطريقة الشاذلة ء وهذا ما أثينناه‎ 

«شخصيته (Gdl‏ ٭ 
؛ ‏ الشیخ احمد بن محمد الغنيمي )٢(‏ ٭ جاء في بعض الفقرات 
من تقر د een:‏ فياله من امام هسام طابت منه الاصول »كما طابت 
منے العناصر » فهو المقول قي حقه على الحقيقة : «کم ترك الأول 
للاخر» ؛ أعني به مولانا وسیدنا حافظ العصر ونادرة الدهر العلامة 
النهامة » أحمد ابن الشیخ محمد القري الالكي ء حندنا الله سبحاته ! 
ب على ذلك (م) » واستبشرنا من أنفاس معارفه بعود دروس قد درست 





۱ المقري» احمد. فتح التعال . ورقة ٢٢٢‏ 

۲ _ وقد اخطا الجنحاني في اسم هذه الشخصية حيث سماها 
Lem‏ الکریم» Je‏ «احید» . (الجتحائي » الحبيب Trio. SAN.‏ 

: على ذلك ان اسم الاشاه بمود على الجملة التقدمة قي قوله‎ y 
فليا من الله العظيم على خدمة العلم الشر یف بالقاهرة العزب2‎ ...( 
۲۰۰۰ والاتطار العربية ب (الفري) عين ارياب الكمال والکلام مدر الاسلام‎ 


rn YA 


RS‏ وسه حي الوجود ‏ ومات كل جاهل وحسود :فدعونا 
اله س ےا تما ۷ عن ييي قامته بهذم الديار » لتقم الطلبسة 


يق coe ALB dis‏ (ج) + 
ولا تتسى ات صاحب عقا اقص کان بلقب # في عصره س ب «عالم 
سے ۔ 


وقد SA‏ في سم علماه آخرون ء أمثال : الشيخ محمد بسن 
عوسی اناري الذي لشدیح عدة قصائد في كابه وا 
OS‏ ايح عبد اتاد اين ااشیخ اللصين افزي (ج) ۰ والتری 
oe EAS‏ موشسا لا يقل عن این وسبعين بيتا قد 
مح يها Li‏ (ع) ۰ 

ود وقل اقٹري بقى عماه مسر وادباڑھا محتفظين له بذکربات 
تہ + حتمتدين AR‏ يطربهم بها ایام حیاتہ ٠‏ قال العياشي: 
ء٠‏ واكدة شخ عر فکرون) I‏ كثيرة مسا دار بین a!‏ 
اللتري.. an‏ واه عصرہ من آهل مصر ۰۰ ٠ (o)‏ 


متزالته فی علماء اکم 


BG AES‏ حا وافرا من التقدير والتعظيم لدی جل 
اه e‏ ضاء الم ین Y‏ والانمی : فان خساءالشام 
KIA‏ 

A 

۲ - القري A‏ حم التتمال . ورت ree‏ 

Tele Cig حاه اقوالد ۔‎ . ie E lt - Y 

ا - القرية احمد. ع اقطیب . جا ١‏ مس ۷۸۸ 

د العياضي ا عیداف - ماه a gh‏ ۰ ص: yt.‏ 
ينا 


وادباءھا قد انزلوه في سويداء قلوبهم ء ونوهوا باخلاقه المرضية 
مجتمعاتهم » وأشادوا بعلمه الزاخر وأدبه الستع في منظومهم ومنشورهم ء 
واحتفلوا بشخصيته احتفالا لم يسبق له نظير ٠‏ وهذا بشهادة جم 
من‌ترجمه‌قدیما وحديثاءوالقري نفسه يعترف بهذا الجميل فيكتابه وقح 
الطيب» الذي ألفه نزولا عند رغبة علماء الشام ۰ وقد مدحه  Aa‏ 
عدد من جعابذ العلماء وفحول الشعراء » نذكر منهم : 

RI ١‏ عبد الرحمن العمادي » مفتي الحتفية ٠‏ جاء في مطلح 
احدى قصائده : 


«شيس هدى أظلعبا الثرب وطار عنقاه با مقوب 
فاشرقت في الشام آوارها وليتها نف الدهر لا تقرب 
e‏ العام افقري worl‏ یکتب. او de‏ 
شپاب عم اقب ds‏ ینظم عقدا وهو EY‏ 
فرع علوم ا مدی مثمر وروضضل بالندیمءب »1۱۱ 
۲- الشیخ احمد بن شاهين القبرسي ٠‏ جاء ضمن احدی 
قصائدم : 
مولاي أحد ياسليل بني العلى 2 يا موق مدحي فيك یی 
أغنى وجودك وهو عبن الاين عن علامة الدنیا Musas‏ 
انظره تستفن به عن عرة وال الميان ارغب عن افطنون 


_ 114 القري : احمد. نقح الطیب + ج: ؟ س‎ - ١ 
N هر لان الدين ابن الخطیب. . وتي‎ - ۲ 


rr 


ور ی ست لسرن 
وبفهمه اسر غامض ا خزون 


حتف 


تلقى علوم الثاس في اوراقهم 
al ds‏ كل بحر زاخر 


وبحمله ارغب عن des‏ 


وبعزمه اصحب باس ليث عرين (We‏ 


۳ الشیخ ابراهيم بن عبد الرحمن العمادي ٠‏ جاء في مطلع احدی 


اللوذعي Sil‏ 
انس بل Br‏ 
بالشام ملء الجامع SN‏ 
أنفسما يقرى وما قد قري»(۲) 


الالمي 


وواحد 


“Li 
«فازت دمشق الشام بالمقري‎ 
العصر بلا مفتري‎ ide 
whl بت‎ ple eo 
يقري فتتری السمع أنفاسه‎ 


٤‏ - شس الدين الشیخ محمد ابن الكبير ٠‏ جاء في مطلسم احدی 


سعدت منازلنا بشمس الغرب 
وسنی هدی قد راح غير معجب 
لسوى امه درج الحجالم یکتب 


» بدت من قبل ذلك بمغرب‎ Y 


wey drt abl 


قصاشده : 
ges il‏ 
شس YU‏ منها شموس فضائل 
القري العالم الندب التي 
پدر ول تبد البدور شرق 
البى ot‏ ول : 


دعلاية هلا MN‏ يعلية 





۱- القري ٤‏ احمد. نفح الطیب . Tie‏ . ص: ۱۷۷ ء 


+ ص: ۱۸۷ ۰ 


۲ سام س۔ چ؛ ٣‏ 
۲۲ 


الى أن يقسول: 


« بحر المدى والعلم الا gio il‏ من الاكدارعزبالشرب؛(1) 


هس شس الدين الشيخ محمد المحاسني ٠‏ جاء شمن ابيسات 


¿Les‏ الثاقلين 
علا على التيريين 


فاقوا به الفرقدین 
من مثل ذلك بزين 
فذاك قرة عتني » (۲) 


استجاز بها الضري : 


«ياسيدي وملاذي 
ومن غدا بکان 
آجزت بالدرس Us‏ 
os‏ العبد Gf‏ 
ان لم يكن في ختام 


: جاء في احدى متطعاته‎ ٠  يمركالا الشيخ ابراهيم‎ - ٦ 


م القري tl‏ > 
ن وواحد الدنيا یقینا 
ت عثله في العالمينا 
ألو أنه أضحى قطينا 
ق بفطر شر الصائينا 
ل ونحن کنا ذرينا 
ادیبہا (dla‏ 


«فكرت في فضل الاما 
فوجدته بحر الزما 
ما آن ریت ولا سمه 
وافی دمشقا زائراً 
واتى عجيب الاتفا 
نکان غرته U‏ 
والعلم قال E‏ 





۱ - القري» احمد. نقح آلطیب ۔ ج: ؟ ص: ۱٩۱‏ ۱۹۲ 7 


سم ia‏ هن 19۵ ۰ 
۳ -م. س» Fig‏ ۰ ص: ۱۹۹ 


a‏ پاے a‏ مسطتی ابن معب الدين ٠‏ جاء في مطلسع 


اسدی قصال فه : 


A a pie‏ العام والفضل 
عو القري الاصل حائزة الخصل 


قلا غرو ان أضحى فریدا بلامثل 
ومن فضل تحقیق ومنمنطقفصل 
سرور] به وازینت من‌حلی‌الفضل 
ملاس فخر زانها کرم الاصل » 


de عقار الفضل علاعل‎ te 
الحسن والبذل‎ BE وثغر مليح‎ 
حكت جب رأحيكت نارق منغزل‎ 
NH 


جاء في مطلع لحدى قصائده : 


gs‏ به عینا ولاحسن شاهدي 
ible‏ لين کالغضون الأمالد 
رفیع النری من فوق فرق الفراقد 
فک قاصد پسمی انيل الفوائد 


حوي کل عل مكل عن بعضه SoM‏ 
أوحاز توء من ضروب معارف 
og‏ ومشق العام فافتر تفرها 
زشرف po‏ غلبا iS‏ به 
فى أن یم سول : 

ةا ءا آدار اقفر من کاس لنظه 
le‏ له مکی قلائد m‏ 
و آسجاعه از حاك وٿي Pp‏ 
a‏ بشرق ومقرب 


۸ شيخ محمد الكلشني ٠‏ 


ds A‏ آکرم وارد 
الك الیشری باعیني sod‏ 
ee‏ واسم فضله 





eat ۲‏ احمد, تفج الطب . چ ۷ . ص ۲۰۰-۱ ۰ 


من العلم الفرد الفید الذي له آیاد مت بالجود تولى لقاصد 
وذاك gf‏ العباس أحمد من صفت متاهله دوما الى كل 


الى أن یقسول : 


إذا رمت أن تلقى نظیرا di‏ 
عجزت - ورب الناس۱-عن عد واحد(۱) 

به الشیخ ابو بكر العمري ٭ جاء ضمن احدى قصائده : 
نت تلسان على مدن A A‏ 
القري احد رب الجا الكامل البحر اشقم الزيد 
مالك هذا العضر شافعيه ot!‏ تعاته السدد 
len‏ آ1 Lay‏ 
وني دمشق الشام دام سعدها كان له بها القام الاسعد 
العماء اجمعوا جیعم JE‏ معاليه التي ty‏ (۲) 

۰ - الشیخ يحي المحاسني ء جاء ضبن احدى ls‏ 
للمقري : 

«ءء. فهو العالم الذي سری ذکره في الآفاق » سیر الصبا حاذب 
ذيلها النسيم الخفاق » الذي أطلع شس التحقيق من افق he‏ واظضم 
بدر التدقيق من تبيانه ‏ فلهذا عقدت عليه الخناصر من علاء عصر٤‏ 
وانقیلت اليه الأواصر من فضلاء معرم ء فلا بضاعيه في ذلك آحد في 


وارد 





۱ - المقري » احمد, نفح الطیب ء ج: ۲ ۰ le‏ 
م س :۲ Tier‏ 


۳۷ 


زمانه : وینسق ما فسقه من دره ومردجانه ؛ فهو المول غليه في شکلات 
UB ia <p all‏ مقو لها والمنظوق واللهوم ؛ الذي لا qe‏ یه 
امن والمسور + ولم OM‏ بناظرہ تايع الاعصار والدهور ۰۰» ()ء 


۹ے الشیخ تاج الدین الحاسني + جاء ضمن اخسدی رسائله 


۳ 
۲ فاضل العصر يا من للشرق والفرب شرف 
پا امد الاس طرا في کل ما یتصرف 
se‏ اليك محب دموعه تتذرف 
Se‏ وودا قدا منكرا يتعرق ۰ (۲) 


وقد CH‏ القري بدمشق علماء آخرون من غير هؤلاء المذكورين , 
let dal‏ الدین su)‏ الخفاجي ؛ وعبد الباقي الحنبلي ء والفيسغخ 
تتم اللہ البيلوي الحلبي ++ وكان هذا الأخير ینظم قصائد ويبعث Ea‏ 
الى التري لينقدها وین لے منانزها ومجاسنها ٠‏ قال المقري : و٠٠‏ وكب 
لي [الشيخ تح الله) بخطه اثر هذه القصيدة » وقد وجهها الي سم 
جنلة من قصالد ومقطنات بنا صورته : با ناقد عضره ؛ وواحد مصره » 
قل باسلاح ها فيه ان کان ؛ اذ كنت في النقد شاخ الار کان+ +»(۲)* 

وین خلال هذا التص يتين انتا أن Al‏ له حاسة في نقد 
الشعر ومعرفة غثه من سنینه #وذلك ما نلبحه في تعالیقەعلی بعش الاشعار 
A‏ نها انا قي أكتبه  ps‏ الكلام عن هذا في غضون دراستسا 
ج وضع اللي + وقد cath‏ المقري في كنابه wir‏ المتعال» 53 
ii‏ 

cg‏ تفج الطیب . ۴۴ ص۱۱۰ 
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قصائد للشیخ فتح الله البيلوي > تماق ہندح ثعال الرسول سصای الله 
علیبه وسلم اب 

.وقد مدح المقري — Lal‏ — علناء الحرمین al‏ نذكن متهم : 
امام المسجد الحرام وخطيبه ء الشيخ تاج الدين ابن احمد بن ابرا 
المكبي المالكي ٠‏ جاء ضبن تقريضه لکتاب «فتح التعال» : ۰۰ كيف لا ! 
ومؤلفه (۱) راضع دي التحقیق ولبانه ء واضع در التدقيق عقداعلىلبانه: 
رافع طراز سند الحديث وراياته ء كاشف آسرار التنزيل وحكم الات + 
مجمع بحر العقول والاقول ؛ منبع نهري الفسروع والاعسول ؛ ساحب 
البلاغة على سحبان وائل : غلامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل ليج 
ساحل ء مالك أزمة البراعة والفضائل » ۰۰۰ حامل لواء التدريس والفتوی 
على مذهب نالك ء القائم بوظيغتهما في جبيع الأقطار والمسالك » الخطيب 
المفوه بسديئة فاس ء الامام النوه في أرجائه الاريجة الاتفاس (le‏ 
الضارب قبة علاه علی‌قمة الشتري » مولانا الشيخ احمد القریه۰)1(6۰۰ 
وكان الفري بتمتم بسمعة ثيبة لدی ملوك المرب وحکام الشرق ٠‏ وقد 
کانوا یتوےون فيه الخير والصلاح ؛ ویشقون بعلومه المثيئة > وكثيرا سا 
کانوا بلجاون اليه عند الشاکل النويسة ء لیجلھا لهم ٭ وعدا نا شبحه 
فى حادثة ميزاب الرحمة التقدمة الذکر ٭ وکانوا لا بردون له طلب ٤‏ 
US‏ اشرنا الى ذلك في قصة الشيخ الفصین مع آمير غزة ۰ وكاتوا 
حریصین على اقتلاء كته والتبرك بها ٭ قال المقري ‏ في رسالة wen‏ 
الى شيخه محد ابن اہی بكر الدلائی ب : «۰۰ ونبا من الله به 
عليه (م) أنه الف بالحضرة )1( E‏ المتعال ‏ في TA‏ السال» ودازهار 


۱ الضمیر بعود على کتاب نشج المتغال» « 
y‏ القري؛ احمد. فت التعال , ورقة ۲4۷ 
Y‏ الضمیر بعود على المقري ٠‏ 
1 - الحضرة : الديية المنورة + 
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الفصل الاول 
Olt‏ تالیفه واغراضه - 
فكرة تاليفه ‏ دوافع تالیفه - اهداف 
تالیفه - تاريخ تالیفه - عنوانه - 

فكرة تالیفه 

يبدو أن القري قد تکونت لدیه فكرة تاليف کتاب يضم أخبار 
الأندلس وأدبائها آیام أن کان بالمغرب وقبل نزوحه الى الشرق ء بدليل 
مسا جاء في قوله : ٠٠«‏ وكنت في المثرب ‏ وظلال الشباب ضافية » 
وسماء الأفكار من قزع الاكدار صافية ء ۔۔ معتنیا بالفحص عن آتباء 
أبناء الاندلس ‏ وأخبار أهلها التي تشرح لها الصدور والاتفسءوما لهم من 
السبق في ميدان العلوم ومحاسن بلادهم ء ومواطن جدالهم وجلادهم : 
حتى اقتنيت منها ذخائر برغب فيها الأفاضل الاخایر » وانتقت جواهر 
فرائدھا لعقول ply‏ ء واقتطفت آزاهر انجبها في افق المحاضرة زواعر ء 
وحد فوائد بواطن وظواهر ء طالا كانت أعين الالباء الها سواعر ۰۰ 
وتركت الجميع با مغرب ۰۰ ولو حضرني ب الآن اجه في ذلك 
الفرض والفته لقرت به عون وسرت الاپ ء وهو - والله ! - الثاية 


rrr 





۳ زی سر ار له بالك 
A AY‏ 
الا آن الداع A‏ 

Sp الزمان‎ ge 
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ٹالٹھا : أن غالب آهل الاندلس من عرب الشسام الذين Wy‏ 
بالاندلس وطنا مستائفا وحضرة جديدة ٠‏ 

ورايعها : أن (غرناطة) نزل بها أهل دمشق وسموها باسمها لشیهها 
بها في القصر ls‏ والدوح والزهر > والغوطة الفيحاء » وهذه مناسبة 
قوية المری شديدة Gro‏ )1( ۰ 

الهدف الثاني : 

يتمثل في شم العلم وبث الأدب في صفوف العلماء والادباء ء ولا 
سیا الین يرغبون في الاغتراف من أدب الاندلس وفتونها » والتزود 
من تج علسائها الكبار وادبائیا الفطاحل ء اذ كان أدب الاندلس قليل 
الاتشار قي الشرق : بل كاد ینعدم هناك في زمان المقري وقبله : 


٠‏ وأكثرها (۲) في الشرق کننقاء مغرب» (e)‏ ۰ وربما كان 
يهدف بتأليقه ‏ على وجه العموم - الى ايصال اخبار الفرب وتاج‌اهله 
الى الا قه الذين أغفلوا ذلك ولم يهتموا به. وهذا ما نستلبحه جلا 
قي بارة قوله: «۰۰ لانانینا هذ! GRC!‏ غلی ذكر ما بناسبه من آنباء 
۳ : لكون اهل هته البلاد GAN‏ لیس لهم بها عابت (ه) ۰ 
رمي بهذا التاليف الى تدریب الناشئین على فن الائشساء 
وتقطيع الشمر : «واعلم أن هذا الكتاب معين لصاحب الشعر » ولسن 
الانساء والثر من البيان السحر» (ه) ۰ 






۰۱ ۱۸ ۶۱۱۷ صا‎ ١ إلتري؛ احمد. تفع الطيب . ج:‎ - ١ 
١ الضمیر یمود على كنب الادب الاندلسي‎ - ۲ 
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الهدف الثالث : 


نية التحدي للذین بحسدونه من علماء مصر ویضمرون له الكيدة 
ولمل ذلك هو الذي دفع به A‏ النصوص التشعبة الغنون 
الدالة على غزارة علم اقلها وكثرة حفظه » ولولا هذا التحدي ما اضاف 
الى دراسة ابن الخطیب دراسة جديدة للقطر الأندلسي ومشاهير رجا » 
بل دفع به التحدي الى الاتیان بشيء جديد لم يسبق اليه في غير 
تالیفه : «فحسبي أني بذلت به جهدي ء وانفقت من وجدي على قدر سا 
عندي ء وقد توهمت (۱) اني لم أسبق الى مثله في بابه ء اذ لم آقف له 
على نظير أتعلق بأسبابه ٠٠‏ وكناه آنه لم بر مثله في فیسا علمت» 
ولا اقوله تزكية له : ویعلم الله تعالی  !‏ آني رات من هذا 
العارض ومنه سلمت 6۰۰ (y)‏ + 

ولئن اعتاد بعض المتقدمين ‏ من شعراء وکاب أن هدوا 
تواليفهم الى أمراء عصرهم ويزفوا مصتفاتهم الى حكام زمانهم :فكرامةأبي 
العباس تريأبه عن هذا الغرض ؛ بل هو یکتب للعلم ویحبر للادپ > 
ویؤلف من أجل اداء الواجب الذي في الذمم ۰ ويفبل ذلك اعترافا 
بالجميل السدی اليه من ادن آهل الشام : الذين لولاهم مااظھر الشمور 
الحي ولا أبدى الاحساس البشري في نفحه ۰ 

تاريخ تالیفه : 

شرع المقري في تاليف كتابه «تفح الطيب ۰۰» بعد رجوعه من دمشق 
الى القاهرة سنة ۱۰۳۷ 2 (۱۹۲۸ م) ؛ وكتب منه ما تير له أن يكتبه 
e‏ توقف عن اتمام هذا الشروع + لامور ثبطت عزمه وعاقت تفکوزه > 
ودفعت به أن يضم القلم من يده الى يوم غير معلوم + ومن بين هده 
Be ha era‏ 

۱ - توهمت : نت وتجققت ۰ وعبر بالزهم تواضمامته ۰ 

؟ ‏ المقري ؛ احمدء نفح الطيب ۰ ج | می: ۱۱۸ ہچ 


try 
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العوائق وقاة آمه وابنته ٭ وكاد لا go‏ بوعده لولا کناب ]اه من تلميذه 
وصديقه الحميم احمد الشاهيني بدمشق ؛ يذكره فيه بسا وعده به 
آیام زيارته للشام ؛ فعندئذ شمر المقري عن ساعد الجد ؛ واستأتف مشروع 
at‏ : وقد آني على جله )١(‏ في السابع والعشرين من شهر رمضان 
سے ۱۰۳۸ ه (۲۰ ماي ۱:۲۹ ع) ء وألحق به کثیرا )٢(‏ في السےة 
التي بعدها » أي : آتسه وفرغ من جميعه آخر ذي الحجة سنة ۱۰۳۹ ها 
)8 آوت ۱٩۳۰‏ م) : «اني شرعت بعد الاستقرار بسصر في الطلوب ؛ و ES‏ 
منه ثبدة تستحستها من الحبین الاسماع والقلوب : ۰۰ ثم وقف بي مركب 
العزم عن التمام واستوي ء فاخرته تأخير الفریم ‏ لدين الكريم 4 وصدتني 
آعراض عن تکسیل ما يشتمل عليه من آغراض : واضربت برهة عماله 
عنحی ء لاختلاف احوال الدهر تفما ودفعا ومنعا ومنحا ء ومرقت عن 
هدف الاصابة نبال : : وطرقت في سدف QU‏ الكتابة آمور لم تكن تخطر 
يال : فجاه‌تتي من المولى (۳) المذكور آنفا ٤‏ رسالة دلت علی‌آن» لم 
يكن عن اتجاز الوعد متجاتفا : فمدت لقضاء الوطر مستقبلا وللجبلة 
ستاقا : وحدا بي خطابه الجسم للاتسام » ٠‏ وكان الفراغ منه عشية 
يوم الاحد A‏ — صباحا ‏ عن السابع والعشرين لرمضان سنة شمان 
وثلاٹین والف + بالقاهرة الحروسة ۰۰ والحقت فيه كثيرا فى السنة 
بعدها : فیکوق جميعه آخر الحجة تتمة سنة تسم وثلاثين والف ٠ )4( 6.٠١‏ 





ay =‏ التعلق باخبار لسان الدين ابن الخطیب . 

۰ اي : الم المتعلق تاریخ الاندلس . (انظر نفح الطيب. ج: ١‏ 
ص۸۶۶٠‏ 

. جو احید الشاهيني‎ Y 
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عتوانه : 

كان المقري قد سمي كتابه ‏ اولا — «عرف الطيب » في التعسريف 
بالوزير ابن الخطيب» » وذلك قبل أن یلحق به أخبار الاندلس التي من 
أجلها غدل عن الاسم الاول ووضع تكتايه اسما جديدا مطايقا لسسماء » 
وهو : وثفح الطيب ء من غصن الاندلس الرطيب » وذكر وزوها سان 
الدين ابن الخطيب» ٠‏ وهذا المتوان هو الذي بقي متداولا بين جح 
الکتاب والادباء » كما اسبح تعدا في جميع طبمات الكتاب آیضا : 
«وقد كنت - اولا - سیته ب «عرف الطيب » قي التعريف بالوزير این 
الخطيب» »ثم وسمته ‏ حين الحقت اخبار الاندلس به ب دشح الب 
من غصن الاندلس الرطیب ء وذكر وزيرها لان الدين ابن AS‏ 
ومن خلال العنوائین يتجلى لنا أن القري قد كان تائرا جدا A‏ 
الا ندلسي الستوحي من جبال الطبيعة : وحسن الهواء واعتدال المزاج ء 
ومرح التفوس ۰ وربا كان القري بضع عناوين بسقی مولفانه قبل 
شروعه في تاليغها » بل قد صرح بذلك في le‏ ووقد كنت 
نوبت أن أؤلف. في ذلك بالخعوص کتابا آسمیه: «روفة التعليم > قي 
ذكر الصلاة والتسلم : على من خصه الله تعالى بالاسراء والمعانة 
والتكليم»؛ والله تعالی المكول قوالتيسير ۰() وقد كتت yall‏ 
نوت أن اجس في شأنها (نلنسان) كتايا متعا اسبیه ب داتواء نيساق » 
في أنباء تلسسان» ۰ وکتبت بسفه ء ثم حالت يني وبين ذلك الوم 
الاقدار ۰۰» (۰)۴ وفي نيتي el‏ فی ذلك (مدح دمشق wks‏ 
اسه «نثق عرف دمثق» أو «مثق قلم المدج لدمتق» )8( ۰ Las‏ 
ay‏ على أن القري كان تحشر محتوى مؤلفاته وتصور مواضیمها بل 
الشروع في thar‏ 
١-القري‏ احد. نفع NET ll‏ 
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Jail‏ الثاني 
عوضوعه ومحتواه 


التتدعة ‏ اتقسم الاول : الباب الاول ‏ الباب الثاني الیاب الثالث 
ASS‏ الباب الخامس - اتباب 
السادس - الباب السانع - الباب الثامن ب 
A‏ الاب الاول - الباب الثاني الباب الثالث - 


الیاب الرابع ‏ الباب un‏ - الباب 
AA‏ - الباب السایع - الباب الثامن = 





ني ger‏ کاب «تفح الطیب» تاریخ وادب ؛ وما 
یت الى حقین تين من الفروع ۰ اما محتواه فمقدمة وقسمان » يضمان 
مه هر Lit‏ 
A‏ 
پیدو تا چنا ان A‏ مقدتہ بعد ما انم تحرير كتابه 
که : وھڈا يا نتشحه من خلال فقرات القدمة تسها ۰ تلك المقدمة 
ns‏ تم یف ماي الکتاپ + من حبث اسه وشهرة نسبه 


۳۹۰ 


ومذهباه : الفقهی والعقائدي » ثم الحمدلة والتشهد ہ والتسبيح :والشتكر 
لله » والصلاة والتسليم على أفضل خلق الله وآل بيته الأطهار alas‏ 
الابرار » والترضي على علماء الاسلام ومن تبع سنة خير الأنام ٭ ثمالتحذير 
من الاغترار بالدار الفائية » والحث على التزود پسا ينفع في الدار 
الباقية ٠‏ ثم يعزز ثرہ المعسول بقصيدته «المقرية» التي لا تقل عن مالة 
وتلائة آبیات » وهي تشتمل على أربعة عناصر أساسية ٠‏ 

العنصر الاول : التسليم الى من قسم الحظوظ بين العالم والجاهل+ 
والشاطر والمغفل من عبادة + 

العنعر الثاني : الحث على التحلي بالتقوی والتزود بالاعسال 
الصالحة لدار القرار ٭ 

a‏ : التحريض على نیذ الدنيا الدنيكة والزهد فی زخارقبا 
الخلابة » وعدم الاغترار بابتاماتها الصفراء ‏ هي اذا آضحکت ساعه 
فانها تبکي دهرا ٠‏ 

awl‏ الرايع : ب ضرب الأمثال لعدم استقرار الدتيا » وسرعان 
da Co‏ ء واضمحلال معطاتها ٭ وقد ضربت تلك الامثال بالاجیال القايرة 
شرقا وغربا من ملوك العروش + وعلماء الطروس + واولیاء الكرامات » 
وعساکر الاس والقوة ٠‏ فلم بق من هؤلاء وأولئك سوى ذكرهم ‏ وما 
عبلوه وقدموه ابان أن کانوا أحياء برزقون على ظهر هذه البيطة ء ان 
خیرا فخير وان شرا فشر | 

ثم یمود القري - مرة لاقية - الى التبریف باسمه وشهر2 تبه 
wring‏ الفتهي والمقائدي ء وتحدید کان مه وتات وات FAA‏ 
نا رحلته الثانية الى فاس الباهرة ء وا الى مدر اقا لم ی 
الى الله الثدير من کید الکالدین وجدال الدع * 
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ولا قرته أن پرسل مين صدره الحرور عبارات التالسم 
القراق بسلاده المعبوبة ‏ لا سيما الفسرب الاقصی « فاس » التي 
ترك فيها النعب والأهل والالف ء وذلك في آواخر شهر رمضان من سنة 
clit de Wye ۰۷‏ یرف الى هذه البلاد عبارات Call‏ والاطراء 
بين تتر سسول + وشمر موزون ء کل بذلك برشح By‏ الحنان الى الوطن 
وشدة اتأسف على فراقه ٠‏ ثم يضرع الى الله المجيب أن لا بطیل UA‏ 
بالشرق وآن يسود نه الى وطته المحبوب في القريب العاجل : «وأرغب لمن 
آطال ديول الَریة أن بقلصها + وأطلب ممن آجال النفوس في سيول 
الكرية أن خلصماء : 
قتلتقي وعوادي الدهر غائلة عا تروم وعقد البين Jae‏ 
والدار آتة والشمل _ ie‏ والطير صادحة والروض مطلول 

واضرع آله سبحانه ! ۔ في تسیر العود الى أوطاني ء ومعهدي 
الدي مطاا العز أوطاني )١(‏ + وأن بلحتني بذلك الأفق الذي خيره موفور: 
وحق من قیه معروف لا منکر ولا مکفور : 
ادا ظفرت من Gal‏ برهم فكل ذنب جناه الدهرمغفور (۲) 

تم جحو من سكرة شوقه اللتهب : فیوفوض آمره الى علام الفیوب؛ 
القلوب : 

على آتي (قول : اللهم یسر لي ما فيه الخير لي بالشارق والغارب!: 
وجد أي من فضثك حیث جللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب» (e)‏ ۰ 





وَعقرق الاجاد وجامم 
رق الاجاد وجامع 


ٹم ES‏ با ماه # هو ورققاؤه من أهوال البحر » بعدما قضوا 





۱-اوطاني : اصله اوطاني پالینز و سهلت همزته نزولا عند رغبة 
الشچع . وسعتاه مهدها لي . 

۲ - القري: احمد.. نفح الطیپ ۰ جا ۰۱ ص: ۰11۰1۳ 

E a Vee ۴و‎ 


۲ 


آیاما عديدة جادین للسیر في أحضان البرابا ٭ وقد وصف SA‏ آسواج 
البحر وتقلباته الطبيعية وصفا رالا تعجز عنه أقلام البلغاء وخیال الادباء 
في غابر الازمال وحاضرها > ثم يصل الى مضر » ویتعدح بنیلها التب 
الفياض ٠‏ وینقل الینا عدة أبباث قد قيات في مدحها ثم فیدنا ان 
نزح من مصرے بعد أن أقام بها مدة قليلة ‏ «الى الهم الاعظم ء والقصد 
الا دبر الذي هو سر الطالب الجليلة ؛ فهو رؤية الحرمين الشريفين »والعلمين 
النیفین ‏ زادهما الله تنويها ! » (۱) ۰ وهكذا بأخذ في نسج الامداح 
الشعرية للحرمين الشريفين (مكة والمدينة) » كما لم ترك سرد ما علق 
بحفظه من الامداح الشعرية التي قيلت فیهما على مختلف السنة الشعرا٭٭ 
ثم بتخلص من التسدح لیخبرنا بأنه قد عاد الى مصر بعد حجته الاولى > 
وحل بها في شهر الحرم من سنة ۱۰۲۸ ه (۱0۱۹ م) ٭ وفي شهر ربيع 
الاول من نفس النننة توجه الى القدس الخ ریف بقصد زيارة وت القدسی» 
الذي آخذ as‏ وبسجدہ الاقصی وبسالم ES‏ يع القطر ۰ rc:‏ 
ينيئنا wh‏ عاد الى مصر القاهرة وكرر الذهاب منها الى البقاع الق ٣‏ 
فدخل LNG‏ خسی موات ما ستتي ۱۰۲۹ vr AMA‏ 
۱:۲۷ م) »> وفي غضون هذه الدة قد زار ر Gall‏ النورة سبع مرات + 
it,‏ - أثناء اقامته بها ے عدة كتب ذات قيمة معتبرة ؛ وأملى بها 
الحدیث النبوي الشريف «بمرآی منه عليه الصلاة والسلام 9 
ونلت بذلك وغيره ‏ ولله المنة - ما لم یکن لی فيه مطح ولا مطمع » 
ثم أبت الى مصر مفوضا لله جسیم الامور ء ملازما خدمة العلم الشريف 
بالأزهر المعمور ٭ وكان عودي من الحجة الخامسة بصفر E— E‏ 
وئلائین وألف ٠ Gad‏ ثم شیدنا بان هته تحركت أوائل رجب سنة 
۷ & (۱3۲۸ م) للمود الى بيت القدس + فى الب وقام Pb‏ 
وعضرین بوما » قد زار خلالها جل مزاراته » والتي عدة دروس باج 


۱ - القري؛ احمد. نفع الطیب , ج؛ ۱ ja‏ 





vty 


الاقصی ء ویاخد الفري قي مدح هذا البیث ہما تیسر له من الامداح 
الشسرية ء ني de‏ باه غادره في منتصف شهر شعبان من نفس السئة 
متوسها الى دمشق الشام : فدخلها آواخر نفس الشهر » ثم بطلق لسائه 
ني مدحها واطراتها + ولم ببخل علينا بايداء الاسباب التي جعلته A‏ 
بح Gee‏ ونتعلق بأهلها الکرام ء ثم يدور الحدیث بین GAN‏ وبين 
قطاحل عنساء انشام ء ووجھائسا الافاضل + فتفضي بهم شجون الحدیث 
إلى ذکر لان اندين ابن الخطب : فمندئذ فاض المقري ہما e‏ من 
آخار عدا الوزير الشهير والعالم التحریر ء فاثر فیمن بحادثه ويجالسه » 
لا سيا آدب القطر : آحمد الشاهيني القبرسي الاصل الدمشقي الولدء 
الذي طب من المقري أن يجمع ما عنده من معلومات على ابن الخطيب 
وبدونها : حتى تصبح تألفا يستفيد به من لم تكن عنده معرفة Ok‏ 
الخطب ء قامتتع القري واعتذر عن تلبية هذا الطلب + وراح يبين‌الاسباب 
التي تحول دود الشروع في هذا الشروع + 


قا : آنه مود ارض e‏ ونين الحقارة ‏ هناك ب 


سرسوق ٭ 

ومتها : آنه لیس آهلا لحمل هذا البء الثقيل الذي اعجز كل في 
eae‏ الك ۰ لخر من حاز قصب السبق في فن امیر ٠‏ نم 
زوب الى التشتي من أبناء جلدته في مقام OF‏ ویسترسل في ذکسر 
sis‏ الدهر وسرد مكايد ابناء للله ۰ تم یعود فيستجيب لمن طلب منه 
آذ پچ ما في مقدوره نیما بخص آخبار لسان الدین ابن الخطیب ءویعدہ 
بالشروع في جسه قور وصوله الى مصر ۰ ثم غادر القري دمشق عائدا gi‏ 
التقاهرة + وعند خروجه ملها شیمه خلباژها ووجهائرها الى «درایا» التي 
راج SA‏ يطب في وصنها : ویستشهد باشعار رقيقة النخم » قد قيلت 
قي جمال منقرها : تم يصف تا موقف الوداع ويجاب الى وصفه ما 


rti 


a pny‏ من أشغار الاوائل والاواخر » ویتأسف على الفسراق تاسقسا 
شدیدا » فیقول : «وضاقت بي الرحاب ٤‏ عند مفارقة اعال PLY‏ 
ER DER‏ 
یقدح الاسف فيهييج الاتتحاب» (۱) ٭ ولم نس alll‏ — بعد وصول» 
الى مصر - أرض الشام » بل يقي قلبه معلقا بها وباھلھا الى أن لقي 
الله : دوحین وسات مصر لم انس عهد الشام الرعي» (1) ٠‏ ثم فيض 
ا مقري بسيل من الاشعار قد قيلت في لوعة الاشواق وحرقة الحنین »وقد 
اطلب في ایرادھا جهد الستطاع » ثم يبشرنا بانه قد شرع في الف سا 





lan‏ بح فا ا کہ 
تقرض هذا الكتاب بعبارات کریمة» والفاظ ci‏ مطمعا ذلك بیع 
فترات الکتاب » وختم هذا التقريض بقصيدة أحمد الشاهيني التيمدح 
يني ری a‏ 
me‏ سی ee Ei‏ 
eh e o os‏ 
ولودته - ایضا يمض القطع النثرية وا مقطعات Sl‏ التي كانت 
ہی taza‏ رک کا 
الى المشرق سوى القليل مبا تعلق بأخبار نان الدين ابن ات 2 
F‏ یخوش فی ما مدت عارات الك وات ee‏ 3 
ولا يفوته أن يفيدنا اه ند اکسل ا ا 
ےن tl‏ ؛ کل قسم منهما a‏ 

فالقسم الاول hs‏ الاندلی well...‏ 

وري سا لا ا ا 

ii 
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في ذلك ۰ ثم باخذ في وصف آخلاق آهل الانسدلس ll‏ وطبائع 
اجسامهم الحسية ٠‏ وينتقل ء فيذكر مقدار خراج الاندلس على عهد بني 
آمية » ومبلغ جبایتها » وسود فیصف محاسن مدن الانسدلس ومشاهد 
عبرانها » مثل : «غرناطة + وولوشة» ء و «باغة» ؛ و«وادي آش» ؛ 
وغيرها : ویرجع : فيذكر غرالب الاندلس » ومن تلك الغرائب أن مسا 
شجرتن من شجر القسطل ؛ في جوف كل واحدة منهما حانك ینیچ 
الثياب ٠‏ ثم یمود مرة آخری الى وصف «مالقسة» ؛ و «قرطبة» وذكر 
محاسئهما : كما بسوق مفاضلة بين مدينتي «قرطبة» و «اشبيلية» لأبي 
الولید ابن رشد : والرئيس آبي بكر أبن زهر ٠‏ وید خصائص كورة 
«باجة» و«جبل طارق» » وكورة «طليطلة» و «المرية» و )= 
٠ Gen‏ تم یقسم جزيرة الاندلس الى ثلائة أقاليم رئيسية : شرق؛ 
وغرب + ووسط ٠‏ ویذکر المدن التي تحت حوزة کل اقلیم من الاقاليم 
الثلالةء ويصف محامن LS‏ ومشاهدها المبرائيةه ويتطرفالى وصف 
حیوانات الاندلس ء وطیورها وآفاویهها : (توابلها) ؛ وعطورها وثبارها ؛ 
وبعض معادٹھا ومصنوعاتها ٭ ثم يذكر بعض نظام الحكم في الاندلس‌علی 
عمد بني آمية : مثل نظام الوزراء » والججاب ء والكتاب » والجباة ؛ 
والقضاة » ورجال الشرطة : و«الدرابين» : (شرطة الليل) ء وهلم جرا ٠١‏ 
ثم پشرح النا اقامة الحدود على المجرمين 6 والجدية فيها » وعدم التهاون 
في تنفیذھا ٭ وینیلنا بان التسول سنوع في الاندلس »> وان اهلها لم 
رغبة شديدة في العلوم ۰ ويذكر بعض الننون التي كانت تدرس A‏ 
ثم ینتقل المقري الى وصف کناب «المغرب في حلي المغرب» لابن A‏ 
ويقسنه الى آربعة کب رائيسية + تنفرع عن كل کناب منها عدة كتب 
آخری : حسبا ارتاي ذلك مولفه » وسبب استطرادہ لهذا الوصف أن 
هذا الکتاپ كان العمدة الاولی واللبع الرئيسي لتأليفه دنضح الطیب» ٠‏ 


FIA 


ويختم المقري هذا الباب بنقل نصوص ابعض الؤرخی تتعاسق بوصسف 
جريرة الاندلس (۱) * 


الباب الثاني 
مسن القسم الاول 


يفتح القري هذا الباب بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 1 = 
«زويت اي مشارق الارض ومغاريها » وسيبلغ ملك امتي ما زوى لي 
تیب ۰ 3 


نم ینبنا بان أول من دخل چزيرة الاندلس من doll‏ — بوسسم 
الجهاد ‏ هو طریف البربري مولي موسی بن نصير الذي سیت باسمه 
جزبرة «طریف» الواقعة معلی «الجاز» ۰ ثم يذكر لا أسباب هذا اتج 
اہین » ويورد أقوال المؤرخين في ذلك ؛ كما یذکر نات ايف ا 
اراء الاندلس وولاتها من قبل أمراء افريقية : (تونس) ويدعم كلابه باراد 
نصوص لبعض الرخین في هذا الشان » وينقل الینا نس خطبة طارق بن 
زياد التي يقول فيها : el‏ الناس ! این Al‏ البحر من ورائکم » 
واليدو آماسکم : وليس لكم ے والله  !‏ الا الصدق والسیی ۲۰۶۶ 2 
ويذكر لنا قصة «بیت Cb NAGS‏ الذي كان مقره قبل الفتح۔۔مدینة 
«طلیطلهة» بالاندلس + وین نا السب الذي به تلك «لذرسق» 
الاندلس ٠‏ ثم يلخص لا تاریخ امراء الاندلس من قبل امراء شي TAN‏ 
بالشرق منذ نتحها الى إن غلب على آمرهم ناماس » وبذكز لا وا 
عبد الرحمن بق معاویة الاندلس ء واعادته الدولة التي اورٹھا حقبه حقبة > 


۶۱۱۱2۱۲۸ A AN 
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تم یمود الی تلخیص فتح الاندلس وما حدث لملوكها واولادهم بها بعد هذا 
القتتح + وقد تقل ذلك عن بعض المؤرخين المسلمين : مثل الخزائد 
والرازي ء وابن She‏ ء وغيرهم ٠‏ ويفيدنا بان موسى بن نصير قد حسد 
طارةا على هذا الفتتح الذي تم على يديه ء وتحرك موسى هذا الى فتح ما 
تتى من مدن هذه الجزيرة ۰ ثم يجتح به قلم الاستطراد الى الکلام عن 
ومائدة التبی سلیمان» EPR‏ فیورد بعض الاخبار والروایات الوردة 
قي شاتها ء ویتتقل بنا الى خبر اتتصارات موسى y‏ بجزي رة 
N‏ المدن التي فتحت على يد عبد الأعلى بن موسىبن 
تسیر الذي عاد الى المشرق : بعدما استخلف ابنه عبد الملك على «طنجة» 
واحوازها Slt‏ الاقصى ۰ وتخلص الى ذكر أسماء السحابة 
والتایمین الذین دخلوا جزيرة الاندلس ء ثم یمود الى ذكر «المائدة» ء 
ن عوسی بن تصیر قد وصل بها الى الشام ء ویورد خبر مقتله 
على يد سلان بن عبد الملك : الذي دس الى آهل الاندلس بقتل انه 
عد العزیز الذي استخلفه آبوه‌مومی علىبر الاندلس؛ ويعود فیسردلنا 
ردایات مختلفة في‌شان التتکیل‌بسوسی بن فصيرءكما يذكر لنانبذةمنشيمه 
Sites‏ وار تی ٤ی‏ لتت مر آخری - الی ذکر اسماء چناع 2 
من RS‏ دخلوا جزيرة الاندلس ء والی وصف بعض الغنائم التي 
lan,‏ ت حتاك ۰ ثم یمود كذلك الى سرد یز اب 
سيدة سليمآن» : واخبار تعلق بقبائل المرب الذين اتتزحوا عن المشرق الى 
الاتدلس + من حيث تفصیل مواطتهم : وتبین آسماٹھم الخ ۰۰ 


تم يعود : فیسرد آسماء أمراء الاندلی ؛ من لدن النتح الى آخر 
ملوك ي أمية : مع تحدید مدة حکم م اوللك الامرا» : ومن ذلك ينتقل الى 
ash‏ اريخ دوه الامویین الاولی وعلوکھا بالاندلس : ويذكر تاريخ 


امراه نی جود : ثم لخص تاريخ دولة الاموین ين الثانية وملوكها الاندلس 
balla y + Ll‏ على استبداد علوك الطوائف بالاندلس + وعلی اسساء 








Ta. 


بعض الاشخاص »+ منهم » مثل : ابن جهور بقرطبة ء وابن عباد باشبيلية » 
Les‏ 


وید ذلك tel etd‏ و اا ا ا 
pees tone‏ بعض الملوكوالامراء » ويتبعها بترجمة مستفيضةلهذا 
القاضي ۰ ثم يختم يختم القري هذا الاب TL‏ بلينة من انشاء SL‏ 
ابن الخطیب قد بعث بها صاحب الاندلس : الغني بالله الى السلطان 
أحمد المنصور ابن السلطان الناصر : محمد بن قلاوون (۱) * 


الباب الثالث : 
من القسم الاول 


يفتتح المقري هذا الباب بقيام دولة بني آمية في جزيرة الاندلس على 
cn eee‏ ن الداخل ء وباخبار مبابعة أهل تلك الجزيرة له SEY‏ 
من بعدہ ء وبامتداح أبي جعفر المنصور لعبد الرحمن الداخل ء واعتراقه 
له بناله من شيم كريمة ء ag‏ بان عبد الرحدن هذا قیمع آي ر 
المنصور قي بعض الصفات التببلة ‏ ويذكر لا اتتصار عبد الوحمن 
E E‏ ء الذي أرسله ابو جعفر التصور 
ليدعو له بالاندلی ء فيقتله عند الرحمن قي سبعة الافه من وجالة لم 
يسترسل القري في سرد اخبار كثيرة تتعلق بهذه الهزيية الشتيعة : 
وبأخبار فرار عبد الرحمن من الام ء وتولية هشام بن عبد الرحمن ؛وذكر 
نبذة من أخلاقه وسلوكه في الرعية ء لا سيما زهده في dhe Lisl‏ 
oe AA‏ ره ا 


وات اراك : وقتوحاتہ : وصةاته ء وأخلاقه ء وأخبار متفرقة تعلق بقوة 
ee‏ بحدیثہ الى ولاية عبد الرحمن بن الحکم ءوقدوم 
وناب St‏ عله من العراق ء وأخبار حروبه ؛ واتتصاراته : وسراياه 
وظام تو : ول جرا ۰۰۰ 

es‏ یا عن Bs‏ محمد ين عبد الرحمن ء وآخبار حروبه 

واتصارا> وسراباء الخ ١٠ء‏ 

AE ss‏ بن محمد التي لم تدم سوى سنتین الا نصصف 
شر Sass‏ عد الله بن محمد ء وعن الاضطرابات التي وقعت في أتحاء 
ae |‏ ان un‏ عندما كام ISN‏ عليه ء ثم یختم المقري کلامه عن 
ولا عد الرحمن اتاصر : حقید die‏ السابق ٠‏ 








وعن اقحال ملك بني آمة على عمده : وفیدنا Sb‏ الناصر هذا 
قول من قب ہوامیر الكؤمنين» في جزيرة الاندلس ء وهو الذي وند عليه 
وقود من دول الاقرتج + یكت‌سوا مته ان ييرم معهم عقود سلم ويجري 
حب مود ملح Sapa‏ لا فد من DET‏ هذا ol‏ وصتانه » شم 
EE‏ تعلق Sete‏ بن عبد اللك بن شهي د ء التي 
وق إلى مولاه جد ارين مصحویة برسالةبلینة « نم یتحدث عن صنیع 
اكامر الذي انخنہ عندما آعذر لأولاد ابنه أي مروان عبد الله » وخبت 
قا نس SI‏ اين سيد البلوطيء التي القاھا ام ام حفل الوقود 
القادبین a‏ عبد الرحین > تا يانه لم يتخلف عن هذه لوليمة 
جد من وجهاء البااد les‏ ٭ وقي النهاية يورد LI‏ بعض المقطعات 
ei‏ تي الى الامیر عبد الرحمن الناصر se‏ القضري 
GI fo‏ : التعر يالله > وحروبه واتتصاراته ؛ 
Se‏ : ومرايله : وتزلف Y pe‏ الجلالقة اليه بارسالهم الوفود اليه . 
Se‏ بحت gall‏ والملماء : وبذله الامرال الطائاسة في شراء الكت 


rar 


واقتنائها ٭ ثم يخبرنا بوفاة أبي علي اسماعیسل القالي صاحب SS‏ 
«الامالي» ء وكان القالي قد وفد على عبد الرحمن الناصر » ثم a‏ 
فبذكر تاريخ وفادة الناس عليه بقصد مبایعته » وكذلك يستاتف الكلام عن 
وفود ملوك الجلالقة وتاريخ قدومهم عليه ء وعن امتداح العلماء والشعراء 
لهء ثم يذكر نبذة من أخلاقه وصفاته » ويختم الكلام عن الستتصر الله 
ايراد نبذة من أشعاره ٭ ثم ينتقل بحديثه الى ولاه هشام بن الحكم > 
الذي ولي بعد وفاۃ آبیه وعمره لم یتجاوز تسم سنوات : وکا وزيره 
محمد ابن أبي عامر الملقب ب «المنصور» ء الذي A‏ بالحكم ۰ 
وماكرا برجال الدولة » ثم ينقل الينا المقري في هذا الباب ترجه مختصرة 
للمنصور المذكور ء ویذکر لنا بعض الاخبار المتعلقة-به ٠‏ ثم نحم تی 
سياق كلامه ترجمة لجعفر الصحفي ء ثم یمود الى اثبات عدة تواجم 
للتعور ابن أبي عامرة وذکر نمافج من‌عدله ودکائه ودهائه: ولا بقوته 
ذکر غزوه لدينة «شنت باقب» » وذکر بعض غنائمه بها ۰ ثم تحدث عن 
ولاية آبي مروان عبد الملك الظفر ابن ن التصور ء وعن اتاعه Ai‏ 
وسياسته ۰ ویحدئنا عن ولابة عبد الرحمن آخی الظفر اللف + والتاصر 
لدين الله» ء ويخبرنا بان سيرته في الناس كات مثل سيرة أيه واخ ٭ 
ورتکلم عن ولاية محبد بن هشام ال ملقب ب «الهدي باللہ ء وع مبايعة 
البربر وززتة له » عندما رأوا سوء تدیر عبد الرحین الذي لقي حتفه 
Lal‏ ء وينتقل بكلامه الى ثورة العامريين على dill‏ ء الذي أتتصر 
عليهم وعلی ا مستعين ن Wh‏ الذي بایموء ء وقتل متهم المهدي بالله خلا 
کثیرا ء ویذکر لا دولة العلويين بالاتدلی > ء ونبذة من اشعار الستمین بالل 
القتول على أيدي العلوين بقرطبة ء ثم يحدئنا عن ولایة التامر علي بسن 
حبود الحسني ٤‏ وعن ب بنى حمود ‏ ويستائف حدیثه عن HENS‏ 
الله عبد الرحمن بن هشام الانوي علی تر ا ا في ا 
الحمودیین اي دات سبع سثوات + ويذكر نا نبذة من آشمارء وأشمار 
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:وزيره حسان ابن أبي عبدة » وسترسل في حديثه عن ولاية BEA‏ 
بالله : محمد بن عبد الرحمن ء وعن ثورته على المستظهر وقتله اياه بعبد 
شهرين من خلافته ٠‏ وینتقل بحديثه الى ولاية المعتلي بالله یحبی بن علي » 
وخلسه ء ومبايعة الناس للوزير محمد بن جهور مکانه ء واشتداد الفتن 
بالاندلی على عهده ء وضرب الفوضی أطنابها هناك ٠‏ ثم یشرع في كلامه 
عن هلوك الطوائف » كبني عباد باشبيلية » وبني جهور بقرطبة » ثم بني 
عباد بقرطبة - ایضا — وعن سقوط دولة المعتمند ابن عباد » وینقل الیش 
بع ضآخبار التعمدہ واخبار بني‌رزین» ونبذة من‌آخبار بني‌الفهري الذين 
تشلب عیهم — آخیرا ۔۔۔ یوسف بن تاشفين ۰ ويتحدث عن ولاية بني ذي 
النون: وهم ملوك «طليطلة»» واعظممالامونہ ثم ولااية الموالي العامريين 
الذين متهم : خیران وزهير وغيرهما ٠‏ وعن ولاية بني هودء وهم ملوك 
«سرقطه» وأحوازها » وأشهرهم ا مقتدر بالله » وابنه بوسف الوتمن 
بالل ء ثم ذکر لتا نبذة من آخبار بتي هود ۰ ویتابع کلامه : فيحدثنا عن 
ولا بتي الأفطس > وهم ملوك «بطليوس» : ومنهم التوکل الذي قتل 
على ید چیش er‏ ۰ ثم ينتقل بنا الى ولاية الموحدين وبعض 
اخبار ینقوب المنصور ابن يوسف : وهو أحد ملوك الموخدين بالاندلس » 
واخبار شس الدين ابن منقذ » الذي أرسله صلاح الدین الايوبي الى 
یعقوب التصور ء يستتجد به على الافرنج » وقد مدح ابن يعقوب 
اتسور بقصيدة لامية طویلة النقس » تقل منها المقري ستة آبیات في هذا 
الیاب » كما تقل يعض الفقرات من كتاب صلاح الدين الابوبي » تسم 
A‏ میور الناصر بن يبقوب المنصور الیحر من المغرب الى الاندلی ء 
ویحدد تاریخ هذا الحبور + بوينتهي به الحديث الى زوال دولة الموحدين 
لاندلی» ثم یستاتف کلامه باخبار محمد بن يوسف البروف ga‏ 
الأحير ¢ وجحدث عن استفحال Uy‏ بني الاحبر بالان‌دلس ؛ ویذکر 
جروا دارت رحاها ن السلمین وین الافرنج آنذاك هناك ۰ ویختم القري 
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هذا الباب بافول نجم السلمین في جزيرة الاندلس » وزوال متكهم — 


نهائیا س متها )١(‏ + 
eyes‏ 
من القسم الاول 


يفتتح المقري هذا الباب ہوصف مدينة قرطبة وأخبارها مع أحوازها > 
نقلا عن العلماء والمؤرخین ء وفي مقدمتهم ابن سعيد » فيتحدث ‏ مثلا 
- عن مساحتها وعدد أرياضها ۰ ومقدار جبايتها > وضبط لفظة «قرطبة» + 
ومعناه - باللفة اليونائية ‏ : «القلوب ا مشككة» ؛ قم يتحدث عن 
محاستها الطبيعية والاجتاعية » وعناية أهلها باقتناء الکتب » ووصف 
قصورها : وایراد اسماء مضها » وعدد أبوابها ‏ ووصف مہاتھا AL‏ 
ومنتزهاتها ء مع ذكر اسمائها : وتعداد آنواع فواکهها : ووصف تهرها ء 
ثم ینتقل بحديثه الى اسباب خرابهاء ووصف ما اندر متها م وقد جب 
المقري نصوصا كثيرة شرية ونظمية ء كلها As‏ قرطیبة قدیما 
وحديئا ٭ ثم يستمر في وصف GU‏ وينبئنا بان عظمة البئيان تدل على 
عظمة الباني ء ويستشهد بمدة نصوص نظمية وتثرية » تلق يوصاف 
IBN Gt yokes‏ + 

ویتخلس الى ذكر القاضي عبد الرحمن y‏ الذي راح کو 
الدھر من كاد الأدب:« ويتحدث عن مدينة MAM‏ وتاب 2 
وتکالیف هذا البنيان ؛ وعدد السلة الذين شا رکوا في بنائها » en‏ الا 
عدة روايات جاءت في وصنها نا ورا ء ويجاب نصوصا تثرية ومقطعات 
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تظية ء كلها تتعلق بوصف طليطلة التي بناها المأمون بن ذي النون ۰ 
وعلعتا على اعتتاء ملوك الاتدلس بقصورعم ومجالسمم ؛ ويؤدد قوله 
wl gb‏ تصوص oS‏ ومقطعات شعریة تشهد على ذلك ٠‏ ثم یمود اتی 
تقل تصوص للع العلماء والادباء قي وصف المشاهد الاندلسية واماكنها 
االقيعة » ويرجع الى وصق منتزهات قرطبة » ومسجدها » وتاريخ 





واسے من بتاه ء وبورد عدة روایات تثبت أن المنصور ابن ol‏ 
عامر قد واد قي مسجد قرطیة ء كما ينقل الينا أخبارا صدل على وجود 
مسف عساق بن عقان بهذا السجد ‏ ثم يصف نا مساحة المسجد ؤيطلعنا 
على منم ما ينتقق على كمه الزيت لايقاد المصابيح بهذا المسجد الذي زاد 
قي تا لحك ll‏ > ومن ذلك بتاؤه عدة میضات هناك ٠‏ وينبئنا 
لان عسل اهل قرطبة واحکامها حجة في بلاد المغرب » ثم يسوق روایات 
تعلق يوحت مسجد قرطبة ۰ من حيث أصله ء والزيادة فيه ؛ وتاريخاتمامه 
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ال ۰۰۰ تر یمود لی ذکر مصحف عثمان بن عفان ومصيره » واعتزاز 
احل الاندنی به : کا سود الى وصق الزهراء وسجدھا » ومتبره» 
Sew‏ رة + وذكر تاریخ عارة الزهراء ؛ ومتدار المبلغ الذي 
هق على بتاء هنه Gall‏ : ووصف الرخام والاحجار التي بنيت بها ٠‏ ثم 
it‏ الناس قد قحطوا في آخر ولاية الناصر ء فاستسقى القاضي 
اتر ين سمید بالناس » قلم ينقض النهار حتى آرسل الله السماء بساء 
تهر + ووی آتري + وطرد اللحل ۰ ثم ينقل الينا المقري OLS‏ من خطبة 
AY‏ : واخبار تعلق «المدذر الذکور : وهناك بستطرد آخبارا خاصة 
بتاور الزهراه > ثم یستطرد بيتين من شمر محمد هشام الهدي السابق 
دکره قي الباب الثالث من هذا التلخيص ۰ ثم يوق اليا رواية ابن 
خلدوق فيبا شيد الاسر من المباني : وينتقل الى وصف الزاهرة التي شید 
مان التصود ابن ابي عامر : ویحدد لنا تاريخ بنائیسا وتاريخ انتقال 
التصور الها ليسكنها ٭ ویتقل الا أشمارا لبمض الشحراء انشدوها في 
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وصف الزاهرة ؛ كما يخبرنا ls‏ بدوابه ومبانیه > ثم سط سرد 
أخبار الوزير ابي مروان عبد الملك بن ادريس الخولاني » ثم یمود بنا الى 
آخبار المنصور ابن أبي عامر ؛ وینتقل بنا الى دثور الزاهرة وذهاب مسا 
فيها من N FEU‏ لم پسرد بی اخباز pied‏ 20س 
العامریین » ويخبرنا بأن ا منصور قد حجر على هشام المؤيد » بحیث لم بره 
الناس منذ ولي الحجابة » وينتقل بنا الى ترجمة الحاجب جعقر المصحفي > 
ثم یمود ادراجه الى آخبار المنصور ومناقبه ومآثره » وهذه المناسبة ينقل 
الينا رسالة من ابن عبد الله النميري الى التصور ابن أبي عصی »قم 
يسترسل في سرد آخبار المنصور المذكور ۰ ويعود فینقل CS‏ من أشعار 
جعفر الصحفي : ثم ينبئنا بسا ل مصحف عشمان بن عفان الذي كانيج 
قرطبة في الاندلس ء وتنقله من يد الى آخری + وريختم كلامه عن اا 
ہوصف لصوانه ؛ ثم يقفز الى ذكر تاریخ بناء مسجد مراكثن colla‏ 
وشقل اليا آیاتا شعریة من نظم عبد الحق بن عطية في توديع ar‏ 
قرطبة » ثم يروي لا نبذة من أخبار الزاهرة نقلا عن الوزير آبي المخيرة ابن 
حزم + ويستطرة حکایة وقعت للرشید مع انه لأمون محوارها جار ان 
جواريه ٠‏ وينقل الينا ترجمة الوزير آبي الغيرة الذکور » وترجمة الوزیر 
آبی عامر احمد y‏ الأشجمي » ثم ري راجما الى آخبار الزهواء » 
والى وصف متترمات PIS‏ يريج SDS IMU GS‏ 
ويصف بعض النتزھات الاندلسية »هم بقل الينا موشحة ابن الوكيل الق 
بقصيدة ابن زيدون النونية . وها بقصيدة الوزبى ابي بكر إن 
«القبطرنة» ء ويصف لنا «حيرالزجالي» ‏ وهو بستان خارج «یاب‌الیهود» 
Brida‏ باين «القبطرنة» ومنزله ووز رايم a ٤‏ 
الوزارتين آبي الحسن ابن الیے » كما ینقل اليئا ترجمة ad‏ 
A da gan a)‏ 

لما اعرس انه الستمین باه an‏ ا ا 
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is‏ آحد مجالس المستعين المذكور + وينتقل بنا الى ترجمة العالم أبسي 
محمد عبدالله ابن البطلیوس» صاحب «شرح آدب‌الکاتب»» مع وصفين 
لمجلس التاعور «لاطليطلة»؛ من انشاء» الوزير آبي الفضل ابن حسداي 
المذكور ء انذي وصف الخر هتاك وصفا رائما ء ثم يذكر قدوم 
البطليوسي على المستعين وامتنداحه اناه » وینقل الينا وصفا مجلس آبي 
عيسى اين ليون ووصفا AT‏ لمجلس عبد الرحمن الظافر بن ذي النون ۽ 
وکلا الوصفین من انشاء ابن حسد اي » ويردف ذلك بترجمة N!‏ 
التحوي آبي القاسم ابن العطار ٭ ثم یذکر لنا ترجمة أحمد بن عمار في 
وصف مجلس انس: تقلا عن الفتح بن خاقان» ويتبم ذلك بنقل قصيدته 
الرائية المشهورة في مدح المعتضد بالله ‏ ویتبع ذلك بترجمة عبد الجلیل 
ين وهبون الرسي آثناء وصف نرهة في نهر اشبيلية» ٭ ثم ينقل الينا 
وصقا مجلس نی بمنية المنصور ابن ابي عامر il‏ من انشاء 
الفح ين خاقان الني آثبت له في هذا الباب كتابا » بعث به الى 
بت اللوك قي وصف منتزه » وینقل الينا ‏ آیضا — وصفا رائعا لقصر 
ot sil‏ تام ترجمة الراضي بالله من انشاء الفتح بن خاقان ء الذي 
وصت نا مجلس yl‏ حدث بعد توالي جدب وتوبة أثناء ترجمته لابن 
لأفظس المتوكل على الله ٠‏ وهكذا يستمر المقري في نقل نصوص A‏ 
Tos‏ 6 تعلى. يوصف مجالس الاندلس وریاضه! ومنتزهاتها 
السسخ ۰۰۰ 
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الباب الخامس 
من القسم IM‏ 


يتحدث الفري - في هذا الباپ ب عن العلماء والادباء الذين توحوا 
من الاندلس الى المشرق » ویترجم كل واحد منهم » كما يستقصي جع 
آخباره وما قصل ہے ؛ وهناك بعض الاشخاص قد أطال فيترجمتهم 
مثل : ترجمة gl‏ الحسن علي بن سعيد » صاحب كتاب «الغرب في 
اخبار المغرب» (۱) » وفي آنناء سياق تراجم هؤلاء الاشخاص بحداشا 
عن رحلته الاولى الى دمشق الشام التي آورد — قي مدحها ے تصوصا 
نثرية » ومقطعات شعرية > ويتبع ذلك بابراد مطارحات علمية ومخاطبات 
أدبية قد دارت بينه وبين علماء دمشق وادیاٹھا ٭ وهذه المخاطبات Ais‏ 
المطارحات عبارة عن عدة قصائد قد مدحه بها آهل دمشق > وبعض 
الاراجيز التى استحازه بها تلامذته ء وحتى العلماء الذين يثقون يه ٤‏ 
وکذلك تقل الينا بعض قصائده ومقطعاته التى أنشدها هو -بدورة 
_ في مدح الشام daly‏ ء مع اجازاته النظمية التي آجاز بها من طلب 
اجازته » ولا فوته أن بقل الينا عدة رسائل وقصائد وصلته من 
الشام وال مغربين: الاوسط والاقصى» وهو اذ ذاك ب fon‏ القاهرةء 
و شیدنا القری ob‏ هناك بعض العلماء والادیاء قد رحلوا من الاندلس 
متوجهين Ela‏ الشرق ء فقعد بهم عزمهم وبقوا بالعدوة دون أن يصلوا 
الى الشرق » ومن بین هؤلاء الباقين بالعدوة آبو الحسن حازم بن محمد 
القرطاجني ٠‏ وهكذا يفتتح القري الباب الخامس ترجة عبد اللك بن 
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سحيب السلمي cess‏ بترجمة أبي عبد الله محمد بن علي بن الازرق» 
صاحب کتاب clap‏ السلك ء قي طبائم الملك» » وکتاب «روضة‌الاعلام» 


ستزلة العرية من علوم الاسلام » + وغيرهما (y)‏ + 


الاب السادس 
من القسم الاول 


ía‏ كان فلقري آفرد الباب الخامس لترجمة آشخاص نزحوا من 
الاندانی الى اللشرق : فقد أفرد هذا الباب لاشخاص آخرین آتوا من 
اللشرق الى الاندلس ء حيث أقاموا بنية التوطن » : وقد ترجم كل شخص؛ 
واستقصی آخاره وجیم ما یتصل بشخصيته » حسبما تيبر له ذلك ۰ 
قسني من كانت ترجمته Sp‏ مثل: ترجمة عياض بن عقب ةالفهري, dí)‏ 
ومنهي من آطنب في ترجمته مثل : ترجمة الخليفة عبد الرحمن بن معاوية 
ين ہشام ين عبد اللاك ين مروان ء المعروف یوعبد الرحمن الداخل» ٠‏ 
وقد تعرض المقري — في هذا الباب والذي قبله # للحديث عن بعض 
الاشخاص الدين لهم صله بالتازحين ٠‏ ۰ وم نذكر — في هذا التلخيص — 
أساء جع النازجيز دين من هتا أو هناك + لكثرة عددهم کو یی 
لباب بترجة يومف الدشقي الشاذلي ٤‏ كما افتتحه بترجمة الصحابي 
SS‏ اليني (م) ٠‏ 





4۵۸ ¿ye ۲ ج:‎ ۲۱۲ Sue ۲ ي اجدد. نقح الطب . ج:‎ ١ 
Vie € س. چ:‎ ۲ 
Katie big ٠ںیم سم‎ 


rt 


اباب السابع 
من القسم الاول 


بتناول القري — في هذا الباب ‏ الحدیث عن فضائل أهل الاندلى» 
وأخلاتهم الحسنة » وسلوكهم المستقيم » فيخبرنا بأنهم عرب في أتسابمم٠‏ 
متصفون بالعزة » والکرامة والائفة » وعلو الهمة » وطيب التفس ۶ 
واباء الضیم والسماحة ء والنزاهة » فلا تحلون الذل > ولا بوضون 
بالخضوع؛ كنا لا یاتون الدنية» ویتصفون يفصاحة اللسان » وحب 
العلم » وضبطهم له رواية ودراسة ٭ 
ولهم رقة في طبائعهم » ونباهة في أذهانهم واعامیم ٠‏ وكذلك يت ود 
بالنظافة والفلاحة » والصناعة ۰ ولهم خبرة بالفروسية وركوب الخيل ؛ 
ومهارة في طمن الرماج » وضرب السیوف » وهلم جرا ۰ تم ÁS‏ 
المقري في ايراد مختلف الصوص والاشعار الشتملة على مدح GA‏ 
الاندلس واطراء أفعالهم ٭ فیورد لا نص رسالة ابن حزم التي تضم 
فغائلعلماء الاندلس؛ وحن تاجهم» ومكارم ملوكهاء. واستمرارعذلیم» 
وامتثال عرعيتها » واستقامة سلوكهم الخ ۰۰ al des‏ هذه الرسالة 
en‏ ابا عذيلا لبها من انشاء ان اني IE‏ 
به ما غفل عنه ابن حزمه ثم یتم ذلك بایراد رسالة الشتندي التي‌تاول 
فيها صاحبها ذکر مجان مدن الاندلس ء وفضائل أهلهاء adas‏ الرسالة 
طويلة. انس بليئة الاسلوب نما وقرا + a‏ ره با A‏ 
من فضل بر العدوة على جزيرة الاندلس ء واتي فيها بالعجب المجاب * 
ثم يجلب لنا القري جملا كثيرة ونصوصا وافرة من حکایات the‏ 
الاندلس + وأشمارا زاخرة Wha‏ ۽ تتناول مواضيع مختلقة فیما یخس 


rm 


الاحب الاتدلسي : سواء کان جديا أو عزلیا ٠‏ وفي آثناء ذلك يتم سرض 
لتحديث عن امدعب الفقهمي زأعل الاندلس ء منذ آول الفتج الاسلامي» 
عیشت لتا باتهم کانوا مند ذلك العهد متبعين اذهب الأوزاعي الى زمان 
ولاية الحكم بن عشام بن عبد الرحمن الداخلء حیث عدلوا عن مذهب 
الاعام مالك بن اتی بامر الحكم تفسه واختیارء لهذا المذهب ٠‏ ويعلل 
شتري لت بزيارة علماء الاقدلس للمديتة النورة » والتقائهم بالامام 
مالك ستاك : قثا رجموا الى الاتدلس وصفوا فضله » وسعة علمه » 
وجلاه =o‏ ۶ واستقامة رآیه > ٹم يسترسل القري في جلب النصوص 
التثرية + والتطعات والقصائد الشعربة : ونقل المساجلات العلية 
Ass‏ الادسة : مطعما ذلك بتراجم بعض العلماء والادباء » والسوزراء 
وللتوكء واخبار مسا يتصل يتكل متهم ۰ وتستطيم أن تقول : ان جل 
هدا الباب بتطوي على عصارة آفکار علماء الاندلس » وئسار مشاعر 
٠) se igual‏ 


من القسم الاول 


¿SAA‏ هذا الباب# بذكر اسباب خروج جزيرة 
لاقدلی من قبضة يدي المسلمين ء وآسیاب ٹلب الافرنج وتغلبهم عليهم» 
he‏ قرله جراد روایات بض الورخین : مثل : رواية عيسى بن أحمد 
الرازي + ورواية آنسمودي وغيرها ٭ ویفید بان «طلیطلة» Jal‏ مدیة 
استودها الاسبان من ید ذي النون . ثم یدرد روايات تاريخ استردادھاء 
ول الي پض SEW‏ السجرية الي قيلت ging ie‏ 
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التصوص التثرية في وصف هذه الدينة وحصوها» ثم يطلعتا le‏ 
الرسائل المتبادلة بين یوسف بن تاشفین با مغرب وسین أمراء السلسین 
بالاندلس ؛ وعلى رأسهم العتمد ابن عباد الذي آنابه هئؤلاء الامراء ة 

مراسلة ابن تاشنين من أجل دخولهم تحت طاعته ء ان هو آسرع لنجدتهم: 
وعبر البحر EN‏ منجيوش GAVEL‏ «الاذفونش»» وبطلعناعلی 
الحروب التي دارت رحاها بين السلمین وبين الاسبان في الاندلى » شم 
پخبرنا بعبور يوسف بن تاشفين البحر الى الاندلس ¢ وباتتصاراتهالمتوالية 
على الافرنج » ثم ينقل الينا بعض أخبار المعتمد ابن عباد التي من بينها 
غدر ابن تاشفین به كما غدر بصاحب eats‏ ن 
ينتقل بنا الى ولاية علي بن یوسف بن تاشفين ء ولورة محمد ابنتومرت 
عليه + ثم ولاية عبد المؤمن بن علي بالافدلس واخبار حروبه مع الافرنيج 
هناك + ثم ولاية عبد المؤمن واخباره » ثم ولاية يعقوب التصور ابنبوسف 
بن عبد الؤمن واخباره ؛ ثم ولاية محمد الناصر ابن يعقوب المنصور »وقي 
عهده تمكن الاسبان مناسترداد عدقحصون ومدنء لا سینا بعد «وقعة 
العقاب» المشهورة » والتي خسر فيها المسلمون زهاء خمسة آلاف قتیل» 
ثم ولاية عبد الواحد بن یوسف بن عبد اللؤمن ء وهو عم ابي محمدالناصر 
المذكور اعلاہ ء ولم pl‏ طویلا» بل خلع وخنق بمراکش » شم 
ولابة العادل ابن y‏ الذي ار عليه الافرنج بالاندلس » PISS‏ 
وفر الى مراكش + حيث قبض عليه الوحدون ٠‏ ثم يسوق الینا القبري 
بعض الاخبار عن بلي الاحبر ‏ عرضا ‏ ویتخلص بيد ذلك الى الحدیت 
عن دولة بني مرين ؛ وعلى رأسهم السلطان ابو الحسن الرضي ء الفي 
آثبت له المقري WL,‏ المطولة التي بث بها الى سلطا مصر والشام 
والحجاز : محمد بن قلاوون الصالحي ء كبا أثبت جواب هذا الاخير الى 
ابي الحسن الذکور ؛ وكان هذا الجواب من انشاء خليل الصفدي » 
شارح «لامية المجم» ء ثم يفيدنا بان السلطان ابا الحسن كتب ثلافة 


rr 








لذلك تجده بردفها بنونية عبد الله بن زمرك ء التي بقول عنها : Ely‏ 
مكثرة لما مر في قصيدة الفقيه عمر من مجون (Ver‏ ثم بود 
الى الحديث عن ابن الخطيب وتجره الناسبة الى ترجمة أب يعبد الله محمد 
بن آدریس بن علي » المعروف ب اين مرج الاکحل» » فینقل الينا قصائد 
ومتطعات من شعره ‏ وبعد ذلك یتحفنا بقصيدة رائية من انشاء شمس 
الدين این الكوفي الواعظ ٠‏ ثم یمود الى سرد شمر ابن مرج الاکصل 
وایراد تثره ٠‏ ویفاجتنا بنقل خطبة تکاح من انشاء ابي بحر صفوان بن 
ادريس : الذي ترجمه المقري ely‏ ترجمته بذكر جملة من نظمه وثثره ٠‏ 
م یجنح به فرس A‏ الاندلمي 
في رثاء سيدةا الحسين ‏ رضي الله عنه ٠  !‏ وهكذا د یع القسري 
هذا الباب بعدة آبیات في شتى الاغراض ٤‏ من انشاء صفوان sia‏ 


wert 
من آلقسم الثاني‎ 


يتح المقري هذا الاب بالحديث عن‌مولد لان الدین ابن ن‌الخطیب» 
«Lis‏ ؛ وترقیه في مراتب السو ء وهلم جرا ٠٠‏ وفي هذا الشآن بورد 
ل عدة تصوص, لعددمن العلماء واللؤرخین٭ * وفي مقدمة هذه النصوص 

نص أبن الخطب تفه الذي يتحدث فيه عن شخصيته ء وبعد ذلك ينتقل 
خا الى ترچ السلطان ابي الحجاج يوسف بن اسماعيل الخز رجي الذي 
راه ابن الخطيب ‏ بعد موته - بقصيدة ميمية » ال Sell‏ من 
خلم السلطان محمد الغني بالله ٤‏ ونقل اليا في هذا الشأن نص ابن 
الخطب + ويردف ذلك بقصيدة أنشدها ET‏ 








احمد. انقح ۰ ج: لا ص .۵ ٢‏ 
ماس ج٦ ٦‏ مں: ۳۷-۲۱۰ 
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السلطان ابي سالم الريني بمدينة فاس » ثم يورد لنا خطاب ابن الخطييت 
أيفا ‏ ؛ بعد عود سلطانه محمد المخلوع الى ملكه ٠‏ وفي هذا الخطاب 
پتحدث ابن الخطيب عنهذا الخلع ويوضح أسبابه» ولم يفت المقري ان 
بنقل الینا رواية عبد الرحمن بن خلدون في شان خلع السلطان المذكور » 
وروايته ایضا ۔۔ في نشأة لسان الدين ابن الخطب » lis‏ » ومحنته 
الخ ۰۰ ثم یمود فینقل الینا أبياتا أنشدها ابن الخطيب عندما كان مسجوناء 
ویردف ذلك بابراد تخميس لهذه الاببات نسب الى آحد الاشخاص من 
بني الصباغ ء وتجره المناسبة الى ايراد نص لابي الخطاب في العبرة 
والاعتبار ٠‏ ثم باخذ المقري في الحديث عن التهمة التي الصقها أعداء 
ابن الخطيب بشخصيته ويشرح U‏ أسباب تلك التهفة. ثم يسوق اليا 
حکایة ابن الخطيب مع رسول ملك التصاری > وبعد ذلك يذكر لنا مدح 
لسان الدين ابن الخطيب للقاضي أبي الحسن النباهي ء ثم ذمه اياه بعدمسا 
تعكر الجو بينهما ء ولم يفت المقري أن يثبت لنا نص عاب القاضي 
المذكور لابن الخطيب ۰ ثم يورد لنا نص المرسوم الصادر في شان تولية 
ابي الحسن النباهي القضاء ء ونص المرسوم الصادر في شأن تول الخطابة 
مضافة الى القضاء » ونص الرسوم الصادر في شأن تولية ابي عبد الله 
بن زرك كتابة السر ۰ وهذه المراسيم الثلائة من انشاء لسان الدين ابن 
الخطيب ٠‏ م يتأسف القري على مكافاة ابن زمرك والقاضي IDA‏ 
الدين ابن الخطيب ء ويصب جام عتابه على الاولين » وبعد ذلك تخلص 
الى ذكر مقدرة ابن الخطيب على الڈم والدح ٠‏ ويؤيد رأیه بتصوص من 
نثره وشعرہ جاءت في هذا الغرض ۰ ثم بورد لنا نص SL‏ 
الخطيب في شان خدمة الدولة ء وحال رجالها » ومصيرهم ‏ وهلم جرا 2۰ 
وقد بت هذه الرسالة الى آبي عبد الله بن مرووق ٭ ٹم Er JE‏ 
ابن صابر المنجنيقي برمتها ء ويتبعها بمطلع مرثية ابن عيدون الاندلسيلائن 
الأفطس » ویردف ذلك بابیات من مرئية آخری لم يسم صاحبها ء ثم يقل 
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ومولده + رل 
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عبد الله ابن بيبش » والشبيخ أبا عبد الله محمد بن بحیی ابن أبي بكر 
الاشمري ء والشیخ آبا اسحاق ابراهيم بن عبد الرحسن التسولي » 
والشیخ محمد بن أحسد ابصنجالي الهاشمي ؛ والشیخ أبا عبد الله محمد 
ان أحسد بن مرزوق الخطیب ۰ وقد اطنب المقري في ترجمة‌هذا الشیخ» 
ونقل عدة نصوص لبعض العلماء والمؤرخين تتعلق بأخباره » كما أورد شا 
نمانج من تثره .وتبذا من آشعاره ٠‏ وبهذه المناسبة يورد لنا ترجمة ابي 
عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق الکفیف ؛ وترجمة عالم الدنيا أبي 
عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد ۰ وقد أطال الکلام عن شخصية هذا 
الاخير ۰ وأورد لنا نصوصا وروايات تتعلق بأخباره ٠‏ ثم يتابع المقري 
ترجته لأشياخ ابن الخطيب فيترجم الشیخ ابا الحن علي بن الجیاب» 
ویثقل الينا چملة من أشعاره التي أنشدها في مختلف الاغراض ؛ ويردف 
ذلك بقصيدة اين الخطب في رثاء هذا الشیخ + وكذلك عدة أبرات مقتطفة 
من مراثي بعض العلماء لهذا الشيخء ثم یمود الى الحديث عن الرئیس 
أبن الجباب ء فیورد له نصوصا من النثر الفني ؛ ونماذج من الشعر 
في مختلف الاغراض : مقحما في ذلك ترجمة عبد الله بن عبد البر بن علي 
الرعيتي ٠‏ ثم بستمر المقري قي ترجمة من تبقى من أشياخ ابن الخطيب + 
فیترجم الشيخ ابا محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي ge‏ 
ترجته ٠‏ ويورد ترجمة ولديه : آبي سعيد محمد » وعبد المهيمن ابن 
a‏ بع ترجمته لاشیاخ ابن الخطيب ٠‏ فیترج جم الشيخ ابا 

البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي الذي أطال ترجته » ونقل 
الیتا pals‏ كثيرة من آشعاره : + والشیخ أبا زكريا يحبى بن هذيل الذي أورد 
له آثعارا «Lali‏ 

والشيخ آبا بكر محمد بن ن عبد الرحمن الرندي الذي مدحه‌الرئیس 
ان الجاب بقصيدة هائية انا القري هناء والشیخ AY‏ علي بن 
عبر القيجاطي الذي تقل الينا جملة من ن اشعارہ ٠‏ والشيخ آبا سعيدفرج 
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ابن قاسم بن لب الذي اورد U‏ جملة من آشعاره أيضا ۰ والشیخ ابا 
القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الذي أورد له اشعارا كثيرة » 
وتجرہ المناسبة الى ترجمة أبنائه : آبي بكر أحمد » وأبي عبد الله محمد» 
وبي محمد عبد الله 6 ويورد.لهم اشمارا كثيرة » ونصوسا ثرية » تسم 





يسترسل في ترجمة ۷ الشیوخ » فيترجم أبا بكر بن شيرين ذاكرا له 
أشمارا كثيرة في مختلف الاغراض ٠‏ والشیخ ابا عثمان سعد بن أحمد 
ابن ليون التجيبي الذي أورد له سيلا من الاشعار في شتى الاغراض > 
وقد نقل آغلبها من کنب ابن ليون » مثل كتاب : ,ونصائح الاحسابمء 
وصحائح الاداب» ء وكتاب : «أنداء الديم gs‏ المواعظ والوصایا 
والحكم» + وکاب : دالابیات المذبة > في المماني المقربة» ٠‏ ويختم التری 
هذا اباب بایراد نص ابن الخطيب الشتمل على أغلب شيوخه » مق ولا 
من كتابه : «الاحاطة ء في أخبار غرناطة» )1( ٭ 


اباب الرابع 

من القسم الثاني 
خص القري هذا الباب برسائل العلماء والادباء والوزراء واللوك 
التى خوطب بها لسان الدين ابن الخطيب ء كنا اودعه ردود هذا ay‏ 
على تلك الرسائل ء تم تراجم بعض الاشخاص » وغي ذلك م نالاستطرادات 

افیےدہ: ٠٭‏ 

Els‏ المقرى كلامه بنقل خطاب بعث به اللطان ابو زيان 
محمد بن یعقوب os‏ الى ان ON IES‏ 
السلطان الذي أصبح ya‏ هناك بقصيدة من انیاد lg)‏ . 








بھی حو م A‏ 
MEAN‏ 
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¿és ete 

PETER الله ثي‎ ah cond 
وة ان‎ — De پور تلا عن‎ 
تام الباعو تي على‎ MUS A 
A ae 
AAA A 
ليح سے الم بات ان لیے‎ Pees 

AA‏ یات من شمر 
AA‏ ضدنته e‏ من سے 
gee ae‏ سے ght‏ ایی ,ہے 
A‏ كين ب۔ اللا المتوی بابیات في بعص 
ای ات کک اک رسای gp‏ انب ... اسداهما الى ابي 
A A‏ رضوان الذي أ ا 
ee‏ الغ gale‏ .»ب 
ee‏ ول يقت التري ايراد 
AS‏ «مم سرد جملة من تمه ني متتلف الاھ راض 
gh Bae ES‏ سد الج وال یی 
ا سن تا قاونی عبت التو وای gi‏ نٹ ورمالة بی 
یھ تم بسو اونا تا من کار gl‏ الس 
اف لعاف e‏ يبه وین این الخطیب الذي lathes‏ 
یی سد لو a‏ من اتعارہ ۔ وقد ترچې الم ري محسدا 
تو کًی سج ہے می ی ae‏ 
37 لی کیا ای الطب لی اجاب عسا متس 
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زمسرك » واشعار أبي عبد الله این ga‏ 

ولم یقت أن یترجم ابن سلبطور المذكور ؛ مردفا ذلك بلا AU‏ 
عبد الله محمد بن راجح الى ابن الخطيب » م پوره انسا is‏ 
مع مسا دار پینهما من مخاطبات شعرية ۰ واثبت لا - آیضا - Gl‏ 
شعرية خالب بها لسان الدين اين الخطیب محمدا الحتاب ومحيد بسن 
عبد الملك المراكشي + وقد ترجم القري محمدا الراگني ب تقلا عن 
«الاحاطة» - ٭ ثم ينقل الينا قصيدة لابي عبد الله" محمد المكوديفي 
مدح ابن الخطيب » ورسالة شعرية كتبها أبو عبد الله محمد اليتيم الى 
ابن الخطيب الذي أجاب عنها شرا ۰ وبعد ذلك يسوق الينا مداعية 
شعرية بين ابي عبد السلام وصديقه محمد اليتيم الذي ترجمه القري - 
تقلا عن «التاج المحلى» ‏ ؛ كما ترجم ‏ ایقسا ب أبا عبد الله محسد 
ابن عبد الرحمن الكرسوطي الذي خاطب ابن الخطيب پبیتین منالثحر. 
ومن الذین کاتب ابن الخطيب ‏ ایضا - ابو عمر محمد بن ¿al‏ 
النتى خاب ابن الخطيب بقصيدة شعریة ۰ ومن الذين خاطبوا ابن 
الخطيب شعرا ابو عبد الله محمد بن علي بن عياش + ومحصد بن 
محمد الوادي آشي ؛ وعبد الله بن ابراهيم الازدي ء الذي ات له 
القري - بهذه المناسبة ‏ جملة من آشعاره في أغراض شتى ۰ ثم ينقل 
الينا 3 ابن الخطيب لابي القاسم ابن رضوان شعراء واجاية هذا 
الاخیر شرا - ایضا -- ء ويردف ذلك يترجمه ابن رضوان المذكور 
الذي أثيت لے القري جملة من اشعارہ » ثم يسوق الينا مخالبية 
شعرية بين ابن الخطيب وبين آبي بكر بن عبد الملك الذي ترجمه القري 
هتاك ٠‏ ومن الذين خاطبوا ابن الخطيب شعراء عبد العزیز علي بن جت 


rır 





الترج ہے ء والثبت له جملة من شعرہ هنا ٭ ومن الذين كاتبوا ابن 
الخطيب راء القاضي ابو الحسن النباهي ؛ الذي ترجمه القري وآورد 
له جملة من آشعاره » وستطرد المقري مطارحات شمرية دارت بين ابن 
الخلب وین ابي الحسن الجیاب ؛ ومن الذين خاطبوا ابن الخطیسب 
شمر | » سعيد بن محمد المر hb‏ ء وابو الحسن علي بن محمد بن الہناء 
الذي آجابه ابن الخطب عن مخاطبته » وترجمة الفري ٠‏ ومن A‏ 
حاطيوا ابن لغب شعرا ‏ أيضا ‏ آبو الحسن علي بن بحبی العروف 
ب gle‏ البرزي» + وابو القاسم قاسم الحرالي Au‏ المترجم بهء 
والحجاج یوسف بن موسى الرئدي ء الذي وصل نظمه بنثرة » والذي 
أجابه ابن الخطيب عن مخاطبته ء وترجمه المقري وأورد له جملة مسن 
أشعاره ٠‏ تم بشقل الینا المقري نصين في مدح ابن الخطيب ؛ أحدهما 
من انشاء ابراهيم بن أحسد الباعوني الدمشقي ؛ وثانيهما من انشاء الوزير 
ابی بحيى محمد بن عاصم > الذي ترجمه المقري وأورد له نبذة من 
تتره وجملة من شعره » مقحما في ذلك قصيدة ابن الازرق في مدح ابن 
عاصم المذكور ۰ ویختم القري هذا GU!‏ بنص «الظهير» المحرر في 
شاد تولية اين عاسم منصب النظر في شون الفقهاء والقضاة والكتاب 
وغیعے ۰۰۰ 

واما ما بحص المؤلفات التي الفت باسم ابن الخطیب وقدمت اليه» 
ققد اكد المقري ذلك بنقل نص ابن الخطیب نفسه من «احاطته» : معللا 
هذا التؤلف بتراه : «وهي سنة الله سبحانه وتعالى ! # فی عباده » 
لذ السلطان سوق يجب اليها ما ینفق فيها > والله — سبحانه وتعالى اس 
يولي المكافاة : لا اله غیرہ : ولا مامول سواه )1( ٠‏ 


ء۲۱٦۹‎ - ۱۱۷ المقري: احمد. فح الطيب . ج: ۰۸ مس‎ ١ 
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A 
من القسم الثاني‎ 


يضم هذا OUI‏ نماذج كثيرة من ثر ابن الخطیب ونظمه ء وازجاله 
وموشحاته ء وبعض الاستطرادات التي جاءت بها المناسبات ۰ وسن 
نصوص ٹر ابن الخطیب التي أوردها القري هنا » نص التحميد الذي 
افتتح به کنابه في تاريخ دولة بني نصر » ونص التحريض على الجهاد 
لاعلاء كلمة الله > ونص یتضمن ذکر أولية الشرفاء واشتیطاتھم بمدينة 
فاس» ومن نثره ‏ ایضا . نصترجمته لابي عبدالله محمد بن بدرالدين 
عبد انحق الطوسي ؛ مصدرا بابيات شعرية » ثم نص ترجمته لإي 
زيد عبد الرحمن بن خلدون ء بعده رسائل مطرزة بابيات شعرية كتب 
بها الى اين خلدون الذکور » وآورد اله AN‏ تزجمته اباه - جيلع 
من آشماره » ثم يتحدث القري عن ابن خلدون معتمدا على تصوص 
بعض العلماء والورخین تتعلق باخبار التحدث عنه ٠‏ ومن ثثر ابنالخطيب 
في هذا الباب ترجمته ليحبى بن ابراھیم البرغواطي ٤‏ ورسالته ال 
بقصيدة سينية ؛ کلاهما الى السلطان أبي حمو موسى بن يغبراسن 
الزباني» ومن نثره‌الذي آورده a‏ أيضا ‏ ما کاب ble‏ عبدالله 
محمد بن مرزوق الخطيب ؛ وها به ابا عدالله ابن اي 
وم 9 
القاسم ابن آبي مدين » ee‏ ابه red‏ لجماعة 
شکو ہے سا O‏ ما اا 
الفضلاء ؛ والسلطان ابا عبد الله ابن نصر » ومحمد بن نوار بيه بعرس 
ples‏ بن مد بن على اليننائي ASAS‏ کر تا 
نثر ابن الخطيب نصه الورد هنا في وف جزيرة الاندلسى وبلاد ا مغرب م 
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res‏ بتا المتري الى بلدة «مکناسة الزیتون» ء فيصفها لنا ويحدثنا 
A‏ ثم يورد لا يعض آخبار السلطان آيي الحسن الريني 
= تقلا عن آبي عبد الله محمد بن عغازي ء وابي عبد الله محمد الابي نثرا 
ونظسا ۰ وبردف ذلك Be‏ من ثثر ابن الحطيب التبوع بقصيدةشعرية 
قي تابن انسلطان آيي الحسن الريتي عندعا زار محل وفاته ٭ ومن شر 
این الخطيب الثثبت هتا في هذا الباب نص یتضمن وعده بتصتیف كاب 
طول وعریض قي افتاریخ > ثم تصوص أخرى تحتوي على تراجم عديدة 
اضعا خیرین ۰ تكلا جملة من الاشعار ء ثم بسوق الينا gr‏ 
AA‏ في وصف كتابه : وروضة 
التعریف + قي الحب الشریف» + متبوعا بخطاب على لسان سلطانه الى 
لامر cap‏ : وبخطاب حاطب يه بعض الموثقين الذين امتتعوا عن 
اکل ضامه جلند وس CL‏ > ومن رہ التقول هنا قض che‏ ,وخاتته 
تکاپ له في الجبة ٤‏ ٹم عدة تصوص — خلا أشعار — فی الواعظ 
والارشاد ٤‏ ت وسالة یعٹ یمسا الى ابن تفراجین شيخ الوحدین بتونی» 
Are‏ ر فیا يفتح الاندلس > ثم فص خطاب کنبه على 
ت قاس » ثم خطاب على OL‏ سعد ابن 

















نان سلطا الى ملغا 
اللطان النتي بالله ء ني نص «غمي» في شان تولية الامير بوسف ابن 
sa‏ التي بالله ضیخة الغزاة على لسان والده ٠‏ ثم نص «ظهیر» 
SAA‏ محد أبن السلطان المذكور شوون الدولة . 


اهن الخطيب الذي آورده للقري هنا نس فى تھنئة سلطانه لما 


He ار‎ 


دمن 
ی نم حلب کاب ب الا عبد الله محمد .ين عبر التونسي » 
ثم وساله وچ بقصیدة بها علی لسان سلغانه ابي الحجاج يوسف الى 
ومول — صلی االله ليه .و عاسم يردف ذلك UL,‏ مفتتحة 
et‏ ایشا ب بها على ليان مخدومه السلطان gl‏ بالله فسي 
¿A‏ التقدم ١‏ م رمالة في الحزاء خاطب بها سلطان or‏ 
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ثم ينشى» لنا القري صاحب «نفح الطيب» » خطبة في العبرةوالاعتبارة 
وقد سلك فيها سبیل ابن الخطيب : من حيث الجزالة والسجع » ثم یمود 
الى نثر ابن الخطيب ؛ فیلقل الينا رسالتين منه الى ابي زیان سلطسان 
الفرب ء ورسالة خاطب بها شيخ الدولة يحيى بن رحو » ورسالتين 
خاطب بهما شيخه أبا عبدالله محمد بن مرزوق في شان شفاعة » 
ثم رسالتين ‏ أيضا ‏ احداہما خاطب بها أبا زيد عبد الرحمن بن 
خلدون ؛ والاخرى bE‏ بها أخاه ابا زكرياء يحبى بن خلدون ۰ شم 
UL,‏ بمث بها الى شيخ العرب ميارك بن ابراهيم ٭ ثم یمود بنا القري 
الى مخاطبة ابن الخطيب لشيخه ابن مرزوق » JES‏ نص رسالة من 
التلميذ الى الشيخ ۰ ثم يتبع ذلك بنص «ظير» من انشاء ابن الخطیب‌علی 
لسان سلطانه الغني بالله » ثم رسالة خاطب بها ہا الحسن سلطان بشي 
مرين ؛ ثم رسالتین الى وزير المغرب يهنئه فيهما بمناسية انتصاره a‏ 
على محار بيه ء ولم يسم القري هذا الوزير » ثم نص تعزية بعث بها الى 
عامر بن علي الهنتاني يعزبه في أخيه عبد العزيز » ثم فص فت شيخ 
الدولة عندما آبل من مرضه » ثم رسالتين بعث بهما الى شيخه أبي عبد 
الله محمد بن مرزوق » ثم نص اجایته عن A SS‏ 
بن قيس الثغري » ثم نص طويل يتضمن سياسة هارون الرشيد » وجح 
jes ay sic ۱۹۹ 5 a EE ۰ ۳ 13‏ تا ال 
ذلك بشماذج قصار من شره في مختلف الاغراضٍ ہت" للقري 
الى نظ أبن الخط ؛ فيسوق الينا جملة من قصائده » وكثيرا مسن 
ag of‏ و شتى الاغراض والمناسبات وبعد ما 
مقطوعات شعره التي أنشدها في شتی الاغراض و Pe:‏ = 
أورد لنا أمداحه النبوية » قطع سرد هذه الاشعار er‏ اتی 
ابن عاشر دفين بلدة «سلا» A‏ وا an‏ 1 
ابن اليب » ثم بقل ذلك جس PO er‏ 
فی وصف احتفال a‏ اي موس فا Of‏ 
على ذلك ب an‏ النطوعات الشمرية من انشاد بي زكريا يحبى 
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خلدون ء صاب کتاب : kay‏ الرواد ۰۰۰» ٠‏ ثم ینتقل بنا الی‌الحدیث 
عن اللوشدات الاتدلية ء من حیث تاريخ وجودها وبعض قواعدها > 
واس آول من قاء صا ء والدين اشتهروا باتشادها ء وايراد جلة 
متها ء مع ذكر آسماء اصحایها ء ومن بينهم لسان الدين ابن الخطیب وهلم 
جرا ءءء وقد اد التري في ذلك على ما جاء في مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
وسد ذلك بسوق اننا ترواجم عديدة لاشخاص أندلسيين مع ايراد 
أخارهي + وس آشمارهم وأتارهي ٠‏ ثم سود بنا المقري الى الحديث 
عن الموشحات قیسوق ايتا جملة من انشاد المغاربة والاندلسیین وعطی 
راسم لان الدین اين الخطیب الذي آلف قي .هذا الفن UES‏ اسماه : 
وج التوشيجة - وقد له ابو فارس عبد العزيز بن محمد ges‏ 
آسرپي » وينه الوشحات المختلقة الاغراض يختم المقري الاب الخامس 
من الق اتاني لکتابه : «تفح الطیبء )\( ٠‏ 


من اققسم الثاني 

_- يتحدث التري قي هذا الاب عن مولغات لان الدین ابن الخطیب 
ومستتانه + سواہ le‏ اتشعر والنظمية والتامة والمبتورة ؛ وقد اطلمنا 
على ja‏ هاه الولظت بوالمصتقات : ووصف نا جلها وصفا أغنانا عن 
ريا + کا الطلعنا _آأيضا ‏ على ما قاله فيها الملماء والنقاد : مدحا 
وتيا < ي يردق ذه جرجنة gh‏ اسحاق ¿el ¿AA‏ 
اي اورد نے چلة من نشمه + متبما ذلك باشعار كثيرة لاشخاص 
elt‏ ثم نجره اثامیة الى وصله انلسان وذکر مى لفظة 








«Vigo. We Le . ۸ اققري؛ احمند. تفحالطیب ۔ ج:‎ ١ 4 
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«تلسان» في لغة البربر ء نقلا عن «بغية الرواد» + وبهسذه المناسية 
يحدثنا المقري عن مولده ونشاته ء وتقلباته في البلدان المغربية والمشرقية» 
ثم يختم هذا الباب بترجمة طويلة لسيدي أبي مدين شعيب بن الحسن 
الاندلسی دفين «العباد» بضواحي تلمسان ۰ ويعلل القري توجمته لهذه 
الشخصية بقوله Lil:‏ ذکرت ترجمة سيدي الج آبي مدین BD‏ 
به » ولکونه شيخ جدي (عبد الرحمن) » فانا في بركته لقول جدي : 
انه دعا له ولذرته بسا ظهر قبوله » ولأنا ذكرنا في هذا التالیف LS‏ 
من أنباء الدنیا : فاردنا كفارة ذلك پذکر الصالحین ء والله الوفق بضه 
وكرمه آمین» (۱) ۰ 


بت وت 
من القسم الثاني 


یحدئا القري في هذا الباب عن بعض تلامذة ابن الخطب ویذکر 
تاجم النثور والننلوم» ولم يفته أن نموم بعقوق بعضهم ء كما یشید 
بطاعة البعض الآخر ٠‏ فیفتتح كلامه بترجمة أشهر تلامذة ابن a‏ 
ووارث منصبه من بمده ‏ وهو الوزير آبو عبدالله محمد بن وموك 
الذي اطلب في ترجمته y‏ أشمارا كثيرة في شتی الاضراضی 
الادية ٠‏ ويهذه المناسبة یترجم ابا المباس احمد بن for‏ السبتي الخ رجي 
دفين مراکش ويورد أخباره ء ویمود المتري شا الى العدث 
عن التلميذ ابن زمرك » وايراد اشعاره ۰ ثم پترجم المیذ ان ایض 
الطبیب شارع الفية ابن سینا » والتلبيذ القاضي ابا بكر ابن جسزي 


,1ح الا احمدء نف الطیب 30 , س ۴ مب ۲۵۱ ۰ 
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+ والثلميذ ابا عبد الله محمد الشرشيء مؤدب أولاد اللوك 
ومعلمهم القرآن والحديث الشريف : والتلبيذ آبا محمد عطية بن یحیسی 
الحاريي » الذي یت له القري جملة من نظه ۰ ويختم المقري هذا 
الاپ بترجمة التلمیذ أحمد بن سلیمان بن فركون )١(‏ * 


الباب الٹاسن 
من انقسم الثاني 


پتحدث التري في هذا الباب عن آولاد ابن الخطيب ء مسن Es‏ 
ety‏ + وأوصافهي : ووظالفهم : وتاجهم وهلم جرا ٠٠‏ ویسوق al‏ 
اسطرادات كثيرة دعت الى جلها المناسبات ٠‏ 


ققد فتم كلامه بترجة قصيرة محمد ابن لسان الدین ويعتذر عن 
عدم لكان یا ء بحجة أنه لم یجد في الشرق 'الكتب التي تكلمت عن 
هذه اتشخصية وانه قد تركها في الغرب مع جملة کنبه ٠‏ ثم يشير اشارة 
خنيغة الى الاين : علي + یتخلس الى ترجمة الابن : عبد الله التي اعتمد 
نها علی نصوص ابن الخطيب الوالد ء نقلا عن احاطته » ويورد له 
آشعارا في مختلف الافراض نم يرجع بنا الى ترجمة علي ابن لسان الدینء 
ینتا پات کان شاعرا وادیسا e‏ وکان مصاحبا للسلطان ابي سالم 
اللريني ام ثبت له تدیلات على «احاطة» ol‏ وينتقل بنا الى ترجمة 
محمد بن آحمد الهواري الشهي ب «اپن Cab‏ فيورد انا بعض آخباره 
متلوة بجلة من اشحاره الختلفة الاغراض « ويقفي على ذلك بعدةقصائد 
آجماعة ارادوا معارضة قصيدة ابن جابر التي تنضمن التورية بور 





۲۱۳ احمد. تفع الطيب . چا ۲ س؛‎ ual س‎ ١ 
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اتقرآن اتكريم ٭ ومن بين WLS‏ هولاء العارشین قصيدة القلقشندي ٭ 
نم cine‏ أسماعنا ہنیس خطبة القاضي آبي الفضل عیاض في التورية 
بسور القرآن ایضا ء وبنص خطبة عمه آبي عثمان an‏ الفضري في 
نفس الغرض ۰ وتدعوه المناسبة الى جلب ابيات من انشاد ابي عبد 
الله محمد ابن زمرك في مدح شيخه ابن الخطيب ۰ ثم يلتفت الى أخبار 
علي ابن لسان الدين » فينقل الينا نصا من انشاء احد العلماء فمن 
ترجمة علي الذکور » مردفا ذلك بخطبة ابراهيم بسن علي اتكفعسي ب 
شرح بديعيته ‏ في التورية بسور القرآن » مشفعة بقصيدة على هذا 
النمط في مدح سيد الآنام عليه الصلاة والسلام ! ثم ترجم الکنسمي 
المذكور ‏ ویختم حدیثه عله بایراد نص رسالته التي كتبها الى قاضي 
القضاة آبي العباس ابن الفرفوري ء مذيلة بقصيدة ولدها منها ٠‏ لم 
يسوق الينا القري جملة من نظم ابن جابر السابق » ونظم رفيقه ابي 
جتر احمد » ویحق من شی ابن عنين يخال هنا الك 6 Palo‏ 
آخری لغير هؤلاء الذكورين ۰ ثم یمود با الى آخبار علي ابن لات 
الدین ء فیسوق الينا نصوصا من منثوره ء وبعد ذلك بورد لٹا نص وصية 
لسان الدين ابن الخطيب لاولاده > ونص وصية محمد بن جيان tcl‏ 
م ينه من سراف قلاخ SEEN‏ 
الدراية» ء ثم بردف ذلك بتخبيس لابن جیان الذکور في مدح‌الوسول 
مان SS ey ce wi‏ 
ae‏ لاح AI‏ 
وتخميس لقصيدة ابن Oke‏ الجردة من التخیس : ثم تضيس لابيعلي 
ادريس بن بوني Ft > e‏ لان ان ی 
امايق + ثم سود لمقري الى سرد الماح E E‏ 
مخمسة من انشاد ابي اسحاق ابراهيم بن شيل الاشبيلي » واخرى من 
انشاد بعش المثاربة : واغری مالك بن الرحل الالفي : واخرى لأبي 


ra 





gS i ing‏ هنم il ah UR‏ من اید اس 
افسیاح بوسف بن موسی المنتشافري الاندلسي » وبها قم الباب الثامن 
من القسم الثاني ء وهر آخر باب في هذا الکتاب (1) * 

وليل هذا اللخص سيكون عونا تا وللقارىء على معرفة 
>.' کھت سس سے یر vegas‏ 

ما ستتاول الحدث عنه في الفصل الثالث من الباب الثالك لهذه 
re‏ شاه الله at‏ 





۳ a 
٠ اللارق: اجج لفح اللي ,چ ١ء س۹٤ س ام‎ ١ 





لماهده التي قد سلكها في تاليف كتبه ٭ وهذا ان دل على شيء فانسا 
بدل على سعة اطلاعه وكثرة حفظه ؛ الذي جمل من المقري شخصيةجامعة 
راوية ST‏ متها باحثة محققة : سالكة طریق الاتتجاع في رواية 
0 ار( oi ia‏ الا ادراء وا Se‏ 
بحسب ما يراه مناسبا للمقام ٠‏ فتارة يثقل الينا لفط 
sat‏ لیر cas a LS‏ وروي LS‏ صینة البيت الشمري کنا 
آتشده ذه ء وتارة يعمد الى النص فيختصره أو يلخصه ؛ ثم ينقل الينا 
مختدره أو ملخصه ۰ والطريقة الاولى هي التي جرى عليها في القسط 
الاكبر من ثقله » وهذه النصوص المنقولة والابيات المروية تختلف هي 
آلاخری + من حيث القلة والكثرة والقصر والطول ٠‏ فنجده مرة يقتصد 
هي تقله Gls.‏ بطلق عنان ob‏ في ايراد النصوص ورواية الاشعار : 
متلسا فعل ذلك عتدما ترجم جدہ آبا عبد الله محمدا المقري : فقد تقل 
النا من كاه : «الحاشرات» نصوصا استغرقت ارہما وعشرين صفحة 
ونصف صفح (۱) : كما نقل U‏ أيضا ‏ من كتابه : ¿Lalo‏ 
والرتالق» ما لا يقل عن سبع عشرة صفة (۲) ؛ مردفا ذلك بنظم لنفس 
الجد استعرق احدى عثرة صفحة (۳) ۰ ومن نقله المطول al‏ 
لان الدين ابن الخطيب التي شغلت سبعا وعشرين صفحة )٤(‏ ء ونص 
ساعل اين الاحمر في ترجمة أبي عبد الله بن زمرك : فقد استضرق 
تع صفحات وتصف صفحة ۰ أما شعر ابن زمرك فقد افرد له سنا 
دتسعین صفحة (ه) + ومن النصوص المطولة ‏ ایضا ب وصية علي ابن 
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لسان الدين ابن الخطيب الثي شنلت خمس SHS + )( Rats Base‏ 
آبیه لسان الدين الني کتبت في أربع عشرة صفة (5) ۰ ثم نظم ابي عبد 
الله محمد بن جاہر الذي خصه باحدی وعشرين صفحة (م) ء ونم 
أبي عبدالله محمد بن العطار الجزائري الذي شغل سیم‌عتبرة صفحة(ه) 
ونظم أبي عثمان سعيد بن احمد بن ليون التجيبي الذي تطلب سا 
وخسین صفحة (٥)ء‏ آما كتاب علي بن حزم » الذي رد به على کتاب 
الحمن بن الربيب ء فقد استغرق ست عشرة صفحة el)‏ كلها في 
فضائل الاندلس By‏ علمائها وتاجهم ٠‏ وهکذا نجد GA‏ يجح 
في تاليفه الى كثرة النقل وابراد نصوص العلماء والأدباء على اختلاف 
نزعاتهم ٠‏ وربا اتحفنا بفصول من احدى الكتب أو بمولشات صغيرة 
پرمتھا ‏ او بقصائد Ab sb‏ بمناوینها » مثلما فمل ء عندما تقل الین تسعة 
فصول من کناب «درر السمط ء في خبر السبط» لابن الاباد > قي 
مدح آل البيت dy)‏ وفصلا عن الهجاء من كناب «الذخيرة» لاسن 
ہسام (۸)ء وملخصا من مقدمة ابن خلدون» بحتوي على احدى عشرة 
صفحة فیا بخص الموشحات الاندلسية )4 ورسالة تسی «الووض 
العاطر الاثفاس ء في التوسل الى الامام سلطان فاس» » كتبها السلطان 
المخلوع أبو عبد الله محمد بن الأحمر الى سلطان فاس الشيخالوطاسي» 
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من انثاء الكاتب آيي عبدالله .محمد العقيلي (۰)۱ ونونية الفقيه 
عمر الزجال التي تسمى «تسریح التصال»» في مقاتل الفصال»: (x)‏ 
وقصيدة عامر القرطبي في منتزهات قرطبة ء وتعرف عند Jal‏ الاندلس 
de) «Y Se‏ وقصيدة وغرامي صحیح» المتضمنة لالقاب أنواع 
الحديث ومصطلحه (ع)ء الى غير ذلك مما شحن به GA‏ تفحه ۰ 
واحیاتً فجده يتصرف في التصوص ويختصرها اختصارا 5 
عیزات : الامتقصاء في الصقةء ء والاتمام في gall‏ ء والایجاز في اللفظء 
وتعایر التري تختلف في افتتاح النصوص ا منقولة واختتامها ء فسن ذلك 
قوله قي الاقتاح : «قال فلان ۰۰۰» ٭ «قال فلان في تاريخ كذا Coe‏ + 
وکال قلان قی کتاب کذا ما صورته > ۰۰۰ ما معناه e Gee‏ «قال سا 
کے ۰6۰۰۰ «قال coe pen‏ : «قال يعض علماء الاندلس» ء «قال 
رجل من البصرة ما ملخصه 6۰۰ : «وعن بعض الراؤسساء ۰۰» ء «قال 
ل بعص المؤرخين 6۰۰ > «قال جماعة 6۰۰ ؛ 








جت لماء ارب 6۰۰ : 
ane ee‏ > قال مت ll Sa‏ رب ۰ ء «قال بعض 
متؤوخي ا شرق ۰ : دوقي بعض کلب تاريخ الاندلس ۰۰ ء «وذهب 
ee‏ من آهل التاريخ الى ۰۰ : «ونص محل الحاجة مضه 6۰۰ » الى 
ل نصوص غيره ۰ اما 
ate‏ التي تدل على اتهاء النص التقول » فنقتصر متها على ما يلي : 

A‏ «اتهى اص > «اتبی کلام م فلان» ؛ «انتهی ما نقلته من 
الكتاب q, Sali‏ > «اتهى کلام DS‏ ویعضه بالمعنى» ٤‏ «انتمی کلام فلان 
ملحصاء : «اتهى باختصار» > داتھی بالممنى» ء دانتھت ت الترجمة» ٠‏ 





غير ذالك .من بن تعاییره الكثيرة عند شروعه في 


يلعي هاه 
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وعندما يريد المقري انشاء نص من كلامه ء يفتتحه غالبا بعبارة «قلت» ٠‏ 
وهي الحد الفاصل بين نصه وبين نص غيره + ومن خلال عبارات الافتتا 
المبهمة یتضح لناجليا أذمن الصعب جدا أن نطلععلى جمیع الصادرالتي 
اعتمدها القري في تصلیفه لکناه «نفح الطيب» ٠‏ وهذا الذي LaS‏ 
جهدا كبيرا عندما أردنا معرفة تلك المصادر وأسماء اصحایها ٠‏ ولعل 
القري معذور في ذلك؛ اذ كان بنقل الینا كل ماعلق بحفظه من نصوص 
مؤلفات» قد نسي عناوينها واساء مولفیها ٠‏ وفي نظرنا أن شغف 
المقري بالنقل یمود الى سببين اثنين ٭ 

آولیما : كثرة حفظه الذي طفی على شخصيته في جل مكؤلفاته» 
وألزمه ان یفرغ شاحنة حافظته المملوءة بشتى pill‏ المختلفة المشارب 
العلمية والادبية ٠‏ 

ثانيهما : موضوع «نفح الطيب» نفسه les‏ من SSH‏ 
ناقلا أكثر منه منشئا ء لان الهدف من هذا التالیف هو تقصي آخبارجزيرة 
الاندلس ووزيرها لسان الدين ابن الخطيب + وتتبع حقائق حوادث تلك 
البلاد وأهلها ٠‏ وهذا لا 2 طبعا ‏ الا عن طريق تقل الاخبار BAN‏ 
وایراد الروايات المتنوعة ٭ ومهما يكن من آمر ء فان سيل النقل قد طغی 
على شخصية القري في نفحه » وصيره مصنفا اکثر منه مؤلفا ء ومقلدا 
St‏ ا 

وقبل ان ننهي حدیثنا عن الخاصية الاولی لنهج تاليف «اشفح» > 
يجدر نا أن تقابل بعض التصوص التقولة في هذا الکتاب باصولها > 
لنعرف وجه التمائل والتخالف بينها ء وبالأحرئ ء لنطلع على مدی تحري 
القري في النقل والرواية ٭ وقد آخترط لهذا انر أرب pee‏ 
آربمة OS‏ مطبوعة وهي : «قلائد المقيان» للفتح بن خاقان المتوفي س 
٠ (6 NON) A oro‏ ووعنوان الدراية » فيمن عرف من en‏ 
dul‏ ببجاية» 0 oll‏ امند الغبرشي got‏ سنة ۷۱6 ه 





TAY 





[۱۳۱۰ م) » و «الوفيات» لابي العباس احمد بن قنفذ القسنطيني التوفي 
سنة ۸۹۰ھ (۱۷۰۸م) ۰ و«التعريف بابن خلدون ورحلته غرباوشرقا» 
لابي زد عبد الرحمن بن خلدون المتوقي سئنة ۸۰۸ «(e Miro) a‏ 
ومد مقابتتا نصوص «النفح» المنقولة بالتي هي موجودة في‌الکتب 
الذكورة تون لنا ھا متفقة في المنى تماما ء وفي اللفظ تقرييا » اذ وجه 
الاين لا .عدو أن یکون قي ب بعض الحروف أو الكلمات القليلة جدا ٠‏ 
وثعل السبب فى لك يعود الى تحريف وقع على آيدي النساخ أو آلات 
الطاعة ٠‏ ققي قص ابن خلدون - الذي بتحدث فيه عن تفسه وعمن لقيه 
من إصحابه وشيوخه ‏ وقع التباين في أربع کلسات قد جاءت في 
«الرحلة» هكتا: وولسا dere‏ «ثجه ۰۰) ؛ GS)‏ هذه 
اتقاحرۃ ؟ ».© ء ووحشر صاحبنا قاضي ll‏ بفاس 6۰۰ (Y)‏ * بینما 
جاعت في ett‏ هكذا : ولا ۰ ب بحذف الواو — ء «ثبجه٠٠»؛‏ 
«كيف هي القاهرة ۰۰» + وحضرت صاحبنا قاضي المعسكر ٠ )2( 6٠ pli‏ 
وقي تص الفتتح بن خاقان الذي تحدث فيه عن آبي الوليد الباجي 
وقہ AS‏ جردت غي واب كا يلي : 
تتتجم all‏ ۰ ۰ «وبدا في أفقه ملتاحا ۰۰) ۰ «في سبل 


اق موہ یا ره له ویج ter‏ (۳) + 


تر اما دت في «النغم» كنا يلي : < تنتجع نجوده» 6 «ويدا 





+ هقفي سبل الهدى 6۰۰ oy‏ 3 ويجريه ۲۰۰ (4) 
_ يحتف كلة ال » 


بافقه ملتاحا 
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وفي نس الغبريني الذي ترجم به آبا محمد عبد الحق ابن سبعینء 
وقع التباين في خمس كامات واحدى الفقرات جاءت في «عنوان الدراية» 
كما يلي : «ولقيه من أصحابنا اناس ٥٠٤‏ ء «وهي نوع من الرمرز 6٠١‏ »> 
«ولقد مشى له المغاربة والحرم الشريف Coe‏ ء «وكان أصحاب مکة ى 
شرفها الله س وأقوامهم يهدون بافعاله » ویعتمدون على مقاله» «(y‏ 

بيد انها في «اللفح» جاءت US‏ يلي : «ولقي من أصحابنا «coo Lab‏ 
«هي من الرموز ۰۰» - بحذف الواو في آول الجملة ‏ » «ولقد مشىبه 
للم ربة في‌الحرم الشریف 46۰۰ «وکان أهلمكة متمدون على أقوالهء 
ويمتدون افعاله» )1( ٠‏ وقد أردف ا مقري هذا النص بقوله : «انتمی 
ببعض اختصار» ٠‏ ولعله يشير الى اختصاره للفقرة: الاخيرة من 
yal‏ + 

وفي نص ابن قنفذ الذي ترجم به ابا القاسےم محسد بن أحمد 
اك يف ء وقع التباين في ثلاث كلمات ء وردت في «الوفيات» هكذا : 
(الحسني السبتي ۰ ۰ (وله شرج الخزرجية ۰۰) ۰ (وقدم علها 
٠ (r) (+‏ أما في «النفح» فقد وردت هكذا : «الحسني kee‏ £— 
بحذف کلة السبتي Dai‏ الشرح على الخزرجية pais + bee‏ 
عليها ۰۰» ۰)9 وعلى ضوء هذه الوازنة یتضح لنا أن القري لم يكتب 
جميع كتابه من حفظه » كما هو شائع في صقوف بعض العلماء ولا 
ولكن يحتمل أن یکون جل ما فيه من املاء حافظته ٭ ولمل 2 





۱ - الفبريتي » احمد . عنوان الدارية » فیمن عرف من العلماء في 
الة y E We‏ شد الحزاثر : ١‏ ۰ 
الائة السابعة بجابة . تحقیق : محمد y‏ + الجزائر الط 
الثعالبية ۰ ۱۳۲۸ ه/۱۹۱۰ع۰ ص؛ ۱۲۹ - ۱۲۰ 

۲ - ااقري» احمد. تفج الطيب . ج: ۲ ۰ ص: ۰۲ 6م 55 

كار تنفد, احمد. الونیات . تحقیق (هتري بیریس) , القاهرة 
مط . مصرية بلا تاریخ ya.‏ 9۸ ۰ 

) - الٹری؛ احمد, نفح الطيب , ج ۷ ص ۱۲۳ 
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ماهو متقول لفظا ومعنا وبين ما هو محفوظ معنا فقط » بتجلی لنا في 
تعابیرہ التي بغوه بهسا قبل النصوص النقولة وبمدها ٠‏ وقد تقدم للاب 

س آن ذكرنا بعض النماذج من هذه التعابير ونضیف الى ذلك قوله 
_ عند ترجمته القاضي محمد بن بشیر العافري ‏ : «وقد استوفی 
ترجمته بقدر الامکان القاضي عياض في «المدارك» » فليراجمها مسن 
رادها فان عهدي بها في العرب (۱) ٠‏ فعبارة : «فان عدي بها في 
المعرب» دليل و اضح على اعتماده على حفظه ۰ ونضيف الى ذلك أ يضاف 
قوله : — ترجم آیا تید الله اين العطار ء تقلا عن ابن سعیسد ب : 
jr‏ كلام آین سعید من كتابه «القدح المعلي» فيا أن ؟ء () ٠‏ 
وقوقه  :‏ عندما تحدث عن بناء «الزاهرة» - : «وقال غيره (أي غير ابن 
خندون) bly‏ صاحب الشح ؟ ۰ (ع) ۰ فعبارتا «فیما أظن» وأظنه» 
تدلان ب قطا — على آنه اعتمد على حفظه ۰ وأمثال هذین العبارتين 
کید قي (النخي ۰ ومع ذلك كله ء يصعب علینا جدا في بعض الاحیان 
أذ نیز بين ما هو للمقري وبين ما هو لغیره: لمدم وجود أحد التعاییر 
المدكورة أو دليل ST‏ يرشدة الى ذلك ٤‏ لا سيما الاشعار الكثيرة التي 
آدرچها في القدمة دون أن يشير الى منشدھا ٠‏ وقد سلك القري بهذا 
الست .مالك من تقدمه من الادباء Qe)‏ اذ كثيرا ما كانوا يتحمون في 
کلامھم اشعار فيرهي : مهملين اسماه متشدیها بحجة أن القراء مطلمون 
على آسحاپ تلك الاشمار المجلوبة ء وال ذكر أسماء الاشخاص قد 
بحرن دوذارتباط الجبل وتناسق الاسلوب: الذي هوالمنصر الاساسي 
في قن الادپ ٠‏ 
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۲۳۱ Le Tig weet 

€ وین حؤلاء الادباء بو خلال الحسی المسكرى نی US‏ 
#اكثاب الصتاهتيي : الشمر والشره . GS!‏ في ALS‏ 


ذا 


. الخاصية انثانیسا: : عدم التحري للنمسوص المنفولة والروایات 
lee!‏ كاد مدلولها يعد من الخرافاث أو الستحیلات ۰ ومن 
ذلك ما نقله الفري عن ابن اليسع فیما بخص بلده «شنترة» من «آن 
القمح والشعير يزرعان فیها ويحصدان عند مضي اربسین یوسا من 
زراعتهما ۰۰۰ قال لي أبو بکر الباكوري م وكان ثقة س : أبصرت عند 
المعتمد بن عباد رجلا من آهل شنترة أهدى اليه أربعا من التفاح ما يقل 
الحامل على رأسه غيرها » دور کل واحدة خسة آشبار ۰ () ۰ 

فان صدقنا بأن التفاحة الواحدة Gly‏ دورها خسة آشبار ؛غغیر 
مسکن أن نصدق بحصد القمح والشعير بعد مضي أربعين يوما ‏ فقط 
من بذرھما ۰ وأمثال هذه الاخبار والروايات كثيرة في كتب المقري ٤‏ 
لا سینا في الفسم الاول من «التفح» ء مثل خبر اتصال ارض المغرب 
بأرض الاندلس في القديم ۰ وأن الاسکندر هو الذي آمر بحفی ما بين 
Seb‏ والاندلس وأطلق البحر المحيط والبحر الشامي بين الارضين : 
فكان ما كان » ومثل الروايات التي ساقها فیما بخص مافدة سيدنا 
سلیمان عليه السلام ! وهلم جرا ۰ واذا كان موقف القري سلبيا 
أمام بعض الاخبار المسكوك فيها ء فقد كان اجابيا في البعض الآخر ٭ 
ومن مواقفه الاجایة تفنیدہ قول صاحب «نشق الأزهار» عندما قال : 
دان في جامع قرطبة تنورا من نحاس اصغر يحمل الف مصباح » وقي 
أشياء غريبة » من الصنائع العجيبة » يمجز عن وصنها الواصفون » قيل: 
أحكم عمله في سبع سنین » وفيه ثلائة اعددة من رخام آحسر سكتوب 
على الواحد اسم محمد > وعلی الآخر صورة عصا موسی وأهل‌الکهف: 
وعلی الثالث صورة غراب نوح - عليه الصلاة والسلام 1ت Bl,‏ 
خلقها الله تعالی ولم یصنعھا صانع» (5) * 

فعلق القري على هذا الخبر ہما يلي : «قلت لم از أحدا من محققي 
ATTE NN ١‏ 

EE TT: 

۳۹۹ 











مبلغ السائلين ما يرجون : ان يضفح عن ژلاني ويسامحئي فیما آوردت کي 
هدا الکتاب دن الهزل والچون » الذي جرت الناسسبة اليه ے والحدیث 
شجون ‏ ؛ وبا القصد مه الا ترویح الوب الذیسن یسوفسون عیسی 
السار ويزجون ء ۷۰۰ (۱) ء وكذلك پفسرہ قوله ب عندنا آورد تس 
ثوية عبر ازجال التي سماها ساحبها «تسریج النعسال السی مقاتل 
الفصال» ‏ : «وليس قصدي ‏ علج الله پجلب هذه القصيدة ما فیها 
من اجون : بل ما فيها من التلبيحات التي برغب في ماما اهل الأدب 
والحدیت شجون؛علی‌ان أدثالهؤلاءالاعلام: das Y‏ بمثلهذااتكلام 
الا مجرد الاحماض ؛ فيتبغي أن ينظر كلامهم الواقف عليه بين الاغضا» 
غن النقد والاغباض ؛ ولا يبادر بالاعتراض من لع تعلم في الاصول برهان 
القطع والافتراض ء والله سبحانه السئول في التجاوز عن الزلات ٤‏ 
والنجاۃ من الامور الشلات » فعثوہ - سبحانه | ب وراه جميع ذلك + 
والله تعالى المطلع على أسرار الغبائر ء والخبیر ہنا هنالك Ve‏ رب 
غيره : ولا خير الا خيره» (؟) ٭ 


فسن خلال هذین النصين يتبين نا مدی تواضع المقري ء واعتقاده 
الخير في العلباء والادباء ء وحمله اياهم على المحامل الحسئة والنيات 
٠ u‏ وحسببا يبدو انا أن مدلول الأذب ‏ في نظره - لا يعدو أن 
يكون صورة صادقة للحياة الاجتماعیة » ومظهرا شاملا التطورات 
الطبيعية والتصرفات البشریة ؛ لا فرق عنده بين الث والسمين » والحسن 
والقبيح ء من حيث التعبير الصحيح والفظ المريح » فلا عاطلة د 
تعترض الشمور الامین » ولا تزمت بکیج ليان الحق المبين : دانسا لكل 
مقام مقال » فالدین عند GAM‏ اعتقاد ثم عمل ۶ اما الادب فقول صادق 
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al‏ اة + آذ لولا سراحة لهجات الاديساء 

عيث مظاهر آفکارهم وترعاتهم الاجاعية 
والاد ی ا ہیں N‏ وصمة 
ديب آمین غلى مهنته ۽ مشلض لاپناء چنسه»طواع 
شعور العساس لا پباري ولا lt‏ ء بل لا يدع 
ا Sill ie‏ سر آاد :یذ ان یسیا Coal‏ 
برها Sal‏ في فقرات متقنة التركيب ء فنية gall‏ سامية النخیل قریبة 
al‏ النزيه Uy‏ وعدسة» لقاطة ينطبع عليها جميع ما یسر 
la‏ من عوارض متجرکة وأجرام ثابتة في عالم الوجود ؛ فلا فرق سب 
عند الادیب الصريح ب ین زقزقة الطيور ء ونهاق الحیر » وغناءالمسرورء» 
وبتكاء الحزين ؛ وخرير الجداول ؛ وصغير الرياح ء وجد الرفیع > وعبث 
الوضیع ۰ وطنیان التجبر ‏ وتذلل المتهور ؛ تلك كلها سواسية لدي 
الاديب الشجاع : من حيث ابرازها للجمهور في قالب جذاب الاسلوب + 
موسیقی الناطع + غنی الخيال ؛ مواكب للزمان 6 ملام للمقام » وان‌شتنا 
قننا : ان الادیب الحق شبيه عرض عالي انشاج الفکر الائساني 
والشعور الشريء كينا كان وحشا بان + وكان التري‌سوقعا اتتقادات 
ستوچه اليه من طرف يعض العترضین عليه فیما جاه به من المزل في 
في نؤلفاه الادية : 

قات : گان بمنتقد ليس له خبرة پسدد سهام الاعتسراض ویتولی 
کیسےہ : ويقول : ما لنا وادخال الهزل في معرض الجد الصراح ؟ 
فتقول في جوابه على الانصاف : لم تزل کب الاعلام مشحونة بسثلهذه 
الاوساف : وليس مرادهم ايثار الهزل على غيره ء Lily‏ ذلك من باب 
ترويج القلب + وهو اعوذ على خيره ؛ وللسلف في شل ذلك حكايات 
پغول چلپها : ولا بقدح ذلك في سكيتتهم ؛ ولا توهم لسببه سلبها » 
یرم الله تمالی عیاضا ء اذ قال : 










ee‏ ما خر أن شاب الوقاز عون 

۰ ولیس قصدنا نحن بهذا ب علم الله ب غوضا فاسدا ء ثنفق منه 
في سوق الهزل کاسدا ء وانما غرضنا صحیح » وزندنا YE‏ 

واذا كان القري قد آورد في کتایه بعض عبارات المزل والجون- 
نزولا عند LE,‏ الادب والاحماض - فاننا كثيرا ما نجده ساعبا في محو 
ذلك وتكفيره بسا جاء به من الواعظ الحسنة ء وحکایات الاولياء 
والصالحين + ومدائح خانم الانبياء والرسلین : «وقد رابت أن اكفر ما 
تقدم ذكره من المزل ب الذي آتینا به على سبيل الاحماض- با لا بك 
منه من الحكم والمواعظ وما یناسبھا € )5( + 

الخاصية الثالثة : التکرار في النصوص والماني : فلا تكاد هرا 
ابا من آبواب «النفج» دون أن تعترضنا نصوص > ذکر لفظھا او دم 
معناها فیما سبق من الابوابٍ ٭ ولا نود ات تنقل ناذج كثيرة فیا يخس 
هذا السان ء لأن القاری» لكتاب «التفح» يسكنه ‏ بسهولة ‏ أن يطلع 
على هذه النماذج » ورغم ذلك فان نرشد القراء على سبيل الاجمال ‏ 
الى بعض التصوص المكررة والعاني المعادة ٤‏ مثل بيتي ابن الخطب ۶ 
یشکو Lys‏ صروف الدهر ۰ وقد اردنهما القري بقوله : «وقد سبق 
هذان البیتان عندذکر بعض نظم‌لسان الدین - رحمه الله (igs‏ 
وأبيات الشیخ e‏ كر ا مخز ومي التي أنشدها في محاسن sty‏ 
غرناطة )٤(‏ > وایات ابن خفاجة قي وصف الاندلس )0( وأبيات ابن 
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المعادة وصف أرياض قرطبة (۲) ء وأخبار مصحف‎ Gull ومن‎ 

عشمان بن عقان (۳) ء وقصة الجوهري التاجر مع النصور ابن آبيعامر» 
التي أردقها القري بقوله :ثم ذكر هذا المورخ (ابن حیان)قصة‌الجوهري 
التى قدمتا نقلها من «مغرب» ابن سعد : ولکنا رأينا اعادتها بلفظ هذا 
اٹؤرخ (اين حياق) ء اانه آتم مساقا 6۰ )8( ۰ ومن العاتي المعادة أيضا 
_ حكاية المستعين ابن هود ملك «سرقسطة» : وقد عقب عليها المقري 
۔۔ بعد نقلها ‏ بقوله : «وقد ذکرنا هذه الحكاية في غير هذا الموضع » 
بنفظ اتح غي «القلائد» + ولکنا أعدتاها هنا ء لتعبير صاحب «البدائع» 
عتها : محاکا لطر aa‏ )9( ء یعتي أسلوب الفتج ابن خاقان + ولعل 
التکرار GA‏ قد كان عن عمد لا عن ذهول أو نسیان - كما ظن 
بعض العاصرین )5( — ء بدليل أنه كلما آعاد Ls‏ سبق ذكره نبه عليه 
وأردقه باسال هذه السارات : «وقد تقدمت هذه الابيات» ٠‏ «وقد 
تقدت هته القصيدة» ۰ وکا مر ذلك» ۰ «وقد سبق كذا عن ذكر 
کذاه ۰ ما LMI‏ التي .دقعت بالقري الى ارتکایه عمل التكرار ءفاتا 
ماثلة في قوله : «وربما كررنا الکلام لارتباط بعضه gas‏ » أو لنقل 
صحه امروي عنه : أو لاختلاف ما : أو غير ذلك من غرض سدید» (۷) 
وعندما آدرد بین من شمر أبي الولید الياجي وعنی اله أن بوردهسا 
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مرة ثانية ضمن نص «قلائد العقيان» للفتح بن خاقات » نبهنا بقولے : 
دوقد ذکرناهما فيما gh‏ قريبا من كلام الفتح » لکوننا نقلضا کلاس 
بلففله۰» (۰)۱ فسبب تكرار هذين البيتين MA‏ موجودین في‌نصس 
«القلائد»': الذي دعت ترجمة الباجي الى جلبه ٠‏ وربما دعا الى هذا 
التكرار امام فص ذكر في السابق مبتورا : «قلت : رأيت بخط ابي 
الحسن علي ابن لسان الدين ‏ رحمهما الله تعالى ! — على هامش هذه 
الترجمة (ترجمة ابي عبد الله بن زمرك) - من «الاحاطة» » کلام في 
حق ابن زمرك ء رایت أن آذکره بجملته الان ء وان تقدم بعضه في هذا 
الكتاب» (۰)۲ وقد ER‏ القري عن التكرار بتنبيه القاريء الىأشياء 
قد سبق له أن ذكرها في مكان آخر من الكتاب » فيقول : «فقد شرا 
في الباب الاول الى كثير مما بتعلق يقرطبة ‏ أعادها الله تعالی 
للاسلام ! # » فأغني عن اعادته ء وان كان ذكره هنا أنسب ء لان ما نقدم 
انما هو في ذكرها مع غيرها من AN‏ ء وصذا الباب لها 
الاستقلال» (۰)۳ واذا أتى NS‏ بعض المعاني التي لا تفي بمضون 
النصوص المتقدمة UT‏ بانه قد ذكر هذه المعاني باکملها فيا تقدم من 
النصوص المطولة ٭ مثل قوله : «وقد تقدم كلام أبي الخطاب ابن دحية 
ني هذا العنی بطوله فن الباب الثاني من هذا القسبمء فلیراجم ثمة» )1( 
واذا تحدث عن موضوع ولم يتم حدیثه عنه آشمرنا يانه سيعود اليه مرغ 
ثانية ضمن احد الابواب القادمة » مثل قوليه ‏ عندما تناول الكلام عن 
صفات Jal‏ الاندلس واخلاقهم - : «۰۰ وسيأتي في الاب الاج من 
هذا القسمء من ذلك وغيره ما بشفي ودكفي» (ه). واذا كرر الحدیث 
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شين نلك اتلد استترق ربعا وسبعین صفحة » قلع بها القسوي 
"٠‏ تتابعةحعیتہ عى تراہم لین من الاندلس الى الشرق ء a‏ 
ن رحفته الی دمتسق : وعا دار سته وین علمائها وادیاٹھا دة 

تات ستاك ء وكا الداعي الى la‏ الاستطراد الطویل النفس عمناسية 
امتداح الرحافة آبن جير وغيرء ندمشق الشام ٠‏ ولا ug All pot‏ باطتابه 
lg‏ حدیشه بقوله : «وقد خرجنا بالاستطراد الى الطول » وذلك 
متا استرستال مع جلاب الادپ قلتمسك العتان ء والله الستعان» )\(+ 


ومن الامتطرادات الستفيضة في هذا الكتاب ترجمة أبي عبد الله 
محمد اللقري. التي ذکرت ستاسية الحدیث عن شیوخ لسان الین 
ابن االخطیب ٠‏ وقد استترقت اذہ الترجمة وما یتبمها من الاستطراد _ 
ايشا ب So‏ وائین وخسین صفحة )1( ۰ ومن الاستطرادات المفيندة 
حتيته عن تاریخ الوشحات الاندلسية : وقواعدها الستحدقة ء نقلا عن 
الین عقوت » وذلك پنتاسبة دکر آشمار اہین الخطیب (e)‏ + ومن 
#مستطرلدات _ كتاكت ب ايراد نقيصة tes‏ عبد الرحمن بن خلدون من 
اس الطافیة (تيسور (as‏ الذي تغلب على الشام واحوازه » وقد آورد 
لري هته Lal‏ عندما تعرض الترجنة ny‏ بن بحیی الاندلسي 
الا ۃ اللروف + «المثابي» : وهر أحد الراحلين من الاندلس ١‏ 
الشرق ۰ وختم | هذا الاستطراد بقرله : «وقد کدنا نخرج عبن 
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القصود. في هذه الترجدة » فلتصرف العنان » والله الستعان 6۱ )9( ٭ 
ومن الاستطرادات الاخبارية حدیث الؤلف عن اتصال روایته بابي حیاق 
محمد الغرناطي من طرق عديدة ۰ وقد ذکر ذلسك بمناسبة ترجمة 
حيان المذكور )1( + ومن‌الاستطرادات الطارئةايراد عدة تقاریظ قرط بها 
عدد من العلماء كتاب «نسیم الصباء , لابن حبيب ؛ وذلك بعتاسیة 
ترجمة أبي عبد الله محمد بن جار أحد القرظین للکتاب المذكور () ٭ 
ومن الاستطرادات pl‏ 4 حدیث طویل عن ضبط کلمة «السهب» (E)‏ 
من عنوان كتاب «السهب في أخبار المغرب» للحجاري : وحديث طويل 
— أيضا ‏ عن «المسالة الزنبورية» التي جرت بين سيبوسه وین 
الكسائي + وكذاك آمور أخرى تتعلق بسیبوبه وكتابه في التحو :وکل 
ذلك ذكر عقب ترجمة جعفر ابن الاعلم وأبيه محمد الاعلم التحوي (o)‏ + 
ومن الارستطرادات القصيرة ذكر سند المؤلف El‏ الى آي عبد الفه 
محمد بن الاہار ء وذلك ببناسبة ترجمة هذا الاخ (y)‏ ۰ وسنده ا رتغع 
الى الحفيد أبي عبد الله محمد بن مرزوق بكل مرویاته وتآليفه ‏ وذلك 
بمئاسبة ترجمة ابن مرزوق المذكور (۷) ٭ 

ونكتفي بهذه الاشارات التي تعد غيضا من فيض بالئسية الى 
الاستطرادات الكثيرة التی كادت pls‏ على نضوص «التفج» As‏ ۶ 
بل کادت تذهب بیدارل ESA‏ ء ومقصود مؤلفه ٠‏ ولعلنا قد CLA‏ 


السبیل لمن بريد أن بتعرف دواقم الاستطرادات وبطلم على أعداتها 
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القصودة » وفي الختام نود ان نذكر بعض العبارات التي يستعملها 
التري في بداية الاستطراد ونهايته ٠‏ فمن عبارات البداية : «قلت ٢٠٤٤ء‏ 
ووقد ذكرت عند كتبي کذا ٠ء‏ ووبعد كنبي لكذا رایت أن أذكر 
کنا ء «وقد تذکرت هنا ؛ والشي: بالشي» یذکر ۰۰» وتذكرت 
بهذا للوضم ٭ء ء «قلت : وقد أذكرني كذا e 2٠٠‏ وهلم جرا ٭٭ 

ما عبارات التهاية التي بربط بها القري نصوص ما قبل 
الاستطراد يالتي بعد ء قتذكر منها ما يلي : «رجع» ء «رجع الى ماكنا 
يصدده rr‏ فرجم الى أخبار قلان 6۰۰ ء «رجم الى ما كنا فيه من 
كلام کذا ۰ «رجع الى ما كنا فيه من أحوال فلان ۲۰۰ , EI‏ 
الى ما کنا بسبيله ۰6۰۰ «عود الى أخبار كذا ۰۰» > «عود الى صفات 
كتاءءج : وهل جرا م۰ بيد انتا نرى كلمتي «قلت» و «رجع» قد 
Ei‏ على جميع العبارات التي جعلها القري الحد الفاصل بين صميم 
الموضوع وین الاستطراد الدخيل ٭ 

اقخاصية اقخامسة : الاتقادات النزبهة : والتحقيقات المفيدة » 
واثعالؾ الط تة ء آتی LS‏ طرزت کتابا آدبا وتوجت مولضا تاريخيا 
شل کاب «التفج» ٠‏ ولحل هه الخاصية تعطینا صسورة واضحة على 
مدى اعناء المقرى يكل ما يقرأ وجبيع ما بلقل + وتدبره لحتوی 
النصوص والکتب : وفهسه لمعاني الکلعات والجمل » واتنباهه الى ماتحتويه 
هت وتك من الللاحظات الدقيقة »> والدقائق الخفيفة ‏ وهذا ما تلمحه 
جلا قي عارانه الموجزة التي كثيرا ما يقني بها على نصوص المواضيع 
الطروقة في ٠ eS‏ فين ذلك تقفيه على كلمة «فرح» عندما ترجم 
السخدی آي العباس احمد بن «قرح» اللخمي الاشبيلي ء فعقب القري 
على هذه الترجمة بقو له : «وظاهر OY‏ (بعني الصفدي) ابن فرح نتج 
الراء - والذي تلقیتاہ عن شيوخنا أنه بسکون الراء ٠ )۱( 6٠٠‏ فاکتفی 
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للتري eo‏ لشیوخہ فيما تاه عنهم دون أن a‏ أسباب ترجيح 
سكون الراء ٭ ولعل معتمده في ذلك هو السماع » ثم تقفيته على لفظة 
ey‏ )\( بقوله : «وعلى ذكر «السهب» فقد کن ت كثيرا ما استشكل 
هذه التسمية » ما قال غير واحد : ان «المسهب» انما هو بفتح الهاء > 
کقواهم «سیل مفعم» — بفتح الحين ‏ والفقرة الثانية وهي «الصرب» 
تقتضي أن یکون بكسر الهاه ء ولم بزل ذلك يتردد في خاطري NAM‏ 
وقنت على سال في ذلك » رفعه التمد ابن عباد سلطان الاتدلس الى 
الفقيه الاستاذ ابي الحجاج يوسف بن سلبان بن عيسى التحوي 
الشنتمري الشهور بالاعلم» (۲) » ثم يورد الضري نص جواب الام 
المذكور » مردفا ذلك بابیات للاعلم تسه ء لخص فيهاه جوابه SUS A‏ 
بت فيه سین للفظة دمسهب» » فاذا جاءت بفتح الهاء فهي صفة لمن 
اکٹر في غير صواب » وان جامت بكر الماء فمي صفة لمن أكثر el‏ 
بيد أن المقري لم بطئن الى هذا الجواب ء بل واح يملق عليه بول : 
دقلك : رایت في بمض الحواشي الاندلة : آن ابن EIN‏ 
بعش كتبه » في بعض ما جعله بعض العرب فاعلا ویمشهم مشولا : رجل 
مهب (یکر الهاء) ومسهب (غتح (lel‏ لكثير الكلام . وهذا يدل 
على Lei‏ بسنی واحد ء اتتهى» (۳) ۰ 

ومن تحقيقات القري تحدید مدفن القاضي أبي بكر محمد بن 
العربي النافری بخارج دباب الحروق» بغاس > خلافا لجماعة هم ا 
الزبیر فى «صلته» » من أن ia‏ د دياب eed‏ (4) بغاس > وقد 
el‏ القري الكلام عن هذا الوضوع في كتابه رازهار الرياض» ءعندما 

Eh A : AS في عو عنوان‎ 
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دول ترجه القاني اللذكور )1( » ومن تحقيقاته المفيدة أن أبا بكر 
الیعلاتی وآیا الحسن الاشعري ما LOL‏ المذهب » ذكر ذلك عقب ترجمة 
بي ذر اتوي عد اين احمد الاتصاري الالكي (؟) ۰ ومن تحقیقانه 
LA‏ قي متار الاسكندرية من انشاد الوزير 
آي مد بين عبد ونه : حقید صاحب «العقد الفرید» )1( ٠‏ ومن تعاليقه 
Au‏ قي نات آپے عبد الله بن جري » التي وصف E‏ 
تتازع توي الاقلام واصحاب السیوف في تشبيه السذار س : دوھنم 
فتاه اني لا نرك سم اليديهة ولزوم (E) GAVE‏ ۰ ولم يزد القري 
عى هنا التعليق القصير : مع أن مضمون SLY‏ وشکلها يستحقان 
ميد اتتطل من الوجية SH‏ « ومن تعالیقه المفيدة أن محي A‏ 
كن رف في الوب این المريي ‏ بالالف واللام » شم 
اللشرق على حتف الالف واللام > فاصبح معروقا لدھم 
we‏ > فرق يته وین القاضي ابي بكر ابن العربي () * 
والتری کے الاتاء آنکسات التي تستحق تستحق التضیر والشرح ء مثلما فمل 
كلك في Gide oS‏ و «الرعبوب» > الواردتين فى قصيدة الشاعر 
یحی این الحکم العروف ب ع ع اذ قال في معتاها : ووالبھتائق: 
AI‏ والارج + ک کا في «الصحاح» + وقيل : اللينة في 
es es‏ وقل : الضاحکه التهللة : و(الرعبوب) JU:‏ 
m‏ : اللوي (۷) su.‏ لنا ‏ آیضا - Gd‏ (الزواكرة) 
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الواردة في نض ابي الحسن علي ابن لسان الدين : بقوله : «الزواکر: 
لفظ يستعمله المغارية ء ومعناه ‏ عندهم التلبس الذي يظهر السك 
والبٴدة : ويبطن افسق والفساد» (1) > ly‏ يقصد بالشاربة أل 
ارب الاقصى ۰ ومن تحقيقاته المفيدة أن ابا Sle‏ النحوي الاندلسي 
هو نمه منشد البيتين : 


«اذا وضع الاحسان في مشب يفد سوی كفره؛والحريجزيبه شکرا 
كقيث سقي أفعى نجاءت بَسّہا وصاحب آصدافا فاثرت dl‏ 
خلافا لمن عزاهما الى غيره )٢(‏ ۰ ومن تحقيقاته الناجمة آن آبا عيد 
الله محمد بن الابار ls‏ الحسن حازم بن محمد القرطاجني tas‏ 
قرسي رهان في جميع الفنون ما عدا فن الحديث » فان ابن الابار اکٹر 
مه رواية (ع) + ومن تحقيقاته العجيبة أن قصيدة أحمد بن زيدون التي 
آنشدھا في ولادة ء بعدما یٹس من لقیاھاء والتي مطلعها : 
« اضحی التنائي بديلا من تدانینا وتاب عن طيب Eu‏ 
لم يذكرها صاحب وقاائد العقيان» (4) وغيره تامة ٭ واتما ذكرت 
هناك متورۃ , ينقصها تسمة آبیات AS‏ » ونقل A‏ 
برمتها في تفحه ء ثم el‏ يقوله : ووانسا ذكرت هذه القصيدة ‏ مع 
لولها - لبراعتها ء ولان کثیرا من الناس لا يذكر جملتها ء وطن آنا 
فى القلائد وغيرها منها هو جميعها ء ولي س كذلك ۶ سے ے ر 
بالمشرق والفرب - لم يذكر جملتها الا القليل» () ۶ 
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ومن تعاليقه الهمة توضیحه لماني بعض الاسماء المنسوبة » مثل : 
قوله — عندما آورد أبياتا للشساعرة آم العلاء الحجارية » وأخرى 








قوله 
للشاعرة المسانية البجانية ‏ : «والحجارية ‏ بالراء lll‏ نسبة 
الى وادي الحجارة ۰۰۰ والبجانية ‏ باللون س نسبة الى بجانة » وهي 


كورة عظيمة ۲۰۰ )1( ۰ ومن تحقیقاته السديدة تعليقه على البيت الثالك 
من اتشاد الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية ارتجالا بين يدي أمير 
الومتین عبد ا لؤمن & على الموحدي y‏ 


ہ یاسید الناس يا من یؤمل الناس رنده 
al‏ على بطرس يكون للدهر عده 
LE‏ عتاك atl? rab‏ اللہ وحده» 


عکان تعلیق المتري ما بلي : «وأشارت بذلك الى العلامة السلطانية 
عتد الموحدين , قانها كانت أن یکتب السلطان بيده بخط غلیظ فيراس 
التشورة : والحمد لله وحده )1( + 

ولس الم عند المقري تفي معاني بعض المفردات she‏ تبيين 
مرامي بعتن الایات : فهذا عمل قد قام به من تقدمه من الؤلفین 
والكتاب : وانسا الهم كونه قد وفق الى ما يجدر بالتفسیر والتبيين» 
الى من ی تعلیعه على Pollo‏ 
ڈاماالقوت ياي لہ لك والصحة والامن 
وآمبحت أخا حزن قلا فارتك الزن- 


بترله : دوکل ذلك اسله الحديث النبوي : «من اصبح في سربه » 
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معافی في بدنه » معه قوث يومه ہ فتكانما AI‏ 
ومن انتقاداته النزيهة تخطئته ابا الطيب المتنبي في مطابقة اليل 


بالصبح ء عند قوله : 


«آزورم وسواد الیل يشفع لي وانثتی وبياض الصبح بغري بي » 

لأن اللیل كاي والصبح جزئي ء فالمطابقة بينهما فاسدة من الوجهة 
اللفظیة في فن البلاغة ٠‏ وقد سبق الى هذا الراي العتصے ابن عباد , 
الذي رد عليه الصفدي بحجة أن المطابقة كانت صحيحة من حيث العنی ء 
واورد المقري نص كل منهما ‏ بيد أنه علق على نص الصف‌دي بقوله : 
«قلت : كان يختلج في صدري ضعف ما قال الصفدي ء حتى وقفت على 
مساکنبه البشتکی ومن خطه نقلت ما صورته : هو )1( ما اتقد (re‏ 
العنی ‏ انما اتتقد عليه مطابقة اللیل بالصبح فان ذلك فاسد ٠‏ فحدت 
الله على الموافقة» )4( ۰ ویدو لا أن القري كان یتسد - قي نقده = 
على أقوال العلماء الثقات ء ولا بحکم العقل الا OY : Lob‏ اللغة العربية 
وأساليبها مبنية على السماع الذي هو الاصل في وضع قواعدها التحوية 
واليانية ٠‏ ومن تحقيقاته all‏ أن هدّين البيتين : 


يخفى الفقیر وینشی الناس قاطبة ہاب الغني » كذا حم القادیر 
واا الناس أمثال الفراش فم يرون حيث مصابیح الدائیر 
من انشاد آبي المتوكل الهيثم بن احمد السكوتي الاشبيلي ء خلاظا 
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لمن تسبهما الى عبد ا میسن الحضرمي ٠ )١(‏ ومن تحقيقاته الفرددة فيما 
جو الرندي التي آتشدها في رثاء الا ندلی(۲)» 
_ بعدعا آورذ القصيدة الحقيقية ‏ : «اتنهت القصيدة الفريدة » 
ات ہسیپ فیها ذکر «غرثاطة» و «بسطة» وغيرهما » 
سما آخڌ من البلاد بعد موت صالح بن شریف > وما اعتمدته منها نقلته 
من خط من یوش به على ما کتیبه ء ومن له آدنی ذوق علم أن ما پزیدون 
قيا من SLY‏ ليست تقاریها قي البلاغة ء وغالب ظني أن تلك Bab pl‏ 
فا اخنت وفرتطة» وجیع بلاد الاندلس ء اذ كان أهلما يستنهضون 
هب الملوك بالمشرق والمغرب ء فکان بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح 
بن شرف زاد فيها تلك الریادات » وقد بينت ذلك في أزهار الرياض » 
Ne‏ 
فمن خلال هذا البص يتبين لنا مدی تسق القري فیسا el,‏ 
ومتدار الثقة به فیا بتقل : وكثرة اطلاعه على تتاج العلماء والادباء » 
ومن تحتيعاته التاريخية أن وباب الحروق» - يفاس — سمي بهذا 
الاسم من اجل احراق ثاثر هتا ء قد ثار على الدولة في عهد الموحدين» 
ولیس کا يزعم جل عوام فاس : من أنه سمي بذلك يسبب احراق 
لان الدین اين الخطيب : بعدما آخرجه بعض آعدائه من مدفنه ء اذ هذه 
التسية وقعت قبل وجود لسان الدین ٠ (1) Ob‏ ومن تحقيقاته العميقة 
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د قف کي ترى مغرب شس العلا بين De‏ العصر والغرب 
واسترحم الله دفینا به كن مليك العصر في الغرب» 

لم يقالا في لسان الدين ابن الخطيب أو هما من اناده هو نفسه» 
كما هو مزعوم وشائع على آلسنة أهل الشرق والمغرب » بل قيلت في 
غيره » بدليل أن SLI‏ الدين قتل في جوف الیل » وليس بين صلاة 
العصر وا مغرب » كما في الشطر الثاني من البيت الاول » وأنه لم يكن 
«مليك العصر في المغرب» » كما في الشطر الثاني من البيت الثاني 
ايضا ٭ وقد أيد المقري رأیه هذا بنقل بعض الفقرات من نصوص بعض 
العلیاء فيما بخص هذا الشان ٠‏ ومن تحقیقاته الوفقة أن وفاة اہي 
سعيد فرح بن لب كانت ليلة السبت لسبع عشرة ليلة مضت من ذي 
الحجة عام اثنين وثمانين وسبعمائة هجرية ء خلافا لابن حجر الذاهب 
بوفاته الى عام ثلاثة وثبائين وسبسائة هجرية ٭ وقد اعتمد المقري في 
تحقيقه هذا على قول المنثوري تلمیذ ابن لب » وهو القصود دوصاحب 
البيت» فی قوله : «لکن صاحب البيت آدری » اذ المنثوري تلمیذه» (۱) * 
وبمناسبة حدیشا عن تحديد زمان وفاة ابن لب نذکر قول القري فيوفاة 
أثير الدين محمد ابي حيان النحوي الاندلسي » ما نصه : «وما وقع في 
كلام كثير من اهل A‏ أن آبا حيان توفي Bester NE‏ 
غير ظاهر ء لأن أهل الشرق أعرف پذلك ء اذ توفي عندهم » وقد م 
أنه توفى سنة خمس واربمین وسبعمائة » فعلى كلام أهل الشرق في 
هذا المعول ء والله أعلم» (y)‏ ۰ فبارة هذا النص تدانا على آن ابا 
العباس قد كان عادلا في حكمه » امنا في نقده ء یمیل حيث بری U‏ 
بارزا» ومر لی ل ف راي PIN‏ 
وا مربي ٭ 
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ویدو لنا ¿IAS‏ بالاشارة الخفيفة في نقده لآراء 
الملماء وتقوسه لنتاج الادداء ء تارکا التعمق يتحت لزكانة الناقد 
النزية ‏ وحصافة القاری» التدبر ‏ فمن ذلك تقویسه لقصيدة ابن 
حنديس السقلي التي وصف lp‏ دارا بتاها oar‏ ابن أعلى الناس 
2 اة » وئقدہ لبيت ختم به أربعة أبيات في مدح التصور المذكور )9( 
ققل : «قلت : لم آر لهذه القضيدة من نظیر > في معناها اليائع النضيرء 
ولنتها العنب التمير + الذي شمر فيه قائلما عن ساعد اا آي 
کے + غير آن غا عندي Loe‏ واحدا : وهو ختمها بلفظة 
«اتدمي» : وعلى كل حال فالحسن والاحسان ء یقادان في أرسان » 
لسد الجبار بن حمديس المذكور ذي القاصد الحسان » وخصوصا في 
وصف Li‏ ني والبرك ؛ فسا آبقی لسواه في ذلك حسنا ولا ترك» (۲) + 

٠ OU «التدمير» - في نظر القري - تعد عيبا في فن‎ is 
: وذلك من وجهتين اثنتين‎ 





الوجية الاولى : مقام المقال : من حيث موضوع القصيدة ؛ 
ومكانة الشخص ال دوح ۰ ضوضوع القصيدة تبلور في وصف 
محاسن هذه الدار بنا احتوت عليه من برك محفوفة بأشجار مصنوعة 
من ذهب وفضة ترمي فروعها ہىیاہ متدفقة من أفواه آسود مصطفة على 
حافات تلك البرك ٠‏ اما مكانة الشخص المدوح فهو ملك البلاد وسيد 
الباد ٭ ادن ۰ فسقام المقال الذي يوحي بالتفاؤل والانشراح غير ملام 
للفظة «التدمي» التي تبعث التشاؤم والانقباض في النفوس ٠‏ 

الوچة الثانية : جسن الخاتمة » فخاتنة الكلام Al‏ شيء ببقى في 
س : وربا رسخت في الاذهان من دون ساثر 





دوس سب درت" الضتا شی 
۲ - القري : احمد . نفج الطیپ . چ :۲ ۰ ص :۳۹ ۰ 


الكلام ؛ لقرب العهد بها » فان حسنت حسن » وان قبحت قبح«والاعمال 
بخواتشا» ۰ 

ومن ذلك قوله - في عبارة ابن الخطیب التي صدر بسا قصيدة 
آبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني عند نقله اياها ‏ : «قلت : قول 
لسان الدين في حق هذه القصيدة : «ائها من الشعر اللسوب الى 
محاسنه» )1( تعريض خفي بان هذه القصيدة يحتمل أن تكون قيلتعن 
لساثه Ls‏ جرت بذلك عادة الاکابر والزؤساء أن یتسب el‏ ما 
ليس من كلامهم في نفس الامر ء وليس الواقع عندي كذلك > لاف باع 
ابن مرزوق في النظم ly‏ مذيد» قانی یقصر عن هذا القصيد »ومن 
پصدر مئه على البديهة : 1 


«أنظر الى النوار في اغصانه Se‏ النجوم اذا تبدّت في الحلك » 


الابيات السابقة في اللوز (y)‏ لا يستغوب منه مثل هذا £ 
ولذا كت ابن لسان الدين علي قول والده (من الشعر التسوب الى 
محاسته) ما صورته : حضرت انثاءها وانشادها ليلة اللاد الشرف فى 
التاريخ المذكور » واستحستھا شعراء الغدوتين ء وهي سا لا تكر على 
مدارك سيدي آبي عبد الله (بن مرزوق) ورسوخه في علم النظم والنثر» 
قاله علي ابن الخطيب ! ه» e)‏ 





٠ الضمير یمود على ابن مرزوق‎ - ١ 

۲ - والابی ات بتمامها: 
انظر الى النواد في اتصانسه . یحکی النجوم اذا بيذت في الحلك 
جا ا N‏ رتا نے نت بص ةين برد سك 
با بوسفا حزت الجمال باسرہ gl ns‏ لابام وس غیت ات 
انب الذي صعد ll‏ نیتال نے ذا ملیسك او مك 

رفح الطیب ع ج A‏ 

+ الثري ؛ احید د تلح الطیپ مج 7۱۳۱۰۷٩‏ 


ومن ذلك تعقيبه على نظم آيي بکر آحمد بن لب التي صدر به 
آعجاز قصيدة امریء القیس بن حجر الكندي ء فقال : «ولا خفاء ببراعة 
هذا التظم واكام هذا اللسج ء وشدة هذه العارضة»  )۱(‏ ومن ذلك 
رده على من آتیم لسان الدین بالاطتاب ء فقال : «قلت : هذا الاتتقاد 
عير مسلم ۰ فاد لسان الدين وان أطنب وأسهب : فقد سلك من البلاغة 
اجتاب الاطتاب والتحاشي عن الاسهاب ء وآن «خير الکلام ما قل 
ودل» ۰ ولم يفت القري أن برد على اساعیل بن‌الاحمر عندما عزا لسان 
الدين الى اللهو وارتكاب الذتوب ٠‏ فقال : دومثل هذا فى لان الدین 
لا دح + وما زالت الاغراف : تهجي وتمدح ء وعلى تقدير صدور ما 
بخدش وجه جانبه الرفیع ؛ فالاولى أن يتشد : 


» )١( بالف عق‎ ale جذنب واحد جاءت‎ als 


وينتقد المقري مبنی خمسة SLT‏ جملها آبو عبد الله محمد بن 
زمرك خاصة رساله بعث بها الى لسان gall‏ ابن الخلیب فیقول : «قلت 
San‏ معتاها : لولا Legs‏ عن القواعد فى ترتیب قافيتها 
alas‏ (ع) « وكات آبر العباس غنضسل الكلام الجزل والاسلوب 
القوي التين : سواء كان سجما أو مرسلا ء لذلك نجده يعقب على مقامة 
أبن الخطب في وصف الاندلس : فیقول : «وقد سلك فى هذه المقامة 
وت اجان ll‏ بالسج والتقنية : ووفاها من المدح وضدہ اکسل 
وك > وعکی هته الطريقة قي «تفاضة الجراب» ء قوصف Ls‏ 





1 - القري ٤‏ احمد . نفح الطیب > ج :۸ص ۳۱ 
آم سب چ :۸ص WH‏ 
۴سح لسن .اج ۸٩‏ ص Wet‏ 


eye 


الاماكن بكلام مرسل جزل غير مسجع » مع كونه أقطع من السیف اذا 
بان عنه القراب» )1( ۰ ثم يعاق على رسالة لابن الخطيب خاطب بها آلا 
زيد عبد الرحمن بن خلدون » فيقول : «قلت : هذه الرسالة الرافلة في 
حلل البلاغة ء لم ار مثلها ولم أقف عليه » فرحم الله تعالى لسان الدين 
ووجه سحائب الرحمة اليه ! فلقد كان آية الله في النظم Als‏ 
العلوم على اختلافها» (؟) ٠‏ كما بعلق على نص نقله من كتاب «نظم 
الدرر العقيان : في شرف بني زیان » وذكر ملوكهم الاعيان» لابي عبد 
الله محمد التنسي : فیقول - مکتفیا بهذه العبارة القصيرة ‏ : «وهو 
آتم ماقا سا في «راح الارواح» (©) ۰ وكتاب فراح الارواح + فیسا 
قاله الولی ابو حمو من الشعر وقیل قيه من الامداح + وما بواقی ذلك 
على حب الاقتراح» ۰ من مؤلقات التي أيضا ٭ ومن اتقادات 
المقري النزيهة قوله قينا بخص محمد ابن زمرك : (قلت :اما ما ذکره‌این 
لسان (4) الدين من أن أباه كان ينظم لابن زمرك نذلك - والله اعم 
كان في ابتداء آمرم » والا فقد جاء ابن زمرك في آخر ایام لان الدین 
وبعد موته بالبدائع التي لا تتكر ء كما سنذکرہ 6۰۰ (ه) + GAB‏ 
لم he‏ حق ابن زمرك هنا کیا کی ما ما عثر عليه من جيد شره 
و نظمه + الا نقله فى كتبه ء مع أنه کان ن هو الب الاوحد قي قتل لان 
الدين ء الذي لولاء ما كان القري يمى في تب ي کاب «تقح 


LJ 








١الترئ‏ ؛ احمد . تفج Ai‏ صی ١١١‏ 
۲م ۰ س + ج :٩ص‏ 115 
۲ دس < :٩ص‏ ۲۱۷ 
؟ ہو : ابو الحبن علي این ال ان الدین ابن الخطيب . 
de‏ : احمد ؛ توج الطیب ۰ ج * RCN‏ 


tie 


ومن عباراته الوجيزة في النقد قوله د معقبا على قصيدة الشیخ 
القلقشتدى التي عارض بها قصيدة ابن جابر في سدح الرسول ب : 
ووهتاه القصيدة ‏ وان لم تلحق بلاغة قصيدة ابن جابر ‏ فهي مما یتبرك 
Le‏ والاعال بالنيات» (N)‏ ثم یقول : «ووقفت على GAN‏ من هذا 
الط هي بالنسبة الى هذه كنسية هذه الى قصيدة ابن جاب () * 
وعلى هذا النمط ‏ أيضا جرى في نقده لبيتي ابراهيم بن نصر الحموي 
Gy all‏ د «ابن الفقیەء ء فنقول ۔ بعد أن أوردهما ‏ : «وهذه تورية 
بديعة SL‏ في التعصب والتقنع ء مع حلاوة النظم » وجودة ASI‏ 
وخقة الوزن» (۳) ۰ ونص البيتين ما ملي : 


ا زعا كلا حا Gael‏ یتمنع 
ات تعصبت gb‏ باصطباري : 





وبا أن المتري يتمتع بحاسة نقدية ء وله اطلاع واسع على تتاج 
العلماء والادباء : أصبح يشك في نسبة خطبة التورية بور القرآن 
الى القاضي عياض - فيقول : «وممن نسبها للقاضي عياض الشيخأبو 
عد الله محد ين الج ابي الباس آحمد بن آيي جبنة الوهسراني ء 
دفي قي من نسبتها له شيء ٠‏ لأن نفس القاضي في البلاغة آعلی سن 
والله تعال لی اعلم» (ع) ٠‏ ولم ينت المقري أن ينبهنا الى أوجه 
ote’‏ تتري الكلمة الواحدة من ن النص ؛ فیقول - معقبا على 





هذه الخطة 








لفظة «عون» فيالبيت الرابع (۱) من SLY‏ المتولدة منرسالة ابراهيم 

الکفعمی الى آپي العباس بن الفرفوري ‏ : «هسذا » ويصح أن La‏ 
ي ي E‏ 

«عونا» على الحالية» وهو الذي رأيته بخطه آعني الکفسيء )1( ٠‏ 


KH‏ بهذا القدر مما أوردناه من نقد القري وتحقيقاتهوتعاليقه 
التي هي AT‏ من كثير في تفحه ء مع الملاحظة بانها ‏ في AN‏ 
سطحية ء سوزها العنق والتفكير ٠‏ ولعلنا بهذه النماذج تكون قد LES‏ 
الغطاء عن بعض الاتجاهات النقدية التي سلكها القري في تأليقه ٠‏ 

الخاضية السادسة : الامانة الملمية » التي تتبلور صافية النزعة قي 
النصوص والوثائق التي ينقلها الينا بحذافيرها عن الادباء > من شعراء 
وكتاب » وعن العلماء » بسا فيهم من مؤرخین وفقهاء وصوفيةوعقائديين» 
وعن الفلاسفة والمتفلسفين ء وعن الامراء والوزراء والملوك » دون شویه 
بشوب آمانة النقل في مہنی النص > أو اتحراف مغرض تمخض عن عاطفة 
تذهب بمضمون المعنى المراد ٭ قاذا اختصر نصا آردفه بقوله : داتھ یکلام 
فلان بہعض اختصار» (۳): أو «باختصار سير» (4)» واذا لخص ا 





۱ - ونص N‏ ما بلي 2 


سلام محب لو بدا عبر شوقه لطبق ما بين السموات والارض 
تراه نكم بالامن والسعد واعيا وهذا الدعا لا شك من PIMA‏ 
وانجاك في دياك من كل 542 FMAM BASS,‏ 
كما انت لي عون وغوت وع دة ووفرت اي مال ووترتالیعوض 
( تفج الطيب , ج ۶ ۱۰ ۰ (ay‏ 

۲ - القري » احمد » نفح الطیب ج + ۱۰+ ص : ۲۰9 
۰-۳ س جچ : | ص ۲۲ 
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BAY‏ عليه بقوله : دانتھی كلام فلان ملخصا» ۰ )1( واذا ارتا 
في صحه التص التقول عقب عليه بقوله : «قلت : عهدة هذه الامور على 
La‏ » وأنا برشى من عمدتماء (م) » واذا نسي اسم صاحب النس 4 
عليه بقوله: «ولم بحضرني الآن اسمه» de)‏ واذا لم یتسن له العثور 
على كاب BUT LSE‏ بقوله: «ولم أقف على کل هذا الکتاب الذکور 
y de)‏ على سضه» do)‏ واذا آورد تصا وآرتاب في نسبته الى هذا أو 
داك ء علق عليه بقوله: وقلت : وعندي الآن شك في صاح هذه 
القصیدۃ ء هل هو قاضي الجماعة بثرناطة محمد بن الازرق » أو ابن 
الازرق الٹانی )6 القائل O LS‏ على السیف ؟: 
أن عت آلافومن تقعالوغى سحب قشم يبا بارقا من لاضي إياضي 
po sels‏ النصر أرض عدا au ab‏ إلا ds‏ الاضي 

۰۰ میحانه (- أعلم» (۷) ٭ وهلم جرا‎ — ls 

واذا نحن Lies‏ اللعري SLE‏ العلبية ‏ وهذا ما تعتقده سفهناله 
احد الکتاب الماصرین قد جرده منها » ووصفه باه ويضلل القارىء» ۰ 
ذلك 'الكاب هو الدکتور شوقي ضیف الذي قال # بالحرف الواحد #: 
۰-9 ویجرد آن ينترج هذا اص (م) للباخین سیرون رای المین ان 





pb لؤلفه‎ ٠ يوصف الجامع»‎ ela دح چ‎ eS 
سته ۸.۸ ه (١۴۱۲۰م) ۔‎ game 

۱۵۰ اص‎ Pera? 

¥= الاندق الثاني : هو ابر عبد الله محمد بن الازرق الاندلسي 6 
be‏ طسان ومؤلف - تتاب «بدائع السلك * في طبائع الملك» . توني 
سنة ۸4۹١‏ ھ (I.‏ . 

۸ - ہو محتري کناب «الشرب في حلى المذرب» لابن سعید 
الاندلسي . 








im 


«تفح الطيب» - اذا استثنینا مقدمة القري عن رحلته الى اك ق وبعض 
من ترجم لهم ممن حجوا البیت الحرام » وما كتبه في خاتمته عن اخراج 
المسلمين من الاندلس ب ليس الا نقولا عن «المغرب» * 

وأخذ المقري هذه النقول دون أن یمین مصدرها من «المغرب» في 
الكثير الاعم منها » حقا انه سمي علي بن سعيد عشرات المرات » ولکنه 
حاول في أغلب الاخوال أن يضلل القارىء » فنقل عنه دون آن يسميه 
مرارا وتكرارا ٭ وأحيانا كان Js‏ عنه ويزعم أنه dis‏ عن الحجاري في 
«المسهب» ٠‏ ونحن نعرف الآن أن «المسهب» تسلمه عبد الملك بن سعیدء 
ولم بخرج الى الناس الا في هذه الصورة الجديدة من «المغرب» التي 
أعطاها شكلها النهائي علي بن موسى بن سعيد ٠‏ وعلی شاكلة ما صنع 
القري بالحجاري صنع ببقية المصنفين الذين ینقل عنهم DH‏ «المغرب» 
من مثل الرازي وابن حزم وابن حيان وابن غالب والشقندي وغيرهم مبن 
GAR‏ بهم كتابه ٭ 

ونحن انما نلفت النظر الى ذلك ليتضح أن هذا النص الذي 
ننشره یل بین دفتيه الاصل الحقيقي لما في «نفح الطيب» من أشعار 
الشعراء وآخبارهم » حتى ينتفع به في اخراج تبرة جديدة «للتفح»تخلو 
من الاغلاط والاخطاء ٠‏ 

والحق‌آن «نفح الطیب» _ اذا استثنینا منه ما اشرنا اليه آنا وما 
فيه من نقول عمن تاخروا عن علي بن سعيد + مثل + ابن خلدون وان 
الخطيب ‏ كان في مجموعہ تقولا مضطرية عن دالتربء ۰ ونزعم أتها 
مضطربة » لان النص الذي يبن أيدينا صتف هذا التصنيف الق د على 
البلدان » وصاغه مؤلفه على شكل تراجم وضعت في طبقات ورتبت لها 
مقدمات جترافية وتاريثية ٠‏ وضع المقري هذه القدسات » وضمها 
متلاصقة متجاورة في الجزء الاول من «النفح» + ولم يحتفظ الا يقليل 


ara 


عن il al‏ رکاما من أخبار الشنسراء els‏ 
tn a‏ يسنضاء کانتا امام سيبل A‏ ء وليس e‏ الا کتاب 
Ay‏ التي كات قطراته متعقدة في مقدسات وطبقات ء فسالت > 
واصبعت تترا لا نظام لهسا : خبر من نا وخبر من غناك ء وشغر من 
عم الصسحيقة وشعر y‏ في فوضی لا مثيل لها من حيست التمنیف 
aI‏ وما أشبه GA‏ في ذك ۔. بشخص عمد الى اسيج 
متصل pde‏ + اققصل إن خیوطه ء بل قل تقضها LS‏ من بعد 
تو۰ ((0) + 

ہا التعن بتطوي على pee‏ رگیسیة ء آلستها كاتبنا بصاخب 
e Sige A E‏ بن um‏ 
یھنا انام ۴ د 

علك النامز عي : 


١ت‏ إن عالقي التقح من تصوصی جلها متقول عن کتاب url‏ 
ee‏ القترب» لزان لأبي الحسن علي بن سید ٠‏ 

co الاموال ب ذکرکتاب‎ er 
تقوله و رجعه ار یسي في تاليقه ء‎ nee 

Ls سافي الفالب  «عاول أن شفل القاری»»‎ dr 
بقل‎ 

٤‏ یئل عن این يد في REITER‏ ان شل من 
الصادر التي تقل مها هذا الاخير ؛ شل ag ce‏ الحجاري + 
اوكتابي «اللقتبسن» و «الكتين الاين حیان . 

2 7 دید . قتع الطیب ۰ ع ٠‏ اسن ME‏ . 
et‏ 





ه ‏ اله لم يللع علی الصادر التي بزعم آله تقل متها مباشرة » ومن 
بينها «المسهب» الذي لم يحصل عليه سوى عبد اللك بن سعيد » فادرجه 
ضبن کتاب «الفرب» الذي اكمله الحفيد علي بن سعيد تهائيا ٠‏ 


٦‏ - ان ما يحتوي عليه «التفح» من آشعار واخبار فيه اخطا: 
واغلاط وتعتت واضطراب + وفوضی في التصلیف والتالیف ٠‏ 

ونحن — وان كنا تحترم شخصية الدکتور شوقي ضیف العلية » 
و نقدرها حق قدرها س فاننا لا نوافقه - البتة - فیما ذهب اليه » كنا لا 
کنا أن نتف موقا سلبیا تجاه هذه pull‏ والاتمامات ء لأن موضوع 
بحثنا يفرض علينا أن نقف موقفا صریحا » «حتی SN gs‏ 
الخط الاسوده : وتمود alll‏ الى مجارها باعطاء كل دي حق حقه ۰ 

أ فسا يفند الغمز الاول مثات الصادر التي ادها ا مقري في 
«نفحه» ء وصرح بها عند ايراده تصوصها هتاك ٠‏ وهي تحير موجودة - 
قطما ‏ في کتاب «الفرب» ء ولا هي من مصادره » ولا تود ان تذکسر 
Lyle‏ ء لأنها كثيرة جدا ء فهي تتیف على الالفین وقد ذكر نا بعضها قي 
الفصل الاك من الباب الثالت لدراستنا هده ء 

وحسبنا أذفحيل شوقي ضيفعلى «التفح» ودالتربء لتمعنقي 
محتواهما » فيدد ‏ بدون شك _ تقول القري طوبلة EN‏ متعددة 
الاشخاص : بینما بجد تقول ابن سعيد قصيرة النفس متحدة الاشخاص 
في غالب الاحوال ء زیادۃ على استيفاء المقري لمواضيعه بح » واخلالاین 
سعيد بها ء قبن ذلك ت على سبیل الثال - ترجمة غد الرحسئ AN‏ 
لدين الله ء فقد استغرقت في «النفح» - في القسم الذي يزعم PF‏ 
ضيف أنه كله نقل عن ابن سعید - ۲۸ صفحة (ا) ؛ ge‏ 





| القري + احمد ۔ تقح الطيب ج :۱ ص :۳۵۸-۲۲ ۶ 


لم تتجاوز ۽ صفحات ونصف صفحة في «المغرب» (۱) ۰ ولملشا 
لٹا ہمذالین اذا ما قلنا : ان کتاب «المغرب» بالنسبة الى مصادر (aly‏ 
يستبر بمثابة قطرة قي بحر أو رملة في يبداء ٠‏ 

ب وسا یفند المممز الثائي أن المقري قد كرر ذكر کناب «المغرب» 
عشرات الرلت ء حسيما الخال ذكر الكتاب » بل سمى کتبا آخری 
لابن سعید من غير «المغرب» قد كانت من مصادر «نفح الطیبء Lal‏ 
-: مل Slay‏ الادب في الحاضرات» » و«الطالع السعيد ٠‏ في تاريخ 
تی معيدع > وولشهب الثاقبة » في الانصاف بين الشارقة والمغاربة» » 
و «عدة الستنجز وعقدة الستوجز) ؛ و «القدح المعلي ء في التاريخ 
الحلي» ء وبعض الاشعار من دیوانه وغیر ذلك ٠‏ 

ولعل القري کان ستزا ہما ينقله عن ابن GN‏ 
شخصية فذة في العلم والادب : أميئة في جميع ما جاءت به » وذلك ما 





دقع يه آذ يترجمها توجمة ضافية استغرقت BL‏ وخسس صفحات » لقلا عن 
اين الخطیب في «الاحاطة» ٤‏ وان النديم في «تاريخ حلب» 8 وعن‌الترجم 
به في «المغرب» + وغيره ۰ وقد تطرق في هذه الترجمة الى ايراد نبذة 
مالعا آجداد ابن سعيد وأحفاده ؛ كما آورد بعضا من نصوصه النثرية 
وجه من مقطوعاته SR‏ مختلف الاغراض ۰ وتطرق ب ایشا د 
الىوصف کتاب «المغرب» وتلخیس GAT‏ وتوضیح مراميه» وتفصيل 
مرلحل Hing ۰ )۲( GES‏ ان دل على شي» فانما Jas‏ على آمانة المقري 
الط التي الوحت اليه بان یمزز كتابه يمد من التصوص التصدة 
الوشوع المتنددة الولف » عازیا كلا متها الى صاحيه » تصريجا ان 
استحضر ذلك : وتليحا ال خاته الذاكرة ٠‏ قکیف - اذن - لا بصرح 
carl ES‏ عد لخن منه ها هو في حاجة لی اخنه؟ نم كيف 
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س اذن ب يتغمد اغفال ذكر هذا المصدر من توج باسم مؤلفه أول جملة 
خطها ‏ بعد المقدمة — في «نفحعه (Y)‏ ؟ ! 


كلا ء ان المقري قد Ys‏ على كناب «المغرب» كلما نقل عنه آو رجع 
اليه » ولم یکتف بذلك » فحسب بل راح أحيانا س يحدد لنا المواضيع 
التي نقل منها في غضون الكتاب » مثل قوله : «وقال في أثناء خطبة 
وا مغرب» ما نصه ۰0۰۰ و «قا لب أيضا ‏ في الخطبة 6۰۰ »و «قالقي 
أثناء الکلام لبعض المغارية 6٠٠‏ + «وجد بخطه ‏ رحمه الله تعالى != 
آخر الجزء من كتاب «المغرب» ما نصه 6٠٠‏ )1( < وهلم جرا .. 

ولم يحدد المقري ذلك كله الا من أجل أمانة العطم وارضاء 
ال 

جب وسا فند المممز الثالث ان المقري بعيد من أن يوصف بتضليل 
القاریء » بعد الضب من اليم والثون من البيداء » قکیف يوصف بذلك 
وینسب الى نفسه تقول غيره من يورد للموضوع الواحد عدة تصوص 
لؤلفین عديدين ؟ ! وكيف یوصف بصفة التضلیل من یفصل - غالا - 
تعاليقه عن کلام غيره بقوله : «قلت» ؟! ثم GS‏ یوصف بهذه العبارة 
النابية من یمزج تلك النصوص النقولة بیعضها ويلبسها وبا قشیبا من 
عباراته » ثم پسوقها في اسلوب جديد من عنده ؟ ! والقري لم يكن أول 
من سلك سپیل الزج في تاليف ء بل سلكه - قبله وبمده - كي مسن 
چھاپذ العلماء ومصاقع الادباء ٭ 


وليس من خدمة العلم آن نقر شوقي ضیف على هذه التقنة الموجية 
ضد التري البربىء ما دام لم يدعبها - على الاقل سم پتصوص ر 
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ھ — وسا alla‏ الخامس 
دوقي ضيف يرجم غالبا الى 
اعترافه بان النسخة التي نقل ي مفقودة + 
اش تا وشرغاء و یم مزجي شيف بط ] 
ان ينغي وجود تلك الصادر GAM‏ 
هذا الاخیر متها مباشرة ؟ | مع 
قضی ردحا All‏ حیث GID‏ غاصة بال 
سینا مكتبة اللطان زيدان | 
IM‏ جبيح تون المتروقة بين pis‏ 
وما تيل في امكان وجود هده الصادر 
٠ Lal‏ وسا يدانا على نا القري کان 
4 على seh‏ ای مہ بے 7 
النعور ابن ابي امز = دج + فقال 
a as De gi)‏ ی قدمنا تقلها م 
ولکنا راینا اعادتها بلفظ هذا آلو 


اليس هذا کانیا نید 
سعید وزع أنه ينقل عن غير 























محد القري )1( وعند ذكره لتلمسان مسقط رأسه )1( » وهلم 
حرا ٠٠‏ ولولا ترجمة المقري لنفسه ما عرفنا عنه شيئا مما قد عرفناه ؛ 
خسوصا ما یتصل بشخصته في الشرق العربي ۰ واذا كتم عنا أشياء » 
ولي ببح لنا بها ء قانه قد جاد علینا بعبارات التشاؤم الدالة على أمور 
قد ضاق يما صدره ولم ينطلق لسانه ٭ ورغم ذلك كله فان المقريكان 
متحفظا شيئا ما في هذه الترجمة الذاتية ٠‏ ولم نطلع على آسباب هذا 
التحفظ + ولعلها آسیاب تفية لا لبها سوى من أوحت اليه 
ci‏ 

۲ - الترجمة العامة 

وهي آن یتحدث الشخص عن أشخاص آخرین من غير شخصيته؛ 
سواء اتحدوا في الطبقة والمهتة والزمان والمكان ء أو اختلفوا في ذلك + 
Se‏ لا بد آن تجمعهم عفة واحدة : الا وهي صفة الجدارة والاستحقاق 


(Jen 


وکتاب «التفح» يضم اشتاتا من هؤلاء الاشخاص : كالملك والامیں 
والققيه والصوفي : والعقائدي والفیلسرف » ills‏ والمجدث ءوالکاتب 
واتشاعر » وهلم چرا oe‏ 

دم یرب gal‏ الاشخاص الترجم بهم في كتابه ترتيبا طبقیا » 
مثل : «الطبقات» لان سعد التوفي سنة (page — Ate) am‏ + 
آو حب القرون + مثل : «الدرر الكامنة ۽ في اعیان المائة الثامنة» لابن 
حجر المسقلاني التوفي سنة A Ast‏ (دوی = ٤۷‏ م) ۽ او حسب 


آلسنوات ء مثل : RA‏ لابن SE‏ الكتبي الضوفي منة 
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ira 


: ه (۱۳۱۳ - ۱۳۰۲ م) أو حسب الحروف الهجائية » شل‎ ۷٤ 
۰) ۱۲۸۲ — ۱۲۸۳( «وفیات الاعیان»لابن خلکان التوفي سنة ۸۱ ه‎ 
بل لم يلتزم فيه أية طريقة من الطرق التبعة في كتب التراجم » والسبب‎ 
في ذلك أن کتاب «النفح» لم يوضع مبدگیا - لتراجم الاشخاص :واندا‎ 
وضع لتاریخ أدب الاندلس على وجه العموم » وسيرة وزیرها لسان‎ 
٠ جزه! من موضوع الکتاب وعنوانه‎ JCS الدين ابن الخطیب الذي‎ 
وما عدا ذلك من التراجم المذكورة في «النفح» لم تكن مقصودة لذاتھاء‎ 
۰ وراشا قد جاءت بها ا مناسبات المواتية وشجون الحديث‎ 

والمقصود بالذات من تلك التراجم عند ee‏ من 
أخبار اصحابها ؛ وبعض تتاجهم : العلمي والادبي » ولذلك نجده — 
عند ترجمته لبعض الاشخاص ‏ يملا عشرات الصفحات من أشعار 
الترجم به وانثارہ )١(‏ + ولعل ذلك راجع الى المكائة ll‏ والقیعة 
الادبية التحلی بهما ذلك الشخص ۰ ولو ذلك ما افرط في ترجمتي 
القاضي عیاض ولسان الدین ابن الخطیب ء بل آفرد كلا متهما بکتضاب 

Lae ار‎ 


ولم یسر القري في تراجم الوجال على طریق الاستاه مثلما سار 
عليه البغدادي التوفي سنة a ٥٤۴‏ (۱۰۷۱ — ۱۰۷۰ م) وابن عساکر 
التوفي سنة ۰۷۱ ه Vive — ۱۱۷١(‏ م) * ٭ بل لك ملك التأخرین : 
فلم يذكر سوى اسم م الشخص المترجم به » او اسم الذي تقل عله Es‏ 
تعلق بترجمة ذلك الشخص : مع أن المقزي كان من رجال الحدیث 
المحافظين على صیفة الاسناد ٭ 

ومن حسنات المقري في فن الترجمة انه بورد عدة تراجم الشخص 
اسر سے الطيب .ع AS‏ 
۲۷۱ :۹ص ۲۲۰۰۱۹۰ ۰ 


ara 





حند من مصادر متعددة + لاکمال النص الناقص بالكامل ولاطلاعنا على 
. مدی اعتتاه العلماه والادباه بالشخصية الترجم بها » ولم يفته أن بقارن 
بين الروایات الواردة في اتلك الصادر لیستخرج متها الراجح منا مرجوح 
الم يدي ah‏ قي الوضوع» قبن ذلك قوله - عندط ترجم ابا علي 
اسماعيل این القاسم القالي صاحب کتاب «الامالي» # : Aj‏ 
يزعي آت بوقادة آبي علي القالي انما كانت في خلافة الحکم الستتصر 
بالاتدلس + لا في خلافة آبيه الناصر > والصواب أن وفادتے في ڈیام 
الناصر + لما ذكره غير واحد من حصره وعيه عن الخطبة يوم احتفال 
التاصر آرسول الاقرئج کیا المتا به في غير هذا الموضع» )1( وقوله 
bas‏ ذکر وفاة اللصور ابن آبي ple‏ سنة 080 ه )1189 -۱۱۹۸ع) 
بالاتدلی »> بعدما استخلف ولده مدا وقرر له الامر ‏ : «قلت :بهذا 
de,‏ خاد ما زعمه غير واحد أن بعقوب التصور هذا تخلی عن 
الللك . وقر زاهدا فيه الى الشرق + وأنه دفن بالبقاع ء GY‏ هذه مقالة 
عامية لا شتها علساء اللغرب ء وسیب هذه ا قالة تولع العامة به » قكذبوا 
قي موته وقالو! < انه ترك اللك » pny‏ شابع الى الان وذاع مسا 
لیس نه اصل» (0) - 
قبن DE‏ حذین النصين «وامثالهنا ya‏ آن القري شدید 
التروي قي آخبار الذين pee‏ ویعرف بهم ۰ ومن كانت هذه شيمته 
قله يجح بحاسه rea‏ الحقيقي + دون رب في ذلك ٠‏ 
بوهذا ما لمج جلا في قوله _ عددما عرف بالقاضي عياض + وظمر 
اله غلط این خلكان في تعداد آباء القاضي المذكور ب : «ورآیت في 
A‏ السمی ب «وفیات الاعیان» ء قي تمداد آباء 
اللاي ta‏ + خلاف ما سبق + بولا دري : ہل ذلك تحریف من‌اناسخ 
كي ع ادي ei‏ ۱:۰ من :۳6۱ log‏ بت 
Ez‏ ص۰۷۱ 
a et ges tie‏ 


أو وهم من الؤلف ؟ ۰۰ على أن ابن خلتكان وغيره من المشارقة ريما بقع 
لهم الغلط في تاریخ أهل الغوب ء لبعد الدبار » ولغير ذلك » سا لا یخفی 
على من مارس علم التاريخ ء كنا آن كثيرا من المغاربة لا يحررون تاریخ 
الشارقة لما dob So‏ )1( ۰ 7 

والمقري كثير الاتتباه للالفاظ التي تستحق الشرح او التعليق أثناء 
تراجم الاشخاص شل تعليقه س عقب ترجمة آيي محمد عبدالله 
الرشاطي ‏ : «والرشاطي» ‏ بضم الواءء وقتح‌الشین المخقفة ‏ وذكر 
هو أن احد اجداده گان في چسه شامة كبيرة » وكانت حاضحه 
عجسية . فاذا لاعبته قالت : رشاطة وكثر ذلك منها > فقيل له :الرشاطي » 
اتھی ملخصا من «وفیات الاعيان» + وبعضه بالعنی» (5) > وتعليقه 
عقب ترجمة ابي ذر عبد بن أحسد المروی المالكي ‏ : (واعلم أن «هراد» 
ال توب اليها الحاقظ آبو ذر ليست ب «هراة» التي وراء الٹھے نظيرة 
«بلخ» وانما هي «هراة بني تیمانه» بالحجاز les‏ كان سکنی اھي فوء 
والله تعالی أعلم» (r)‏ + 

والى جانب هذا نجد المقري لا يكت عنا ما وصله من EAS‏ 
المترجم به » سواء كانت أخبارا ترفع من شخصيته آو تحط من تیه( 
الاجتماعية وهذا ان دل على شيء Ls‏ بدل على الامانة ¿A‏ 
وشدة الحرص على عرض الحقائق كنا هي ء ووصف الاشخاص pa‏ 
LLY!‏ والمرضية ء فلا یدع كبيرة ولا صفيرة يلم أن ليما اتصالا وطيدا 
بثقافة الشخص الترجم به > فهو يجمع بين الاخبار النيدية وبين اعت 
EE‏ عن تقريدها ني «تفحه» ء مثل قوله عا وج 
لاني ثان سعد بن آحمد بن ليون e‏ دوسا حکي عن بع 
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كبراء المثرب آله رای رجلا طوالا فقال لمن حضره : لو رآه ابن ليسون 
الاختصره؛ اشارة الى كثرة اختصارہ للكتب» (۰)۱ وربما طلعنا القري 
على الاسباب التي دفعت به الى الاطناب في ترجمة بمض الاشخاس + 
فیقول: «ولقتصر من کلام ابن جابر فيهذا الموضوع علی‌هذا القدار» 
la‏ فيه لما تقدم من الاعتراض على لسان الدين في عدم توقیتہ 

حق المذكور وحق رفیقه (۲) ؛ مع أنه أطال فیمن دونهما مسن آهل 
عصره» وایشا فان کلاهبا مرب عندنا با مغرب؛ لكونهما ارتحلا قبل‌ان 
يشتهرا كل الاشتهار ؛ وكان خبرهما في الشرق أشهر» (۳) ٠‏ واحیانا 
تدقع به الى ترجمة أحد الاشخاص ء عاطفة ديشية ونزعة Lit‏ عقائدیق 
حر كل نييما يتول + ورانا درت ds‏ سيدي اشیخ ابي مدین 
للتبرك به » ولکونه شيخ جدي (عبد الرحمن) ؛ فانا في بركته لقول 
جدي : ائنه دعا له ولذريته بنا ظهر قبوله » ولنا ذكرنا في هذا 
التأليف كثيرا من انباء أبناء الدنیا + فاردنا كقارة ذلك بذكر الصالحین ۽ 
والله الموفق به وكرمه آمين» (4) ٭ 


وثرى المقري ‏ عندما يتعرض لتراجم الاولياء والصالحين ‏ بقف 
بجانبهم موقتف الحامي الخلس والداتع الستمیت في الذب عنهم واثبات 
كراماتهي احیاء کانوا آم أمواتاء وذلك ما تجلی لنا ‏ مثلا ‏ في‌اتتصاره 
لمحي الدين عربي وردوده على من آنکر عليه اقواله وفسرها على ظاهرهاء 


۵۸۶ تفج الطیب ۰ ۶ ص‎ ٠ احید‎ : a 
le 
والرفيق هو ابو جمفر احمد الالبيري الدي كان ملازما‎ ٠ aa جار‎ 
ووظيفة‎ «il ےس ھی رما سے ہیں‎ 
اه‎ OR ta 
4ص1۲۷2‎ 
۴ء‎ ige E 
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مع أنها مؤولة ولها محامل حستة تليق بساحبها () ء كما تتجلی لاس 
Lal‏ — في انتماره لأبي مدین الغوث ورده على العفدي في هذا 
اسان ء )1( وعلم جرا ٭٭ 

وکا أن المقري تناول بالترجمة جما غفیرا من العلماء والادسا* + 
فند تحدث ‏ ايضا ‏ عن جماعة من الملوك والامراء والوزرا» ء وركز 
كلامه عنهم على ما نتصل بحركاتهم العلمية والادبية ء زیادة على ذکر 
بعش أخبارهم العامة : «وقد ذكرت في هذا الکتاپ جملة من أخبار ملوك 
الاندلس + مما پصح المذاكرة ء ورسا سرحت طرف القلم قي 
بعضهم» )1( ٠‏ ولم يفت ابا العباس ان یتحفشا بجملة من تراجم FAN‏ 
والجواري اللواتي ضربن بسمم وافر في ميدان الادب الاندلسي؛ واذا 
كان قد آغنل تحدید زمان ولادتهن ووفاتهن ء فاته لم يبخل علا بسا 
لهن من اخبار لطيفة : واتار خفيفة > واشمار طريفة )1( ٠‏ ولل اهم 
شيء یلت الاتباه بالبة الى طريقة المقري في فن الترجمةه انه يولد 
عدة تراجم من ترجمة واحدة: فثلا پترجم شخصا ما ثم تجره توجمتهل* 
الى ذكر شيوخه > فيترجمهم والى ذكر تلا مدته + فيترجمهم آیضا : قم 
پترجم یوځ شیوخه وتلامذة تلامذته ء وعلم جرا .. 

ولمل امدق نبوذجا على ذلك ترجبة ابن الخطيب وما تولد 
عنها » وكثيرا ما تجد في كاب «اللفح» تكرارا في تراجم E‏ 
مثل ترجمة ابن الابار وغیرہ )2( * ولم بترم المقري في الترجمة العامة 

۱ - انظر ( نقح الطیب) ٠‏ ج؟ ۰ عن ۳۹۷ ۳۸۹-۳۸۸۶ 

000: ج‎ pet 

Y ۰ 5 “=‏ ۔ 

Ae ve + 2‏ بيدها, چ ٥‏ س ۲۲۹ وما بعدعاء 

دم می جس Seren EA‏ 


ra‏ پر کا 


اسلوبا واحدا آدییا ء مثلما التزم ذلك في الترجمة الذاتية » بل تارة كان 
علمیا وتارة كان آدبیا ٭ والسبب في ذلك أن أسلوب التراجم العامة لم 
عکن من انشاء القري وحده + بل أكثره تقول عن غيره » ونصبوص لسن 
سواہ ء فان كان أصحابها أدياء ‏ مثل : ابن خاقان وابن يسام وان 
الخب — جاءت في أسلوب أدبيء وان كان أصحابها علماء — مثل : 
عبد الرحمن بن خلدون وأحمد يابا التنبكتي » واحمد بن قنفذ القسنطيني 
۔۔ جاعت قي آسلوب علمي ٭ 

انا اسلوب القري هتا فقد جاء بالصیفتین » أيضا » بيد أن الصيغة 
العلمية سل عليها - هي الاخری - الطابع الادبي ء وطريقة الترجمة في 
«تفح الطب» هي تفس الطريقة التي جرى عليها المقري في كتابه : «أزهار 
gb‏ آما aif‏ : «روضه الاس» فقد خصه لتراجم من لقيهم 
ببراکشس وقاس ء وآخذ عنھم هنا وهناك ۰ وقد التزم في هذا الكتاب 
الوضوحة مثلما اجتب الامتطراد والتکرار ؛ عکس ما فعله في «النفح» 


۰ oleh و‎ 


tre 


الفصل الرابع 
:اسلوبه العلمي — اسلوبه الادبي ٠‏ 

لکل کاب اسلوب بتميز به صاحبه عمن سواه » وتتمثل فبه شخعیته 
'الثقافية Ly‏ هي عليه ٠‏ ولعل ذلك راجع الى عنضرین اتون اساسيين : 
موضوع الكتابة » وشخصية الکاب ۰ 

» موضوع يتطلب اختلافا في الاساليب حسبما لاثم طبيعته‎ JG 
» ویوانق أهداف الفن الذي اختارہ الکاتب ليعبر به عما يختلج في ته‎ 
وكل شخصية لها آسلو بھا الخاص بها : حسب ذوقها وتفكيرها وتخيلها‎ 
وتصورها وانفعالها ورقتها وخشو تھا ودرجة مواهيها  وثقافتها وظروفها‎ 
۰ ۰۰ ومجتسعها ء وهلم جرا‎ 

وقد سبق لنا أن تحدثنا ‏ في الفصل الثاني من ن SUSY‏ 
لدراستنا هذه عن أسلوب القري 20 
الحدیث عن ثقافته ٠‏ أما هنا قستحعم کلامتا في اسلوب «تقح الطیب» 
ليس غير ٠‏ 


واذا كان موضوع «التفح» يبحت طورا في التاریخ (۱) ء وطورا 





۱ - هذا على مذحب من قاق بان ple EN‏ صل کر 
الارض sl)‏ ؛ وموضوعه تجیۓ الحقالق الواقية ونقدها 
تقر مو ER‏ 


tre 


في الادبء فان تموص تعابيره Jatt‏ كلا النوعین للاملوبين : العلسي 
والادبي ‏ وأسلوب القري س فیما عدا مقدمة هذا الکتاب ب يبدو 
Ars‏ جدا بالنسبة الى النقول والنصوص التي علفت على شخصية 

۲ - أسلوبه الطمي : 

اذا كان أسلوب القري ‏ في نفحه - ضئیلا جدا على وجه‌العموم» 
فان اسلو نه العلمي آشد ضالة وأندر وجردا هناك على وجه الخصوص 4 
والسب في ذلك — زبادة على ما تقدم من طغيان نصبوص غيره ‏ أنه 
شدید الیلان الى الاسلوب الادبي ء بل أصبح فيه سجية لا تكاد تفارقه 
قي جمم كتاباته ٠‏ وفي امكان القاری» أن یتبین النصوص التي صيغت 
AAN Es AE‏ 
الاول مته : الخاص باخبار جزيرة الاندلس » وتراجم الراحلين منها 
الى المشسرق والنازحين من الشرق اليها ء وكذلك في التعايير التي قدم بها 
المقري نصوص غيره أو علق عليها بها ء وهلم جرا ٠٠‏ 

last Cals‏ على بمض اليزاتالتي gen‏ عليهاهذا الاملوب 
عندعا تورد مته تصوصا هنا ٠‏ ونقتصر على ايراد ثلاثة نماذج منها : 

الودج الاول : نص في التاريخ ۰ النسوذج الشاني : نص في 
الترجمة + النموذج الثالك : نص في التعليق ۰ 

نص النموذج الاول : «قلت : وحدثتي عمي الامام سيدي سعييد 
المقري ‏ .رجه الله تعالى ! ب ان العلامة ابن مرزوق لما قدم تونس » 
في بيش FL!‏ السلطانية : طلب منه اهل تونس أن يقرأ لهم في 
التفے پحضة السلطان : فاجابهي الى ذلك » وعيئوا له محل البدء » 
فطالي ته : فلس حضروا قرا القارى» فير ذلك 6 وهو قوله تعالى : 
oy‏ گشل الكاب» الآبة ۰ وارادوا بذلك افحام الشیخ والتعريض 


۱۳۹ 


به ؛ فوجم هنيهة ؛ ثم تعجر بينابيع العلم » الى أن اجری ذکو ما ضي 
الكلب من الخصال الحمودۂ » وساقها احسن مساق » وانشسد عليها 
الشواهد » وجلب الحکایات » حتى عد من ذلك جملة : ثم قال ف يآخرها: 
فهذا ما حضر من محمود انعال الكلب وخصاله » غير أن فيه خصلة 
ذميمة ء وهي انكاره للضیف ء ثم افترق المجلس ۰ واخبرني أنه أطال في 
ذلك المجلس من الصبيح الى قرب الظهر ۰ وقد طال عهدي بالحکایة > 
Lily‏ ثقلتها بمعناها من حنظي > وهي من الغرائب ۰ ولولا II‏ 
لذكرت ما وقع له مع بعض علماء «برصة» بالحجاز + حسيما ذكرء في 
مناقب شيخه الصمودي رحم الله الجميع» )١(‏ ٭ 

فاسلوب هذا النص تاز بالدقة في أداء IG‏ وتحديد ا معاي 
ب لالفاظ الوضوعة لها وضعا اولیا مع سلاسة في التركيب ووضوح في 
التعبیر المجرد من العاطفة والخیال ٭ وھذا استطاع المقري أن ينهي اليا 
خبرا عن طريق العقل » لا عن طریق العاطفة » والدلیل على ذلك اتا 
عند قراءتنا لهذا النص لم بهيج عو اطفنا وشمورنا ؛ وان تبقى مدلولاته 
راسخة في أفكارنا وعقولنا ما دمن أصحاء العقول والافكار ٭ 


نص النموذج الثاني : دوسهم (۲) اہو joe‏ احبد بن عيد ا لك 
بن غميرة بن يحي + gl‏ »من أل ويرف ۱ 
منقبضا » زاهدا ‏ صوابا » قواما ٠‏ وأقرأ القرآن » واش الحديث * 
وممن حدث عنه الحافظ ابو سلیمان ابو محمد بن حوط الله ۰ ما 
ابو Slade‏ بد ولو ققع سسنة واه + وتوقي lt‏ تالق اس مت 
ہم ء وقد قارب الائة » (e)‏ * 





و التري + احمد ۰ تقح الطیب WE ٠‏ س 
۲ - ضمیر الم یمود علی A‏ من اوندلبی PND‏ 
y‏ التري » احید + لع الطیب ۰ ج ۲۶ »مب ۳۹۷۶ 


try 









انحن يها الى A paa‏ 
اتحسبان ٠‏ فهذا النعن لم یتکون من غي الفكرة والعبارة » 
yl‏ الاساسیان للامنلوب الغلمي » الق ليم يكلف 
القاری» چهدا ني فهم محتواه ٠‏ 
عص النمونج الغائت : «قلت: وانما آتیت به )1( لوجوه: آحدها 
,ما A‏ پلسان gal‏ اذ وقعت الاشارة الى مرتبته في Al‏ ٭ والثاني 
ما اشتتمل عليه من الانشاء الغریب ٠‏ والثالث معرفة حال البرئيس ابي 
(() وتسکنه من الرئامته au‏ هذا الکتاپ علی‌ذکر 
ها يأسيه.من نب هل اللغرب > لکون أهل حذه لاد المشسرقية ليس لهم 
چنا کا ۰ واللیع آن Tr‏ شیوختا ممن آلف في ملبقسات 
ا عرف نابي .ی ذکہہ في تحو اسظر عشرد » وال : حتنا 
التي حترني من التعريف + والخاسن آن این عاصم الذکور US‏ 
کان رادي rs‏ يدعى في الاندلس بابن الخطیب الثاني 
حیضوت lo EN a‏ ,والسيامة ع geh‏ 
يجيه النص قد جاءت باهي GAY‏ واشیجة :الاإهداف» 
ls‏ من کے ید Vis‏ تعحال محدودة SUN‏ : محصورة الافكار 
Sie ie‏ ترتیا is‏ خی يشر تسین الاسلوب : ولا 
AAA‏ 
Y‏ الح یمود هي الق الندور) اي مدر ني شان هدن 
ER‏ تسا 
کاپ محمد ين عاصم الا 
Ho‏ ها > بوه این ساحپ (التجفة) wa er‏ 
| 4 اه . دلي.القضاء س ۸۲۸ a‏ )1610 — 


| کے عه Ane‏ ی 









استعارة تخلق له عدة دلالات » بل هو اسلوب مختار ۰ قد جح وٹ 
وضوح التمکین ps‏ جمال:التعبين: وحقة pl‏ وداک مسا جت 
الاسلوب العلمي الذي هو وسيلة لنشر العارف وتغذية العقل ٠‏ 

ب اسلوبه الاديي : 


اذا تان الاسلوب العلمي ولید العقل فحسبب فالاسلوب الادبيوليد. 
العقل والغاطفة معا » وهذا الاخير يشمل النثر والنظم الذي يزيد علسی 
تریکه بخاصيتي الوزن والقافية ٠‏ 

وقد تعاعلی المقري كلا النوعین من هذا FE BAW‏ 
اانثر الفني المعسبول » ونظم الشعر القفي الوزون»۰ ويوجد هذا اتلچ 
متفرقا في عدة مواضع من هذا الكتاب » لا سیما القدمة (ا) > وشظر 
كبير في الباب الخامس من القسم الاول للكتاب > bas‏ ذکر رحفته‌الی 
الشام وما دار بینه وین علمائها وآدبائها ۰1 ولا نوداآن نورد .هنا 
— تماذج من اسلوب القري الادبي» لاننا قد آوردنا نه جملة كاقية 
خلال دراستنا هذه ء ولا سيما عندما تحدثنا عن ثقاقته .في الفصل 
الثاني من الباب الثاني لهذا البحث ۰ ورغم ذلك فاننا لا تستغنضي عن 
ذكر بعض الیزات Al‏ یتمیز ھا آسلوب صاحب «الشج ٠‏ 

فمن میزات آسلوبه قي نسج الشر : متانة اللفظ > ورنة المقاطع * 
وسلاسة الترکیب ء واختیار العاني ء بل قد جمع فنون البلاغة واحتوی 
على مقتضاها » ولا سيما الكثاية » والاستعارة + والتنبیه > والحسات 
اللفظية : من سجع » وجناس,».واقباس > وتورية »وبا > «Alia‏ 
وحن تعليل واللف والنٹرے وهلم جرا ١٠ء‏ 1 

غير آنه لم یخل de ol‏ اعتراضية وأخری طوريلة 





359 ت ا ا‎ mts القري‎ ١ 
۲6۲-۱۷۸۸ اس چ۲ رس‎ pot 
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خر ده تی 
رب اا قد Ube‏ في الني قدكان. منا 
وخطينا وخظانا Lis, yl‏ 
ان تكن رب آساا ما آساا بك Gb‏ 
Lot)‏ الحم باه نی‌وانعاما ومنا)»(1) 
ومن يداك اه eR‏ 
ره وني منه با آو کی »نانچمه من مه خی e‏ کک 
والقافية ۰ وقد سار على .هذا السبيل عندما اکنل ابیت I‏ من نظم 
عي ال ا دم RS‏ 
دلا تی الا يسك:الرجن 1 -عاقودا 
واذکره y‏ زلت في التاديخ مذکورا 
قال ell‏ - علا اه تشمله !۱ - 
قولار وجدنا عليه عليه حق والنسودا 
ee y)‏ في انفاق موسسه 
أن Jy Y‏ بذاك العام ميسورا )6 (5) 
وقد عقب ا مقري على ابیت الاخين بقوله : ووهذا البيت اثثالث 
للع Sena‏ | 
اسضےم) *(r)‏ 


وهذا او عل على شيء قانما ودل على الامانة العلمية والاستجابة 
الى صوت الصمير ۰ 

وقد رى على عتا انظ عتدما آورد قصيدة لاحد الشعراء في 
iio‏ بن phe‏ تخي التورءة يسؤر الآ ٠‏ اذ لا وجدها 
UE‏ من «سورة التاس» عت عليها واکملها BH‏ آبیات من نظمه ٠‏ 
وھذا تی الابیات سے قہ بالتعقیب : 

es‏ على عير هذه الابیات من هذه القصيدة ٠‏ وقد سقط 
Uschi‏ ء کت ۔۔ مکنلا عل نظمه ‏ : 
و مالک الى SY gi‏ عبغقوك فاغفر عمد عيدك وا ہلا 
و abi ait Heo,‏ من الجود والرحمئ وان WES‏ 
وصل على ملك اتلم at‏ أت صلا تلا الحزن والپلا (۱)» 
ي في نظم الشعر أنه كثيرا ما یوطیء 
بشعره شم غيره + قسن ذلك قوله  :‏ وهو تالم لفراق وطنه ‏ : 
Jin‏ سوگا لثثالت : وقد تند لی قيمن تغیر حارث (۲) : 
م أنى معيدة والٹمل مجتمع والعيشغض وروض|الانسمعطار 
قا الاي Geen‏ ' وقد os‏ بي آرجاء واقطار 








وسن ميزات سلوب 





me Gey ال ان‎ A 
)۳( ») وما اتقضت لج من الاحباب أوطار‎ 


۰۱۱ Ee ig 
۹ 

٤ الصجعة الثالیة حي صند بيت لابراهيم بن العباس الصولي‎ ١ 
ہس ؟‎ 


» وک من أخ قد غبرنہ الحوادث‎ ce ed 


۰ ۲۱+ من چ ۱ .هي‎ sek 


ولعل آبرز ميزة في أشعار القري التي آودعا «نفحه) هي ميزة 
التخميس والتسديس » وقد تقدم أن أوردنا تماذج من ذلك » عندسا 
تناولنا الحديث عن ثقافته خلال الفصل الثاني من الباب الثاني لمنه 
الدراسة» كما أضفنا الىلك نماذج أخرىفي مختلف أشعاره كالمزدوجة 
وغيرها + ولسنا بمغالين ان وضعنا اسلوب المقري ‏ سواء منه العلمى 
والادبي ‏ في درجة الاساليب التي قد حازت قصب السبق في ميبدان 
البلاغة والانشاء في ذلك العصر ٠‏ وهذا باعتراف علماء عصره وأدباء 
وقته » وعلى رأسهم أحمد الخفاجي الذي يقول في آدینا : «۰۰ اما 
الشعر فهو أصمعي باديته » وسلمان بيته ».وحسان فصاحته ٠‏ قبا مس 
قصب الاقلام الا سجدت شكرا » اذ رأته قبلة الآمال وأقسمت ان من 
البیان لسحرا » لکنه السحر الحلال » وهو من قوم تعاویذهم الصوارم » 
وآثارهم في كل جيد تمائم ۰ )1( + وکا أن التري قد حظي‌شعور 
الادیپ الحساس وعقل العالم المتبعر » فانه قد مني أيضا # حاسة 
التییز وحسن الاختیار » فراح بختار خسن نصوص البلغاء واجبل 
أشعار الآدباء » ويضعها في «تفحه» ليغذي بها شعور الاب البلیع ء 
وشي بها تفكير العالم التدبر » فتصبح مصداقا لقوله : «واطم أن 
هذا الكتاب معين لصاحب الشعر » ولمن ساني الاتشاء Als‏ من 
البیان السحر ۰۰» )1( ۰ 

وليس من السهل أن نوفق الكاتب الى اختيار ما هو صالح من 
النصوص : واجتناب ما هو رديىء منها ٠‏ فذلك يقتضي ذوقا ملیا 
وحاسة بصيرة ؛ وشمورا حیا ء كما نتطلب عقلا تاضجا ء وفکرا تادا 
وعلما واسعا بقواعد البلاغة وفبون الادب ٭ 


۱ - الخفاجي ء احمد . ریحانة الالبا .صن ۲۸9 
۲ ب القري 4 احمد . نفح الطیب اج ۱۸۶ ۰ ص : ۲۱۲ ۰ 


ttr 


ka‏ الكقائس 
مصادرء 
الصادر الائرية ‏ الصادر العيانية - المصادر الشفویة - 
الرسائل - الكتب ٠‏ 
لقد ارٹارتا سب بعد دراستثا لکتاب دالتفحء س أن نقسم ما توصلنا 
اليه من مصادرہ الى خمس فثات ٠‏ 





wur‏ الاولی : مصادر اثریة + القئة الا 
الثاكثة : مصادر شفوية ء القلة الرابعة : رسائل » والفئة الخامسة : 
e E‏ 

۱ - المصادر الاثرية : 

وهي الباني التي ننشت علیها شتی المبارات النثرية والشعرية + 
فتراها التري هناك وقیدھا ضمن تقایدہ : ثم آثبتها في «نفحه» »لتصبح 
مصدرا من مصادره ٭ ومن هذه العبارات عدة ابياث رآها مکتوبة على 
دائرة مجرى ا اء ببدرسة تلسان التي بناها ابن تاشفین الزياني »وأخرى 
رآها مكتربة في الاستار الذهبية التي سٹر بها أبو المپاس أحيد النصور 
¿A‏ القبة الكبيرة «البدیع» )١(‏ ء مهلم 


ln 





۰ 1914 1985 القري؛ اجمد , نفح الطيب .چ :۸ . س‎ - ١ 


bt 


۸ - الصادر العيانية : 

وهي مشاهداث المقري المباشرة للاشياء التي تلعب دورها في هذه 
الحياةء فتاثر بها واعطاها اکبر اهمية في تفه ٠‏ وسا لا شك فيه آن 
هذا الثاثر يتجلى لنا في عباراته الثي ساقها في كتابه بناسسبة زياراتة 
العديدة لقبور الاولیاء والعلماء » ويمناسية رحلته من المغرب GANS‏ 
انی راح یتقل فيه وزور دنه وقراه وعواضمة »اي آوحت اليه انا 
سجله لنا في «نفحه» ۰ 

ان » فمصادر العيان هي تقلبات الطبيعة » وتطلباث العصر » 
ومتمخفات الجتمع ۰ فكل ذلك قد اثر في تقس المقسري » فراح يسجل 
لنا انطباعاته في تألیفه ٠‏ 1 

: الصادر الشفوية‎ y 

هي النصوص التي تلقاها القري مباشرة عن عدة اشخاص معاصرين 
ن » مكل : عنه العطوف وشیخه الاوحد ابي شان سعید القري O‏ 
وشيخه النصوح ابي عبد الله محمد القصار )1( » وصدیته الحميم دزیر 
القلم عبد العزيز الفشتالي ()ء والطبیب ابي القاسم بن محمد الوزر 
gu‏ الاندلسي (4) وتلامذته وأصدقائه با مغرب وا مشرق فقد تلقی 
من افواه هؤلاء وغيرهم تصوصا نثرية وشعرية وائتتها في تفحه ٤‏ 
فاصبحت Ip‏ هاما من مصادره * 

) ب الرسائل * ۱ 

مي‌الرمائل الودية التي us‏ بهاالی GAN‏ اصدقاؤهء وتلامدته 


ہے اق NEDO‏ 


ار 
tn!‏ 


the 


من مختلف الانحاء قائبت تصوصها في ein‏ ومن ہین تلك الرسائل 
dl,‏ التي بعث بها اليه من الغام (۱) » ورمالة 
ند ايخ محمد بن بوسف التاملي اي بعث بها اليه من الضرب 
الاقمى er)‏ ورسالة تلمیذه وصديقه علي بن عبد الواحد الانعاري 
التي .بعث بها اليه من فاس بالمغرب الاقصى ايضا er)‏ ورسالة EN‏ 
عبد الکریم الفکون منتي Es‏ بالجزائر ‏ التي بمث بها مسن 
هناك اليه (4) ۰ ورسالة صديقه الحميم عبد المزیز الفشتالي » التي 
مت بها اليه من اکن » والقري حینلذ پناس )9( ٭ آما نا عداها من 
الرسائل المذكورة فقد تلقاها من أصحابها وهو قاطن بمصر القاهرة ٭ 

Io 

يدل تحت هذا القسم من المصادر جميع ما هو مخطوط بقلم حبر 
على آوراق ونقله المقري في «تفحه» مباشرة ء أو عن طريق حافظته 
باللفظ ally‏ ء أو بالمعنى فقط ء سواء كان كنبا علبية أو أدبية » أو 
رسالل ودة أو رسمية : أو علمية ء أو تقایید متنوعة » أو وثائق معتمدة» 
آو دؤاوين at‏ او حتكومية » وهلم جرا ۰۰ 

ولم يجنح القري الى سبيل من آحمی الصادر في مقدمة تاليفه > 
علما فمل لان الدین ابن الخطیب - التوفي سنة ۷۷۷ ه Wve)‏ - 
في مقدمة كتاب «الاحاطة» ؛ وياقوت ll‏ المتوفي سلة ٦٦٦ھ‏ 
(۱۳۲۹ م) - في مقدمة كتاب «معجم الادباہی ء بل سلك سبيلا AT‏ » 





۲۲۹ - ۲۱۸ : ص٣‎ : القري + احمد ۰ نفح الظيب ۰ چ‎ ١ 
۱۳۱ ۴۴۷ ع هن‎ ge ۷ج‎ 

۱۳۸۵ - WU 2 هی‎ Y te ge po Y 

€ مء سس چ ٠٣‏ ص: ۲۲۸ - VE.‏ 

سمش ج ۸ ۰ ص 1٦١:‏ ۱۸ ۰ 


en 


- 


وهنو سبلل من ذكر المصادر في مشن تالیفة > دما ينقل متها ما هو في 
حاجة الى نقله هناك » مثلما قعل اہو محمد عبد الله بن PAS‏ 
سنة ۲۷۹ اه (aA)‏ # في كتابه ose‏ الاخبار» » وشمس الدین 
Am‏ الذهبي بت sg‏ ۷4۸ هد le rev)‏ في کتابه = 
اعلام OU‏ ٭ 

غير ان القري - في غالب الاحیان - لم يوضح الصادر التي 
اعنمدها توضيحا يزيل الاحتالات » ویریح القارى؟ م A‏ 
والبحث في كنب التراجم وبطون العاجم > فتارة يذكر عضوان الصدر 
,1 دون ذكر اسم الولف » وتارة يذكر اسم الولف فعا او ل 
فقط SH‏ نقط دون ذكر الصدر ء وتاوة یذکر اسم الكاتب مهما 
نحو قوله : «قال : بعض۔علاء الاتدلی» (۱) ء او «قال : بعض‌مورخي 
Jin left) ao,‏ : بعض 33« (Y)‏ > او «قال : عفی 
الروساء» (4) CA she‏ آو «قال : غي 
واحد» )1( : أو «قال : بعضهم» (y)‏ > 

وتاوة وود النص دون أن يذكر معدره وصاحیه سا ء وه کا 


ما نجده في الاشعار التى أوردها فی مقدمة «التفح» ٭ ورغم هذا كله 


دح 
۱ - القری » ee‏ الطیب + ج | Min.‏ 
A:‏ 
Veg‏ . صض: ۲۲۷ ۲۷۱ 
7 :۱۹۱۰۱۹۵ 








tty 


ققد اسنا آن نصل الى احصاء جل المصادر الرئيسية التي اعٹندھا 
القري وتقل منها نصوسا كثيرة عند تأليفه لكتابه » وذلسك يفضل 
المقارنة الفقيقة والبحث الطویل في الظان الموثوق بها ٭ ولم نتمکن س 
بعد البحٹ الجدي _ من التوصل الى احصاء مصادر الاشعار الكثيرة 
والرسائل العديدة والنتصوص المتبوعة ء للاسباب السالفة الذکر ٠‏ وقد 
Ls,‏ عناوین ما أحصيناه من المصادر ترتيبا هجائيا وذكرنا بجانب کل 
معدر اسم صاحبه وتاريخ وفاته حسب العام المجري والميلادي ؛ اذامكن 
ذلك ۰ وها هي عناوین المصادر المذكورة ‏ مع آسماء مؤلفيها ‏ مرتبة 
Le‏ دراه أعلاه : 


۱- آیات OLY!‏ ابن الخطيب : محمد المتوفى سنة ۷۷۹ ه 

۰ ve) 
ابن لیون؛ سعدالمتوغی‎  ةبرقملا‎ gui المهذية: في‎ SLY + 

۰ م)‎ ۱۳۵۰ — rs) ave. ستة‎ 

م _ Got‏ آهل السيادة؛ بضوابط حروف الزیادة (نحو) - القري 

أحند الترفی سنة ۱۰6۱ > (۳۱- ۱۱۳۲ ع) ٠‏ 

+ - الاحاظة ء في آخبار غرناطة ب ابن الخطیب ء محمد المتوفى سلة 
چاه (۱۳۷۵ (e‏ + 

— 4۸( أحكقم القرآن  ابن العربي ء محمد المتوفى سنة 94۳ ه‎ - a 
+ (q Ma 

٢‏ ب ادب الکاپ  al‏ عبد الله النوفى سنة ۲۷۹ ه 


+ (AF) a ۲۷۰ آو‎ : (mars) 


sta 


> الاودية المغردة - آلفه جماعة من العلماء منهم ابن آبي الاشعث‎ y 
۶6 110) ه‎ ۵٩۰ احمد التوفی سنة‎ 
۔ الارشاد والتطریرء في فضل ذکر الله ونن‌وة تابه المزيز  این‎ ۸ 
هد (۱۳۹۹ ت ۱۳۷۰ 6 ٭‎ wy ee أسعد » عبد الله الشوفی‎ 
.هب آزهار الرياض + في أخبار عیاض - القري + احمد التوفی سنة‎ - 
° ۱۱۳۲ — P|) a ۱ 
a TL الازهار النثورۃ : في الاخبار -- ابن‎ ٠ 
۴ اہی العلي العاملی الاندلسي المتوفى سنة‎ 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب - ابن عبد الب » یوسف التوفی‎ - ۱۱ - 
۶2 ۱۰۷۱۰-۱۰۷ a ةج‎ 
٩۳۸ التوفی سنة‎ (Pam) ے الأسفار ب ابن عربي : محبی الدین‎ ۳ 
“(¢ ۱۳۵۱ — ۱۲:۰( 
SU la والودة > في شرح قصیدة‎ gy 
* م)‎ VER EEA) محمد التوفی سنة اه‎ 
اعلام الاعلام — ابن سی ج دالو ا ا‎ ۱ - 
* (e \rve) 
FW اعبان العصر ء واعوان ا _ العتقدي » خليل‎ - ۰ 
° (f I ىصھ‎ 
A بو امسر بسالچة ان ااا‎ 
۶ 6 ۱۸۱۵( المتوقى سنة ۸۱۷ ه‎ 


BEA re Sons سل منیا‎ + GR کتاب‎ - ۱ 


1۹ 
ra 


win س ابن عبد البر » بوسف المنوفى‎ E 
(eve en) 

۸ - الاکلیل الزاهر ء فیما فضل من نظم تاج الجواهر ‏ ابن الخطيب» 
محمد المتوفى سنة ۷۷۹ a‏ (۱۳۷۵ م) ٭ 

- الالفاظ ‏ ابن السکیت ء یعقوب التوفی سنة ۲44 A) a‏ 
(f Aer‏ + 

س۸٥٢٥ الغمر ء في آبناء العمر — ابن حجر ؛ أحسد المتوفى‎ «Gir» 
+ (¢ VEA) 

۱ - آنداء النديم : (في الواعظ والوصایا والحکم) - ابن ليون : 
سعد التوفی سنة ۷۷۰ھ ine)‏ ۱۳۳۹ م۰ 

۳ - الانس الجلیل + في تاريخ القدس الخلیل — ابن اليمين ء عبد 
الرحمن الحتبلي المتوفى & ٩۳۷‏ ھ Nort)‏ م۰ 

— الفقیر ء وعز الحقير : (في تراجم رجال من آهل التصوف)‎ slow 
ب‎ Me) احند القسئطيني الصوفی سنة ۸۱۰ ه‎ : did ابن‎ 
> (e 1 

rt‏ - الاتشادات والافادات : (في طرف وتحف (chy‏ — ابو اسحاق» 
اراھ الشاطبي التوفی سنة ۷۸۰ a‏ (۱۳۸۸ م) + 


سیت 3 


9 البجر الحیط ‏ ابو حیان ؛ محمد الاندلسي التوقی سنة arto‏ 
to)‏ ۱۳4م) ۰ 


tos 


ern‏ البدائة ب ابن المظفر ء علي المتوفى سنة ٩۲۳‏ ه (۱۲۲۱ م)* 

۷ س بدائع السلك » في طبائع المك ابن الازرق » محمد التسوفی 
سنة ۸۹۲ھ (ME)‏ + 

۲۸ پدیعة العمیان (الحلة اليسرى في مدح خير الورى) ‏ ابن جابرء 
محمد المتوفى سئة ۷۸۰ AY VA) A‏ — ۱۳۷۹ ) + 

۲۹ - البديع في فضل وصف الربیع ت ابن الاحمر ء يوسف التوقی‌ستة 
۹۱۹ھ )119 — ۱۳۷۰ م) * 

۳۰ # بداية المحاسن وغاية الحاسن - ابن خاقان ihe‏ التوفی نة 
oro‏ ه IN)‏ م) + 

١ع‏ ب البرنامج : (فھرس مشایخه) _ الرعيني : محمد بن سميد التوفی 

Wem 

۷۲ # بغية الرواد » قي أخبار ملوك بتي عبد الواد - ابن خلدون ٤‏ 

يحبى المتوفى سنة ۷۸۰ھ (۱۳۸ م)(۱) * 

جم ب بنية الستطرف وغنية التطرف ب ابن عميرة » احمد التوفی سنة 
٦‏ ه (۱۳۵۸ )° 

وس # بفیة اللتس ء في تاريخ رجال الاندلس - الضبي ء احمدالتوقی 


(eier rer) سنة ۰44 ه‎ 





| - قال اخوه عبد الرحمن ,بن خلدون صاحب PGMA‏ 
«وکان لي اخ- شمه بحبی اصقر مني ». ۱ 
االتعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا + صی: 19۷ ۰ 


te) 


7 





کر 00 سی 
BR w=‏ 





وه التذكرة » في أمور الآخرة ‏ القرطبي ؛ محمد المتوفى سئة ٩۷۱‏ 
(q WA — im)‏ + 

on‏ — التقییل : (في النحو) ‏ آبو حیان ء محمد الاندلسي الضوفی 
ستة ۷۵۵ (q ۱۳۸۱ — te) a‏ + 

۲ » ترتیب رحلة ابن بطوطة - ابن جزي‎ — ov 

۸ — ترتیب المدارك : وتقریپ المسالك ء لمعرفة أعلام مذهب مالك — 
عیاش القاشي ابو الفضبل التوفی a ont E‏ (۱۱۵۰ ب 
(f ۹‏ + 

08 — تفسیر القرطبي - القرطبي » محمد المتوفى سنة 0/1 ه (۱۳۷۰ 
۱۳۹ ع) ۰ 

۰ — التشوف : في رجال التصوف — الباداي ؛ يوسف المراكشي 
a ۱۳۰ gel!‏ (۱۲۳۳ — ۱۲۳۲ ع) + 

GS — ۱‏ الملة (صلة شکوال) ب ابن الابار محمد المتوفى سنة 
2104 6۱۳۰ + 

5س تمهيد السالك : الى شرح ألفية ابن مالك ب ابن مرزوق ؛ محمد 
التوفی سنة ۸۷۲ اه Vara)‏ = ۱۵۳۸ م) + 


ساچ۔ 


۴ — جذوة المقنبس : في تاریخ الاندلين ۔۔ الحبيدي؛ محمد التوفی 
س م ھ (p Veto)‏ + 


٤‏ ے جيش التوشیح ب OL‏ الدین » محمد اہین الخطيب الشوفی 


tot 


+ (q ini) سنة ۱6۸ ه‎ 


- الحلى التیجالیة : 
یھو یھ اہ 0 


' Ez 
: التوفی‎ 


محمد ابن | 





۷۴ س NS ¿A‏ 
ا متوقی du‏ ۷۷۹ھ (۱۳۷۸ = ۱۳۷۷ م) * 

ve‏ — الدرة المكدوئة ء في نوازل مازونة ب المازوني + بحيي ابن بسي 
عمران المتوفى سنة ۸۸۳ھ (۱۷۷۸ء) + 

۷۔ درر الدرر ب ابن المطارء محمد الجزائرري ؛ التوفی سنة ۷۰۷ھ 
New)‏ ۱۳۰۸ ¢( ۰ 

۷١‏ درر الط ع في آخبار السبط س ابن الابار ء احمد الخولاني 
التوفی سنة 4۳۳ Vet) a‏ ۱۰۸۱ م) ٠‏ 

۷۔۔ درر القلائد » وغرر الفوائد ‏ السلمي ٢٢‏ 

va‏ الدرر الکامئة ء في اعیان الائة الثامنة ب اين حجر ؛ أحمد 
المسقلاني المتوقى سنة ۸۵۲ ه (44؛١‏ م) ۰ 

٠١‏ س الدر المتضد ء في وفيات اعيان محمد ابن دقسان » ابراهیم 
الترفی سنة ۸۰۷ ھ Mov)‏ ب Mer‏ م) ٠‏ 

م - الدیاج المذهب ء في علماء الذهب (المالكي) - ابن فرحون : 
ابراهيم التوفی سنة ۷۹۸ھ (۱۳۹۷ — ۱۳۹۲ ع) > 
es‏ = 

هب الذخائر والاعلاق : في آداب التفوس ومکارم الاخلاق - الباهلي» 
سلام بن عيد الله المتوفى سنة ؟ 

۲ — الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة - ابن بسام ء علبي التسوفی 
ستة ٦۸ہ‏ ھ )1140 م) + . 


tor 






at‏ س ذيل تاريخ داد (1) — الما 
RER (M1) sere‏ 
() - این اسامیل ؛ 


وم ب ذيل تاريخ لیسبور 
وت ۰ 

۸٦‏ الذيل على الروشتين ابو شامة التوفي سنا 
ثت .6۴۱۲۷۹ 

ay‏ # ذیسل مرآة الزمان ٠‏ او (مخخصر ٠ (BLA Tp‏ الوا 
موسی الملبكي za‏ سنة ۷۷ ه. (۱۳۲۷ 6 

مہ - الذيل Cy‏ الكتابي الوصول ll‏ ۱ 
محمد الراكدي التوفی سفة ۷۵۳ هد Wet)‏ ۲ 


سار 1 ۰ 















۸۹ - راح الارواح ء ميا قاله المولى ابو 1 
من الامداح + وما يوافق ذلك على 
کت المتوفى سنة ۸۹۹ ه NEM)‏ 

مت رحلة این عن این حيس BEE‏ 
(rw)‏ 

, رحلة ابن عبد ربه  ابن عبد‎ - ٩۱ 


قدا 








به # es‏ السرخسي ء عبدالله ء الولود سئة ۵۷۳ ھ 

۱۱۳-۷۷۷ 6 
= جيه وة اتميدري _ المبدري ء محمد البلنسي ء كانت رحلته الى 

(CONTAR) = un & الححاز‎ 

يبه رة القلصدي - القلصدي : علي الاندلسي المتوفى E‏ 
Ven) many‏ ¢( 

۶ - رة التسيري - التميري + ابراهیم التوفی سنة ؟ 

چیہ - الرسالة ‏ - ابن خفاجة : ابراهیم التوفی سنة a ore‏ (۱۱۳۹ 
(vr‏ 

۴ ۔- الرسالة ٭ ۔ اپن ظاقر > علي بن حسين المتوفى سنة ٦٦۳‏ ها 
kun)‏ 

هه الرساله ۰ - این سبعین > عبد الحق التوفی سنة 69 ه 
wr)‏ ¢ 

6 - رمال ابن الطرف ۰ - اين الطرف ء التوفی سنة ؟ 

ie‏ : إني تفضیل الاندلس ء ویان محاسن آهلها)+ 
الشقتدي + اسماعیل الترفی سنة ٩۲۷‏ ھ (۱۳۳۰ م) آو ara‏ 
eve)‏ 

ee‏ الدين » محمد ابن 
الخطيب التوقى & ٦ہ‏ ه (۱۳۷۵ م) 


Len 


٢‏ س روح الشعر + وروج السحو ٭ س ابن الجلاب » محمد الفهري 
التوفی سنة ؟ 

۳ — روضة الآس (في التراجم) ۰ A ¿gr‏ التلساني 
التوفی سنة ۱۰۱ هد er)‏ س ۱۱۳۱ م) 

٠‏ - الروض الأريض > في تراجم ذوي السیوف والاقلام والقویضی 
— ابن عاصم > محمد العرقاطي التوفی سلة باهم k Neer) a‏ 

٠‏ روضة الازهار » وبهجة النغوس ونزعة الابصار »د اين شاکر 
محمد الكتبي التوفي سنة ۷۹6 Iw) a‏ ماه أو ابن قلاقس 


ابو الفتح تصرالله بن عبدالله المتوفى سنه a oy‏ (1195 — 
۷۱ )۰ 


۱۰٩‏ — روضة الاعلام > بستزلة العربية من علوم الاسلام  »‏ ابن 
الازرق ء محمد التوقی سنة (VES) + ۸٩5‏ 

۷ - روضة التعریف > بالج الشربت ۰ - لسان الد : محمد 
ابن الخطیب التوفی سنهة wn‏ ه (۱۳۷۵ م) 

۸ - الروض العطار قي ذکر المدن والاقطار dl)‏ قي اخبار الاقطار) 
- ابن عبد pail‏ ؛ محمد الحميري المتوقى سنة 4۰۰ ه VERO)‏ 
ب ۱4۹4 ¢( 

۱۰4 - رياض اللفوس التقية + في ام ایخ اف بقيةءالقيروافي 
عبدالله بن محمد القرطبي المتوفى سنة tor‏ ه(۱۰۱۳ — 6۱۶۱۲ 

#٠‏ ريحانة الادب » في الحاضرات ۰ - ابن سميد + علي الشوضی 
سنة ممه An) a‏ م) 


19۹4 


۷ -- ریعانة الكتاب ونجمة النتاب ۰ - لسان N‏ محمد ابن 
Re)‏ التوفی سنة ۷۷۹ \rvo) a‏ ¢( 

٣‏ - الربيعان والرسان + ابن خيرة »> محمد المتوفى سلة ۵۷۰ هه 
e (e ۱۱۷ — ۱۱۷۵(‏ 
f=‏ 

۳ے زاد السافر © وقرة السافر ۰ - صفوان » ایو بحسر التوفی 
i‏ ۵4۸ ھ eT)‏ — ۱۲۰۱ ¢( 

۶ ت ورد الفكرة : في تاريخ ¿pul‏ ب الدو اداري © ur‏ 
المتوقى سنة ۷۲۵ a‏ (۱۳۲۵ ¢( 

١‏ زهر الآذاب ۰ — الحصري ؛ ابراهيم المتوفى سنة 40۳ ھ 
eu)‏ 

٦‏ - الزهر الباسم ۰ - الوانشريسي » احمد المتوفى سنة ٩۱٤‏ ه 
)1۹ — ۱۵۰۸ ¢( 
= 

¿GE ابن‎ ٠ مرج العيون : في شرح رسالة بن زیدون‎ MW 
(rw) > ۷۸۸ محمد الشاعر المتوفى سنة‎ 

۸ — سقیط الدرر ؛ ولقيط الزهر ۰ (في شمر بشي عباد) - ابن 
“au‏ محمد الاندلي التوفی سنة ۰۰۷ ۸ )1918 ب ۱۱۱۳ م) 

١‏ — سط الجبان » وسفط اللالىء وسقط الرجان ٠‏ ابن الامام 


tw 


عثمان الاندلسي ال توفی ee‏ ۰۰۰۲ 
اکن عت 

۰ -- شذور الذهب » فی صروم الخطب ٠‏ ابن الزات ء Al‏ 
التوفی سنة ۷۲۸ ra) a‏ م) 

۱ ب شرح الفیة ابن مالك ۰ . الراعي ء محمد الغرناطي المتوفى 
سنة ۸۵۳ ها )£44\ le‏ 

Mv‏ شرح بدیعیة ابن جابر ۰ - الرعيني + احمد رقيق ابن جابسر 
المتوفى سنة a wa‏ (۱۳۷۸ — ۱۳۷۷ م) 

٣۳‏ - شرح بديمية صفي الدین الحلي ۰ - الثعالبي ء عبيد القربسي 
التوفی سنة ؟ 

۶ — شرح بديعية الكفمي : (نور حدقة البديع »> وندر حديقة 
الربيع )۰ - الكفسي ء ابراهيم التوفی ستة ؟ 

هاب شرح حکم ابن عطاء الله ٭ - ابن عباد ۶ محمد الرندي 
التوفی سنة a vay‏ (۱۳۹۰ م) 

- شرح قصيدة ابن عبدوق + ابن بدران عدا BEN EU‏ 

۷ب فرح مجح نل مااي رح ب E‏ 
التوفی سنه ؟ 

۸ - شرح الصفری + الستوسي ء حا ( ج PAS‏ 
سنة le 1£4 +) A Mo‏ 

۵ - شرح مقامات الحربري ۰ - الشريشي + احمد DA‏ 

۱ 

ay (e YY) a ٩ 


۳۰ الشقا » شمریف حقوق المضطفى ٠‏ ب عياض ؛ ابو Jal‏ 

اليحصبي التوفی سنة ott‏ ه Ver)‏ س 1١45‏ 6) 

۳۷۱ _ شتف السامع + ہوعف الجامع eek):‏ امية بدشق) = 
yl‏ : طاهر التوفی سنة ۸۰۸ ه  ۱۸۰5(‏ ۱۵۰۵ ع) 


cel — ۴‏ الثاقبة ؛ في الانصاف بین المثارقة والمغاربة + س ابن 
سعید : علي المتوفى سنة ۸0 a‏ (۱۳۸۲ م) 
سیق عم 

۳۳ - الصلة ٭ — ابن بشکوال » خلف بن عبد الملك المتوفى سنة 
ova‏ ه (f ۱۱۸۲ — War)‏ 

۳۶ - صلة الصلة ٠.‏ ابن الزبير؛ احمد المتوفى منة ۷۰۸ھ (pres)‏ 

٥‏ - العيب والجهام ۰ - لسان الدين ء محمد ابن الخطیب التوفی 
سته (۱۳۷۵ (e‏ 
E‏ 

1 — الشوء اللامع» لاهل القرن التاسع و السخاويء محمد بن 
عبد الرحمن التوفی سنة ٩۰۳‏ ه VEA Y)‏ - ۱۵۵ م 
عبد ال التو م 
ES‏ 

ا — lll‏ تاريخ م ابن سعید » علي التوفی مسة 
۸۵٠ھ‏ ((۱۲۸ (e‏ 

oleh — ۸‏ الام ۰ - القرطبي + صاعد بن احمد المثونى u‏ 


tw 


( Seve) a ۲ 


- ۱۳۹ ۔ aan. Sub‏ 1 ساس 


(¢ ۱۳۹ — try.) a WI سنة‎ 


- ۱۵۰ ب طبقات الصوفية ۰ - اللمى » المتوفى سنة 4١١‏ ه (۱۰۲۲ — 
۱ (* 


۱ - طرد الجیاد في الیدان ء وتتازع اللدات والاخدان » في تقديم 


«مرسية» على غيرها من البلدان ۰ -- صفوان ؛ ابو بحر التوفی 
سنة ۹۸ہ ه eier)‏ 


٠ طرف العصر + في دولة بتي نصر : (دولة بشي الاحس)‎ yey 
(Yo) a ۷۷۹ لسان الدين » محمد ابن الخطيب التوقی سنة‎ 


= ۳و۱ # طوق الحمامة ٭ - ابن حزم + علي الظاهري التوفی سنة 405 
Neve) a‏ — ۱۰۷۰)) 
we _ 4‏ الصلة ٭ ے لسان الدین ء محمد ابن الطيب التوقی E‏ 
le \rve) 2 ۷۰۷‏ 
Mo‏ عجالب القدور ؛ نی ee‏ کھج 
soll‏ التوفی سنة Avg‏ ه )1108 ¢( 
bn 5 0‏ أنه 
۱۵۰ - عحالة الستوجز التجاز ۰۶۰ - لبان الدين ء مصة ابن 
الخطيب التوفی سنة ۸ہ > (۱۳۷۵ ¢( 
۷ے عدة الجر > وعقلة الستوجز ۰ 2 ان سید ۶ یع 


pr 


موسى التوفی He‏ 740 اه (۴۱۲۸۲) 
_ ۸ ۔۔ العقد الف ید ۰ - yl‏ عبد ربه ء احمد المتوفى سنة ۳۲۸ ها 
(e es)‏ ; 
۹ ۔۔ عمل من طب ء لمن حب ۰ السان الدين ء محمد ابن الخطیب 
الكتوقى y‏ ھ (۱۳۷۵ (e‏ 
tee‏ — عنوان الافادة : (شرح آجرومية) ۰ - الراعي » محمد 
الاندلی التوفی ستة ۸۰۳ ه Vets)‏ >( 
Vey =‏ خوق الدراية : قيمن عرق من العلماء في المائة السابعة ببجابة 
- الفبرتی ٤‏ احمد التوقی سنة a wie‏ (۱۳۱۵ م 
تاریخ الكتبي) ‏ الكتبي + محمد بن JU‏ 


اللتوقى & a wie‏ (۱۳۳- ۱۳۳ ع) 





س حون ¡Ol‏ 
8 — عيوق تریح 


روت 

۸4۲ قتأوی اين مرزوق ۰ - ابن مرزوق ء محمد التوفی سنة‎ Ver 
(I — ra) > 

tot‏ نتم الاري > شرح البخاري ٠‏ ابن حجرء احمد العسقلاني 

“Ec E 
(= 1554) > ۸۵۳ التوفی سنة‎ 

۱۵۵ - تتح الحچب المستورة | عن محاسن المقصورة e‏ ابو القاسم 
محمد بن آحمد السیتی التوفی E‏ ۷۹۱ھ (pro)‏ 

١‏ ۔ تح التعال ۰ في مدح النمال ٠‏ المقري : احمد المتوفى 
سٹثة ۱۰:۱ (ver — 11) a‏ 

۷ - الفتح المنير ؛ في بعض ما يحتاج اليه الفقير ٠‏ الراغي ٠‏ 


mu 


محمد الغرناطي التوفي سنة Aor‏ ه (1445 م) 

۸ - فرحه الانفس » للاثار الاولى التي بالاندلس ٠‏ د ابن غالب ٤‏ 
محمد (الوزير) التوفی سنة ۷۱۷ هد Wenn)‏ = ۱۳۷۹ ) 

۹ - الفصوص في اللغة — صاعد اللغوي البغدادي التوفی نة 
۷ ھ۔ (۱۰۲۳ م) 

۱۰ ب الفهرس ٠ت‏ السكوني ء محمد بن خليل التوفی ستة ٢۷۱ھ‏ 
(e Aris)‏ 

۱۷۱ ب الفهرس ٭ ے ابن غازيم» محمد الکناس التوفی سته ٩۱۷‏ ه 
)1 ( 

۲ - فوائد الباجی + الباجي ء سليمان ابو الوليد التوفی منة 
٤‏ ه (۱۰۸۲ ب ۱۰۸۱ (e‏ 


Soe 


مور - قانون التاويل + (ترتيب رحلا ۰ - الفافري ۶ محمد الاضیلی 
المتوفى سنة ٤٥ہ Meiner) a‏ 

٤٦‏ - اقتباس الانوار » والتماس الازهار » في انساب المحابة ورواة 
الآثار . _ الرشاطی ء عبدالله التوفی في حدود ogy‏ ه (۱۱۵۸ 
— 6۱۱۵۷ 

PAE این‎ e line 
(¢ war) ب موسى التوفی ٥۸ہ ه‎ 

EN ll وماف‎ nn 


tye 
۳۰ 





5 : بالزهد والقناعة ۰ ورذل السلرال بالف والعفاعة 
e 4‏ محمد التزفی re) ay E‏ ۱۳۷۴ 7 
ہے مهاب قلالد انان » في لبحامن الاعيان : ۔۔ ابن خلقاق ؛ الح 
ا ATEO‏ 
ET‏ + القري + محمد ابر عپدالله المتوفى سنة ۷۹ھ 
ey‏ 
لاب 
pa‏ الکامل : (کامسل التواريخ) ۰ -- ابن الاثیر ء علي الجزري 
التوفي (e ۱۲۳۳ vn) a ۱۳۰ He‏ 4 
۷۷ سم کات في ارفا + الرازي a)‏ 
۱ = الرازي : اسم WIL‏ افلام من مزرخی ادنس + 
نم مصاع چ PA‏ 
اليجري پتسد اللچارف . رارقي هناك في ریم الآخر سنة 
۴٣ھ ae)‏ ۴ اکتوبر ۸۸۹ le‏ وس مؤالفاته «كتاب الرابات» 
انثاول فيه فٹج المسلمين للاتدلس + 


إثانيهم : احمد بن محمد الاگرر في صلب الكتاب ويلشب 
o‏ ۰ ولد بااندلس سنة HAAN IVE‏ ولوقي بها نی 




















النحسن - ان عطاء االله الصدالشالي التوفی سنة ۷۰4 ھ (۱۳۰۸ س 
۳ ع)- 
سے گس 

میں ۔ A‏ الت » تي اللقاخر الخطيية ‏ لسان الدین ء محمد ابسن 
wan zu‏ - 

ا الت لين ان ابو مروان حيآق Spo‏ ستة .جاع 
km)‏ 

ur‏ الطريقة : في دم الوثيقه ‏ لان الدين ء محمد ابن 
mt zu‏ < [۱۳۷۵ م) ۔ 





ج( مجاتي العصر ‏ آبو حیان : محمد الاتدلسي التوفى a‏ 
le ts — ee) we‏ 


ج الحاضرات ‏ القري ء محمد ابو عبد الله المتوقى va‏ 
٠ (e re)‏ 
Ge =‏ والحیط SY‏ - (ني اللغة) ‏ ابن سيدة ء علي ا وفى 
سے ia‏ ھ “(rev‏ 


۸۲ - مختدر اين الحاجب : (قي عم الاصول) — ابن الحاجب ٤‏ 
تان اللتوقى er E‏ ه iria)‏ ) . 


۷ - مدد الجيس : إديل على جيش التوشيح لابن الخطيب) ‏ عبد 
المزیر محمد التشعالي التوقی سنة ۱۰۳۱ a‏ (۱۷۲۱ء) + 


m -‏ الزمان : في تاریخ الاعیان ۔۔۔ ابو المظفر + يوسف سبط بن 


ليف 


de Aver) a et الجوزي الئوفی سنةً‎ 
pal A ts ء فیمن‎ LG مدا‎ 

المرناطي التوقی سئة ۳ (q FA) a‏ + 
۰ س مركز الاحطة : في آدیاء غرناطة : (مختصر لاحاطة ابن الخطيب) 
» مسد سی NN‏ الوق سه وات 





el ۳ 


1 موية OM‏ ء على غيرها من البلاد الاتدلسية — ابن خاتصه ‏ 
التوقی سنة ۳6٩‏ هد (Mov)‏ * 


ASE موية الرية ».على غيرها من البلاد الاندلسية — این‎ _ tar 
AI) ۵ ۱۷۷۰ ستة‎ ¿ji اسرد ابو‎ 


EA) > ۷٢۹ الله ء التوفی َة‎ JS مالك الاسار ابن‎ _ Mr 
۰ k wea — 


15 _ المانك والمالك - البكري ء عبد الله الاندلسي التوقی = 
tay‏ ه Vet)‏ ¢ . 

to که‎ AN سدق ء مد‎ _ eu, الالك‎ 140 
۰ (WA — WY) a ray 

ig a 203303 ۱۹۰ 
3 le Mir Wie) ه‎ ٩۳۸ de المتوقى‎ 

ay Gay‏ و 
LE‏ 


- ابي الصبى‎ la FEN من‎ al ے السند اليح‎ Mn 
im 


ابن مرزوق ء محمد الخطيب التسوفی سسنة ۷۸۱ ه (۱۳۷۹ — 
۰ ¢( + 

۷ - المتهب » في غراب الغرب س الحجاري ؛ عبد الله الاندلسي 
المتوفى سنة ۵۸4 ه (۱۱۸۸ م) + 

0 — مشاحذ الافكار » في مآخذ النظار ‏ ابو بكر محمد بن عبد 
الله القرطبی المتوفى سنة A ony‏ (۱۱۷۱ = ۱۱۷۲ ع) ۰ 

19 — مشارق الانوار ء على صحاح الآثار — عياض : بن موسى ابو 
الفضل ¿ell‏ سنة ۵46 ه Vo»)‏ — ۱۱۸۹ ع) + 

rer‏ مطالع الانوار ء ومنایع الاسرار س ابن العريف : احمد الصنهاجي 
المتوفى سنة Veh)» orn‏ — ۱۱۵۲ ع) ۰ 

۰۳ - المطرب ء من آشمار أهل المغرب ‏ ابن دحية : عمر ابو الخطاب 
التوفی ستة a ٩۳۳‏ (۱۳۳۵ — ۱۳۳۰ م e‏ 

4 مطیح الائفس ؛ وسرح الناس في ملح أهل الاندلس - ابن 
خاقان + الفتح ابو النصر التوفی ستة Mi») a oro‏ — 
۱ ع) + 

= vo) أحبد المتوفى سنة ۳۸4 ه‎ » gi! المالم‎ ro 
م(‘‎ 

٠.١‏ — سجم أشياخ الذهبي ‏ الذهبي ء محمد التوفی سنة ۷4١‏ هى 
(e ۱۳۵ - to)‏ + 


۷ ب معجم أشياخ عياض عاض ؛ بن موسی ابو الفضل ا توفی 
E‏ ووه (q Ver — 1144) a‏ + 


iv 





۷۸ - هل المي ء فما جح بطزل الفيبة + في الوجمة الرجيهة we‏ 
الم مین ؛ do AS‏ ب ابن رشي ء معمد السہتي اللوفی A‏ 
‘(f am‏ 
= ۲۱ س النتظم + وتاریخ الملوك والامم س ابن الجرزي : عبد الرحين 
التوفی سنة 4۷٩‏ ه Mar)‏ ۱۱۸۱ 6) ۶ 
5 ۰ النشقى في شرح الوطا - الہساجي » سلیسان ابو الولیسد 
التوفی a ۱۷۹ ä‏ (۱۰۸۱)) + 
۱ س منتهی السول ؛ في سيرة الرسول ب ابو الظفر پوسف سبط ابن 
الجوزي الترفی سنه ٦۵١‏ ه «le Wer)‏ 
۲ ب انج الثريب + في ill‏ الغريب ب لسان الدين ؛ محمد ابسن 
الخلیب الترفی سلة ۷۷۱ھ (۱۳۷۵ (q‏ ٭ 
۳ - منهاج الفكر في — ابن الرراق ؛ محمد المتوفی سلة 
۸۱ھ ٠ (f WF — I)‏ 


-)- 

4 ب ي فرائد الجمان » فين نمثي واياهم الزمان ب ابن الاحمر + 
اسحاغیل النوفی س ۷۷۱ ۸ (۱۳۷۸ ب ۱۳۷۰ م) + 

۵ ۔ النجم الثاقب : فیما لأولياء الله ثعالی من المناقب ب ابن صعد + 
محمد التلساني الترفی سنڈ ۱ء۹ ھ (۱۸۹9 MAN‏ ) ۶ 


145 ب اللچم : من كلام سید المرب والمجم ‏ التجيبي ؛ احسد 
الترفی نة اده ه )61199( ٭ 


ter 
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تی ay‏ باه ريس ایسن موق + 
رقی سے le en)‏ 





ا دج مح کی 


یت وی SB‏ سین سید » موس بن محمد التوفی 
mn,‏ 
افر ء تی سق مالك این حب عبد All‏ السلمي 
am‏ 


u TE -‏ السعدی ء خليل الصوتی ستة 6 ه 
A ۳9‏ 
ne‏ : تي الود على استاذه ابن 
س انين ساق + سے بن مصد التوفی ست ههد ه 
وس 
de‏ امین ے قي مدح سید الخلق اجسین - اين العطارء 
١‏ کید ھی کرت (era rn‏ 


Oe ‘ 





په _ الوصول لحفظ الصحة في الفصول - لسان الدین » مخضد 
ابن الخطيب المثوفي سنة ۳۷۹ هد (e Wve)‏ > 


SW) وفيات الاعيان — ابن خلکان ء احمد التوفی سبنة‎ — vey 
* م‎ AF — rar) 


برع - الوفیات - این قتفذ آحصد القسنطيني Sell‏ سثة ۸۱۰ هد 
۱6۰۷ - ۱6۰۸ )۰ 
مد که رد 


عم - تیمة الدهر # التعالبي ‏ عبد املك الليابوري التوفي E‏ 
tera - ۱۰۳۷( a erq‏ ۰ 









خری ب أن هنم الصادر لم عات قي en‏ 
كلها التص الذي شتناه هنا ء واتبا بعضها جاء ‏ هناك - میتورا > 
Be ans‏ ء ومشولا en‏ وو ا0 ج یت 
J‏ ر واصلاح الحرف ء وابقاء ما هو صحیح ء وذلك كله 
بفضل مقابلة نسوس دالفج» باضي في كب N‏ سلجم 
Gl cl‏ باصحایها ۰ a‏ ذلك ظلستا بمدعين آتا استوقیتا 
ذكر جميع المصادر التي ذكرت قي «النفح» ٠‏ نهي تزبد على TAY‏ 


قاحصاء جیما « دونه خرط القتاد » (۱) * 





ڪڪ 

ee TO nn. 
ا‎ A ae من‎ o a نی‎ 
+ الثالت لہ الدراسة‎ 


tro 


الفصل السادس 
نقشده 
مان نه > اقبال الضراء عليه - اعتناژهم باختصاره وترجمته - 
انتشار مخطوطاته وطعاته - 
عیوبہ : كثرة لاستطراد - كثرة التکرار - بتر اسم صاحب النص 
أو اغفال ذکره - بتر عناوین الصادر او اففال ذکرها - اقحام بعض 
النصوص في بعضها بعض - طفیان كثرة التصوص النقولة على 
شخصية الولف + 
| - محاسته : 
تجلى لنا محاسن كناب «فح الطيب» في مشهرین اين 
أحدهسا داخلي + وثانيهما خارجي ٭ 

١‏ الظھر الداخلي : بتبلور نا هذا المظهر قي محتوى الكتاب 
الذي قد أسبح من المراجم الرئيسية تاريخ جزيرة الائدلس ء وأخبار 
اهلها ٠‏ وخصائص مجتمعها ء وتراجم رجالاتها ء وطرائف آدبائها » 
وتزاعة علماتھا ء وسیر ملوكها : ولوك وزرائها ٠‏ 

وسا يزيد wy‏ هذا الكتاب انه غدا مرتما لفنون اليم 
والادب : اذ خوی من التصوص احسنها » ومين الافكار امبوھا 
وأضحى برسوعة علية ادية ؛ لم يهتد الى تصنيفها وتاليفها غير 
اديا وعامنا بي المباس المقري ساحب الذوق السلیم ؛ والفکسر 
ul‏ . 


yy 


ولزلا هذه الموسوعة الميمونة لضاعت جسل أغبسار الاتدلس, 
وسكاتها ء وكيف WY‏ وجل المصادر الثي اعتدد عليها وتقلمتهسا 
أسبحت - الآن ب عديمة الوجود » وما تبقى متها لم يضم آغیار 
الاندلس سوى النزر بالنسبة. الى ما يضمه كتاب «النفع» ٭ 

ولا نود ان نطلق le‏ القلم في هذا القمار » لا قد اطنبنا في 
الحدث be‏ بتصل به » اباق توضیحنا لهج تالیف الکتاب AA‏ 
وطريقة تراجم الاشخاص الوجودین فيه * 


 )‏ المظهر الخارجي : بتملل نا bits‏ قيا حلي به 
الکتاب من حیث اقبال التراء عليه واشتفاليم به ولا سيا BS‏ 
العلماء وفطاحل الادباء الین درسوه وقرضوه > وراحوا برفون, الى 
صاحبه Ale‏ الاطراء والدح ؛ سواء في العصر القديم أو الحدیث* 
ومن الڈین اعتکنوا على تدرسه قي القديم العلمة الاستاذ ابو مهدي 
عيسى الثعالبي الجمفري الجزائري + التوفي نة ۱۳۸۰ ھ de Ya)‏ 
اذ كان بدرسه لطلیته بسكة المكرمة * قال المياشبي : وہہ وسعت 
هي صا عة کاب وهم A‏ ناف IO‏ 
وابي عیدالله ابن الخليب» ء العافظ التفتن يدي SA‏ 
وهو کتاب حافل ۽ جمع قيه مین آخبار Jay tlk‏ وشعرائها 
وأحوالها شيئا كثيرا ء واستوفى فيه أخبار زان الدين ابن A‏ 
وكان هو المقصود اولا بالتالیفه , وھذا النالیف ے قيا قل لي - 
za‏ رر A‏ تب 
خطته غاية » وجدم فيها من علوم البلاغة با سیم المقول لا سل 
ul‏ سناعها ؛ مع طولها ua,‏ عليه A‏ مر 

eN 3 


| 1١ 2 






اتالیف اللتقادم are‏ (۱) >ء 

le‏ شل دلالة واضحة على مدى اهتمام العلماء والطلبة 
بدا الكتاب الذي راح يترضه يو سالے العياشي الشهور بفزارة 
الع وكثرة اقصراحة » Ws‏ آصدق ديلا على مدى قيمة «الفح» 
في الاوساط EU‏ اشتقال. بعض العلماء بتلخيصه ¢ واختصاره 
Ss‏ متهي ستة اشخاصر . 

es‏ : ابو الحجاج موسف بن محمدہ المعروف ¿im‏ الوكيل»» 
ققد od‏ 1114 ه Wer)‏ ع) وقد سی تلخيصه A‏ 
االمثقالب : على غصن الاندلس الرطيب ۰6 

تیم : ابو الحين علي ين لحمد الحريشي الفاسي . 

er‏ : اہو الباس احند بن محمد الرهوني التطواني ا مغربي» 
وقد سي تلخیسه : «الوئز المصيب ء من نفح الطیب» ء وقد طبع منه 
ee‏ (۱۹۳۷م) جطوان وما تبقى مه لم بطبسم 
تى الآان ۔ 

٠ الشيخ الحمد دحلان » وقد طبع تلخيصه اخیرا‎ : peels 

خاسهي : الشيخ لحسد الجزائري وتوجد نسخة من هذا 
الخدم بداتحف ¿e‏ 

سادسهي : الشيخ حمودة پن محمد النوري : وقد اطلع على هذا 
اللختسر الاستاذ الحبيب الجنحاني ء ووسنه ab‏ «يحتري على ۱۷۰ 
ds‏ ء وهر de‏ مختصره + وكال القراغ منه آواخسر رمضان سنة 





| = المپاش > ید الله . ماء المرالد (الرجلة) . جا . س! ۱۷۷ . 


iA 


- 


۰» (\) ھ٤٠‎ 

ولولا قيمة هذا الکتاب العلمية والادية لا اهتم علماء ZN‏ 
بترجمته الى لناتهم نذکر من بينم الستشرق الاسياني «یسکوال 
غاینفوس» التوفي سنة ۱۸۹۸ م Ir he)‏ ب ۱۳۱ +( : الذي قام 
بترجمة مختصرة القسم الاول مه الى اللغة الانجليزية ء تحت عنوان 
« تاریخ الدول الاسلامية باسبانیا »۰ وقد ظهرت هذه الترجه فیسا 
بين سنتي ۱۸4۰ ب ۰2۰۱۸۵۳ 

ومن علامة قيمة هذا الکتاب اقبال جمهور الثقفین على اتاخ 
وطعه عدة طبعات »رغم ضخامة حجه وتعدد اجزائه ؛ ولولا ذلك 
ما انتشرت نسخة ال مخطوطة والطوعة في الکتبات الخاصه والعامة + 
ومن أجل اتمام الغائدة ينيغي لنا أن نختم الکلام عن قيمة هذا الکتاب 
برد بعض الخطوطات الوجودة في مختلف مکتبات المسووة ء نم 
نقفي على ذلك بذکر جميع الطبعات مع التنويه بنا لها وما عليها ٭ 

بعص مخطوطاته : 

١‏ - نسخة بالمكتبة السليمانية (قسم اسمد افندي) باسطتبول» 
تحت رقم : (em)‏ ۰ نخها محمد رقع الاشعاري ۱,۵6 2 
)1310 ¢( بالمدينة الثورة » 

۲ - نسخة بكتبة راغب باشا باسطتبول» تحت رقم : (10۷)+ 
نسخها احمد gral‏ الدمشقی سنة 1146 ه le wre)‏ عن شخة 
يحل ااؤلف٭ 3 

MA AI pat) ااظر ما بخص سقيس‎ ١ 
۰ ۱۶6۰ اللام بن سودة » في کتابه : (دلبل مرخ التسرب الاقصي)‎ 
» ۲۳۲۰ ۲۳۱ : ص‎ 

us‏ کے الاستاذ الحبیب الجتجاني في كاب EAN‏ صاحب تفج 

الطيب) ؛ ص؛ ۷۷ ۰ 





Wee): عماتي باسطتیول ۰ تحت رقم‎ e 
k WI) ه‎ ۱۳۳ Zu تیا سد الصوی‎ dee 

۳۱۳( : عثماتی باسطتبول ء تحت رقم‎ A 
— Wer) ھ‎ 1٦۷١ dls وت ن‎ ls ee 
-) سپ‎ 

ء سا قخة سكة سلیم ا ابول ء تحت رقم : ۸٥٥(‏ — 
E PE PA‏ ۱۱۲۳ ه (۱۷۱۰ ¿(e‏ 
ونح الق الثاني والاخر عوسی العجلوني ستة a‏ 
1er)‏ >( « 


En‏ كابرولي )3 محمد باشا) باسطتیول تحت 


رقم - |۱۷۵۴ : ۲۸ - e MAS‏ تضا alo‏ ۱.۸۳ ه 
“er‏ 


LINSE Sse 





ot a) 5‏ الکتاب) باسطتبول» 
تحت رقم : ee)‏ تكها خليته «(er ۱۷۲۸( a ۱۱۵۱ E sl‏ 

» آیا موفا) اسطنبول‎ A OA 
محمد البحري سنة‎ WS + ۳ء لاوج‎ creme) : تحت يوقم‎ 
20 wu) ہیں ہد‎ 

+ تك الك اللتكة بالراط (المغرب الاقصى): تحت رقم: 
(wer)‏ ومن SA‏ انها بخط الولف ۰ 

.ا د e‏ اتی ger‏ + تحت رقم (Ks‏ + 


(eava) : الاهلية باریس > تحت رقم‎ OC تك‎ - ١ 


Ya. 


eve) : نسخة بالخزانة العامة بالرباط > تحت رقم‎ ır 

(Wee) : تحت رتم‎ + RE A 

14 _ نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزاثر (العاصة) ء تحت رقم : 

(we) 

طبعاته 

طبع كتاب (التفج) — حسیها u‏ مت ات ES‏ 
احداها عن الاخری في الجودة ٤‏ والرداعة > وها هى مرتة حب 
ات ید 2 

طبعاته 


١ے‏ طبع القسم الاول مته في lia‏ بین ستتي ۷۸۵۵ — 
A1‏ م قي «ليدن» (هولاندا) ء ds ET‏ سین : 
( دوزي Doti‏ ( € و ( دوغات Dugat‏ ( » و EMS TE)‏ 
و ( لم رايت Right‏ (]( ) . مم مقدمة طوبلة Se) mie‏ 
dugat‏ ) لإللغة القرضیة > وترجة للتري جك رقا من AS‏ 
وخلامة الا للحی ۰ وهذه au‏ جيدة ء خالیة من الاغلاك 
متهرسة نهرس الاعلام والب ۶ وعیها a GME‏ + مع DAS‏ 
au‏ الاعلام والكلدات » وهي احنن طبعة. لو SE‏ 





+ # سس اھ بی وای بالقاهرة في أريمة أ 
9 یب تہ en‏ 
وهذه الطلبعة تجارية ولیست he‏ ء 

۳ - طبع ےة api ul Ar‏ بالتاعرة في MHA‏ 
اجزاء : وبهامش الاجزاء الثلائة الاولی EP‏ الب » ايودي ۶ 


hat ۳۱ 


دی کے سے وی پنےا انا کہ شا رہ 
gi‏ انتهاء apt‏ الح من #نانالة التي لم تفه جیصا 
ويم اكاب ۔ 


: یہ۱ ) بمطیعة السعادة بالقاهرة‎ se 
تحتن الاد محمد محي الدین عبد الحميد > مع‎ te 
متسه 4 ہے اريت يساحب الکاب . وهنه الط لم يتهج‎ 
حت ميد "اتب في تحتيتها ۰ من حيث التهارس الضرورية‎ 
وتفيرات بلاغة:‎ dl فى تحه عي دت شروح‎ os 
ورغم ذلك‎ ٠ وتركك ما هو اولی وآجدر‎ weet 
عليها‎ Cola! واکنلها » ولناك كان‎ LA SE وا عد انجود‎ 
we بي رات عنم #لشرچة الاولی ۰ وقد اعد طم هذا الكتاب‎ 
هذه‎ og دار الکتلب المريي سيروت + ولم‎ e is ق‎ 
ال من سایتها کا ام تقسما ايتا ۰ ویدر انما مسورة عن‎ 
+ وة‎ a ات‎ 


A‏ سنة ۱۹0۸ + BS‏ سادر ٠‏ ييروت في 
تة لجرك > سبي جما تحوي هى الات > والجزه اتامن خاس 
مه 

















SU 
Pe کل لیف - مهما شنت قي لا‎ 
من عيوب : ولعل نلك العيوب تفسها تعد‎  داقتلا‎ 
آخرين : وهكذا دواليك ٭‎ 
لا‎ loss ومن هذا القبيل كتاب دھم اللیب» » الذي‎ 
ای‎ ٤ تمرض ا جاء فيه من عيوب تة ءالولا داقع مهاج اعصر‎ 
فرضت علينا أن تتقيد بتوجھاتھا ء وآن لا نحد عن الخلة التي‎ 
تي نظر‎ AN et رستھا للكتاب والباحثین . لان تلك المیوب‎ 
وقد برمن على ذلك بإ لیا‎ ۰ WES الٹری من الزابا والمحنات‎ 
وه‎ es نميب من الصحة والاصابة » ولا سيا اة الى‎ 
۰ عصضره‎ 
الى کل ذلك في القمل اتاك سین الاب الاك ٭‎ LA وقد‎ 
وطریقة الترجمة فيه»‎ AN عندما تاولا الحدت عن دیج اليف‎ 


tle‏ في راي اد 
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tl‏ الأول 
ذلك بالمؤلف الى الخروج عن الموضوع الذي د 
ولا كان الاستطراد عنوانا على غزارة علم المؤلف وسعة اطلاعه » فائه - 
في تفس الوقت یقلق القاريء ويبلبل افکارہ ء ويزهده في متابعة 
قراءته ء وبالتالي يصح سببا في ضياع النتيجة وافلات Gal‏ 
القصود : بيد آن المقري da‏ الاستطراد » ويراه من الاشياء التي 
تروح التفرس . 

المظهر الثاني : كثرة التکرار وایراد الشي» الواحد في مواضع 
عديدة : تلك وصبة في منهج التالیف ؛ يجب اجتنابها في المؤلفات > 
ولا سیما ذوات الطابع geld!‏ والادبي » مثل كتاب «النفح» » ولكن 
التري قد جمل لهذا التكرار مبررا ء يتمثل في جلبه النصوص المديدة 
لخلف العلماء والادہاء الذين دعت الى تکرا ار تاجمم الناسبات 
امواتية ٠‏ ولو حذف الفقرات المكررة في النصوص النقولة لسلسم 
كتاب «النفح» من وصمة التكرار المل ٠‏ ولعله نزل علد رغبة ربط 
أجزاء الكلام يمضه بیش ؛ اذ لو حذف تلك الفقرات لتسبب في 
e‏ آوسال الکلام + وضاعت الفائدة المنشودة ٠‏ 

افظھر الثالث el ae‏ صاحب النص الاقول تارة ؛ او اغفال 
ذكره US‏ تار آخری ٭ فمن الصورة الاولی ينتج السك ؛ y‏ 
الثانية eet!‏ ۰ وکلاهما یفضیان بالقاري» الى الحيرة والارتبالك ٠‏ 

الظهر الرابع : بتر عنوان الصدر تارة » او اغفال ذکره بالكلية 
تارة آخری ؛ وما پترتب عن المظهر الثالث يترتب عن هذا الظهر ۰ وقد 
tas‏ 









الوضمات 
المؤلف للنصوص | 






من ات 
ان كترة dite‏ : 
ذکر بیش اسماء اصحابھا ابان تحبيره HED‏ 
ht‏ السادس : کثره ايراد النصوص التي ' ' 
على شخصية الژلف ء اذ لولا «المقدمة» وہمض النصوص وا 
التي راح المقري يطعم بها كتابه من حين الى MS AT‏ زموة 
المصنفين » وليس في صف المؤلقين » ولو سلك في تقعة سيل 
التحليل والتعليل وجنح فيه الى ابراز الاسباب والمسبات » نات 
هذا الکتاب آیة في الآفاق ونسوذجا يحتذي قي كل قطر وفي كل 
عصر وفي كل جيل ء ولكن القري فضل أن يكون كتابه افلا باغیاز 
الاندلس المتكوبة ء جامسا لأشتات الاشار الِلیلة ء حاويا لختلف 
الاشمار الجبيلة » رائد! «لصاحب pl‏ ء ومن gly‏ الانشاء Pg‏ 
من البيان السحر ,۰۰ AY)‏ 






تحت تیب 
۱ - الثر» احمد. فح الطیپ . ج ۱۰ ۰ ع؛ ۳۱۲ 








0 ر 4 58 
a‏ > جا 

لذ كان بحا مقس الى تسین اثنين زيادة على والمقذمة» اي 
يتا ھا النقاط الرئيسية للبحث: وأوضحنا فيها الطريقة التي سلکنا 
في التاليف + وزيادة على التمهيد الذي تاولنا فيه الحديث عن عمر 
ما ليحت ت E‏ على دراسة شتخصية 
التري وعلی كل ما يتصل بها وبنتاجها الملمي والادبي » اما الق 
الثاني فكان منمبا على دراسة کاب «تفح الطيب» وتحلیل محتواء " 

وکان ما توصلنا اليه # في الفصول المندرجة تحت القسم الاول 
= هرما يلي : 

| الكشف عن بعض الشخصيات الهملة في آسرة القسري ء 
لا ميا شخصية ايه الذي سکتت عنه جميع الصادر التي ناوت 
الحديث عن ات . 

ws! ۲‏ عن مقر الامرة تلسان ومدفتها هناك بدالباد» 
Las‏ + 
i‏ ۳ب التعریف بالمقري وتحقيق ضبط القاف في لفظة «مقرة» 
اي ب الا + دتحدید «Tei‏ بعد ايراد اقوال الملماء في ذلك 
Lette‏ . 









رحلته » واحصاء جميع 
AE‏ 
"وت Ga‏ عن ااب رحله UU‏ السی 
وتفنيد آراء بمض الباحثين في ذلك بعد مناتشتها + 
٠‏ ب الكشف عن حركاته العلمية والادبية المرب yy‏ 
الرسسية هناك ء وما حظي به من تقدیر وتبجیل لدی الراعي والرعية + 
١‏ الكشف عن SL‏ رحلته الى الشرق بعد مناقشة نا ورد 


في ذلك ء وتفنيد آراء بعض العلماء الذين جعلوا السبب في ذلك امرا 
سیاسیا , 


ır‏ تتبمنا لحرکاته وتقلباته » منذ نزوجه من الغرب الى 
وسوله الى الشرق ء جیث تقصینا آخباره في مسر والحجاز وست 
المقدس وغزة والشام ٠‏ ولم يفتنا أن شیر الى الاتصالات التي كانت 
جارية te‏ وبين شیوخه وتلامذته واصدقاه ثرفا وغربا + وقد 
استنتجنا من هذه الاتصالات ان التري ترك زوجة له مع بنتها بقاس 


tay 









۶ — اتتهاجنا منهاجا جديدا في دراسة ثقافته » حيث ارجضا 
عناصرها الى بيئاته A‏ الورائية والاجتماعية والجنرافية » والى 
شیرخہ ومواد دراسانه ۽ كما ارجمنا مظاهر ثقافشه الى تدريسه 
وقلامدنه ومژلغانہ التي احصینا جميع ما وصل الینا منها ؛ سواء كان 
مخطرطا أو مطبوعا ؛ وکذلك لم نهمل ذکر CWI‏ الفتودة الشسي 
عرقناها عن ریق المعاجم وكتب التراجم . 


» الکشف عن قیمة شخمیته الملسة والادية وميزاتها‎ - ٠١ 
عصره وأدباء وقته » كل ذلك مؤيد نصوص‎ elle وتبيين منزلته لدی‎ 
٠ مربحة کیت باقلام هؤلاء الادباء وأولئك العلماء‎ 

اما ما وسلتا اليه في الفصول الندرجة تحت القسم الثاني من 
بحا : فير كبا يلي : 

١‏ ب الکشف عن فکرۃ تاليف كتاب فح الطیپ» + وعن زمان 
وجودها في قهن ابي العباس ء عند ما كان بالغرب وقبل نزوجه الى 
Y‏ ۰ 


۸ 





EIER احصاہ‎ — y 
. ؛ ثم اثباتها مع أرقامها الدالة عليها‎ ll 

۸ احصاء جميع lab‏ » مع اتبيه الى ما هو مبتور منها وما 
هو کامل ء وما هو مطبوع طبعة علمية متقنة أو تجاوية مشوهة ٭ 

» - الکشف عن عيوبه ء من حيث طريقة التأليف والتصتیف + 
مع ذكر البررات والدوافع التي دنت پا لؤلف الى ارتکابها + 

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت 
ولله آنیب ! 


محمد بن عبد الكريم 


Br... 





ناوت ل 





رز سخ 4 ” 
اتقاسي مس المرب الاقصی : فاس : الفصل السابع ٭ (مخ) ۔ 
مر مت 
2 حاچي : خلیفة ۰ خلامة تحقیق الظنون في الشروح والمتون 5 
هوم ء الكية الوطية ء فرتا ء باريس .. (مخ) > 
+ - الحوات ۰ سلیان ۰ اليدور الضاوية ء في التعريف بالسادات 
قعل Li a‏ ۰ 59 دہ الخزانة العامة ٠‏ المغرت 
الاقصی ۔ ارعاط 2 ۰ 


oe = 

٭ - الندوبی الصد ۰ فت رب اليربة بشرح القصيدة القرية . 
ع ۰ AO‏ بارس ۰ (مخ) 

٦ے EP‏ ۰ قح رب اليرية > شرح قصيدة القرية . 
ea, ۰۸ — ۲۷‏ الاب مب 
صریے ۔ بج ۔ 










۹ 





or‏ مكتبة خورية 
- ۱۰ القري؛ أحمدء أزهاراا 
العامة (المكتبة الكتانية) - , 

= ۱ - القري » احمد ٠‏ آزهار الرياض » في آخبار عياض ۰ ۰۷۸ھ حء _ 1 
ES‏ القاهرة ۰ Ar‏ ورقة (مخ ء مصور * 

۲ — المقري ؛ احمد ٠‏ آزھار الکمامة ء في آخبار السمامة » في BAS‏ 
من ملايس الخصوص بالاسراء GLY,‏ » صلی الله عليه tps‏ 
نسخه lal‏ بن احسد ابن آدم ۰ 40+ به مكب دار 
الكتاب مس القاهرة ٠‏ (مخ) 5 

۳ — القري؛ احمد ٠‏ اضاءت الدجنة» في عقائد امل السنة ۰ ۶۱۸ ٠‏ 
مكتبة طلمت (دار الکتب المصرية) > القاهرة , )&(* 













“e+ 
a وتا‎ ER ace مم‎ Skah > ٠ فلقری : أحند‎ - ۷ 
. مكتبة لالولي ٭ تركيا ۰ اسطنیول‎ ern, a 
مكتبة مدرید‎ ۰ 0۱۰۳ ofen) للقري‎ Uh ها الققريء سد‎ 
 )عنس(‎ . اسیانا‎ - 
القري + آحمد ۰ ستد ا تري (مجموعة) ۰ ۰۳۲۵ مكتبة دار‎ - 
+ (&) ٠ القاهرة‎ . or 
التري: آحمدہ قتح المتعالل في مدح النعال ۰ نسخ عبد الفتاح»‎ - ۰ 
+ مكتبة ہایازید (ولي الدين) ٭ ترکیسا + اسطنیسول‎ ۹ 
۳ ‘ce 
فتح التعال في مدح النعال ۰ ۱۲۱۵ ۰ الخزانة‎ ٠ ۔ القری احمد‎ ١ 
+ المغرب الاقصی . الرباط (مخ)‎ ٠ العامة‎ 
القري؛ احمد ٭ تفح الطيب + من غمین الاندلس الرطيب وذكر‎ - ۲۳ - 
وزيرها لان الدين بن الخطیب (نسخ محمد الحموي الدشقي‎ 
+ تركييا‎ + Ls خن الاصل) ۱۱۷۳۰ ۰ مک راغب‎ 
اسطبول ۰ (مغ)..‎ 


war 





۰ - الالسوسي » عبر He‏ الار 
المرب ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ شرح وت Mie‏ 
القاهرة : مطابع دار الکتاب العربي (۱۳۵۲ cosa‏ "۰ 

EL ils FL في‎ > fly ت سی محا + تحفة‎ ٠ = 

الجزائر ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ تحقیق ممدوح حقي 9 esp‏ 
دار اليقظة العربية للتاليف والترجنة والنشر ۶ ۱۳۸۶ ه م 
مج :۰۲۱ 





- ۰ اباس »> محمد ۰ بدائع الزهور في وقائع الدهور‎ gl ow 
NERO PESA 
تحفة النظار » في غرائب الامصاروعجاب‎ ٠ ب ۲۸ - ابن بطوطلة » محبد‎ 
* الاسفار ۰ بيروث : مطبعة صادر ء ۱۹۱۰ م‎ 
tr 


باب این خاوت ء معمدب عفيفي + المادق » go‏ سب 
وروت : مطبعة یروت © +195 ) * 


و این عير مد ۰ رحلة ابن جيير » مطبعة صبادر» 


“Ke 
وجب این خاقان » القتح + قلاد العقيان ۰ . القاهرة : مطبعة التق دم‎ 
"ir ع‎ Su 


A ابن خلدون ء عبد الرحين ۰ التعريف بابن خلدون ورحلته‎ m 
وشرةا تحقیق محمد ابن تاويت الطنجي .. القاهرة : مطبعة‎ 
٠ والترجنة والتشر : ۱۳۷۰ ه ب ۱۹۵۱ م‎ ble 

جم gh‏ خلدون ء عند الرحين + المقدمة ۰ تحقيق وتقديم علي عبد 
الواحد وافی ۰ - القاهرة : مطبعة لجنة البيان العربي » ۱۹۰۷ م ۰ 
VEN ip‏ 8۰۳۰ * 

عب این خلکان : احمد ٠‏ وفيات الاعیان ء واناء ابناء الزمان »تحقیق 
محمد محبي الدين عبد الحميد القاهرة : مطبعة السعادة : ۱۳۹۷« 
۱۹۵۸ م۰ 

۰ - این زاکور : محمد SA‏ ؛ فيمن آجازني 

الجزاثر وتطوان . - الجزاثر : مطبعة الجزاثر ؛ ۱۹۰۲ م ٠‏ 

+ ب اين زیدان > عبد الرحمن ٠‏ اتحاف اعلام الناس : بجمال آخپار 
حاضرۃ مکناس - قاس : المطبية الوطنية ۱۹۳۹ م٠‏ ج١١ ٠‏ 

ےت ابن محید ء هلي + وغيه + الذرپ في حلی المرب ٠‏ تحقیق شوقي 


ضاف ۰ ے التاهرة : مطبية دار العارف » ۱۹۵۳ ۾ م ج :۲۶۱ ۶ 


su 





- ۲۸ — ابن سودة ء عبد السلام ٠‏ دليل مرخ الغرب الاقصی ٠‏ الطلبعة 
الثائیة ٠‏ ب الدار البيضاء : مطبعة دار الکناب > ۱۹۱۵ م ٠‏ ج : 


Te 


۳ ۹٣ے‏ اين عبد التكريم » محمد . حمدان خوجة الجزائري ومذكراته o‏ 
بيروت : مطبعة دار الثقافة a)‏ الطبع) ٭ 


te -‏ ابن عبد الکریم » محمد » مقدمة دالتحفة الرضیة»  *‏ مروت : 


مطبمة دار الثقافة cas)‏ الطبع) + 


0p 


le‏ محمد ۰ الاعلام بأعلام بي ال الغرام ے 
القاهرة : مطبعة عبد الرزاق » ۱۳۰۳ ه ٭ 2 


+ - ابن عبران ء عبد الرحمن ٭ تاريخ lol‏ ت باريس : مطيعة 


* ۱۹٦١ » بیردین‎ 


2 عع ے ابن فرحون » ابراهيم . الدیاجالذحپ في معرفة EA‏ 
ad‏ القاهزة © o‏ اا PINON‏ 


ae‏ ب ابن انقاضي > احمد الفاسي م جذوة BW‏ فصن جل ن 
PANN pe an EMI‏ 


الزات علق هتري یریس ۰ب CA‏ 


do‏ ابن قنفذ » أحبد ٭ 


مطبعة مصریةءلاء ت * 


البستان Ag:‏ الاولياء والعلماء تلمساف» 


ے وغ ابن مریم > محمد * 


الجزائر : مطبعة الثعالبية ۱۹۰۸ م * 


gh 1 -‏ لصوم يق سو خ۰ 


القاهرة : مطبعة مضرية » 1874 ع ٠‏ 


كا 


الثمر يكل مطر ٠ت‏ 


- 9۸ - ابن منظور ؛ محمد ٠‏ كسان المرب ۰ - القاهرة : مطابع 
کوستاتوسماس وشركاه ۰ (مصورة عن طبعة بولاق) ءج : ۱ 4۲6 
Yo Mi ٢٣١۔٢٣ NH Le ۹:۸ ۷۷ ۵ ٤ج ۳٣‏ 
٩ات‏ ۸ ۱ب oe‏ 
- 8۹ ل این هشام ء عبد اللك ۰ السيرة اللبوية ٠‏ القاهرة : مط ۰ 
الجبالة ء ۱۳۳۲ ه ب ۱۹۱6 مج :۰۲۰۱ 
sine,‏ حامد : محمد العربي ٠‏ مرآة الحاسن ؛ من آخبار الشیخ ابي 
الحاسن ٠‏ فاس » مطبعة ححرية Ve‏ ۰ ت ۰ 
١‏ - بو الصلت Ge‏ الرسالة المصرية ٠‏ القاهرة : مطبعمة 
لجتة التاليف والترجمه والنشر ء ۱۹۵۱ ۰ 
ar‏ - الباجي : محمد ۰ الخلاصة النقية » فى آخبار امراء افريقية — 
توتس : مطیعه پیکار > ۱۳۲۳ ھ ۰ 
aller‏ محمد ۰ عقد الفرائد » فى تذییل الخلاصة وفوائد 
الراند io‏ : مطبعة بیکار : ۱۳۲۳ ه + 
2k =‏ — ء كارل . تاریخ الشعوب الاسلامية ۰ الطبعة الثالثة ٠‏ 
ترجمة تبيه SS‏ بيروت : مطبعة 
دار الملم المادين ۲ ۱۹۱۱ مء ج :۰۳ 
هه ¿E‏ عبد الله ٠‏ البستان ٭ # پیروت : مطبعة الاميركانية > 
:۱ 


= 8ه ب البعدادي ؛ اسماعیل باشا ۰ اسماء المؤلفين وآثار المصيفين #٠‏ 
اسطہول : مطبية وكالة المعارف : ۱۹۵۱ م ۰ج :۰۲:۱ 


٦ 


oy =‏ البغدادي ء اسماعیل Gb‏ + ايضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون » عن اسامي الکتب والفضون » تصحيح شرف الدين 
بالتقايا ورفعت بيلكه ۰ ب اسطتبول : مطبعة وكالة المعارف > 
6٤ے‏ ۲۱۰۸۱۹6۷ * 


= البغدادي » عبد الژمن ٭ مراصد الاطلاع » على LT‏ الامكنة 
والبقاع ٠‏ القاهرة : مطبعة دار احياء الکتب العربية Mos‏ 


مج :۰۳۲۱ 
بوه البكري ء محمد توفیق ٭ بت السادات الوفائية ٭ _ القاهوة : 
مطبعة الحلبى ٭ لا ٭ ت ۰ e‏ 


۰ - بھی محمد جيل - الحلقةالفقودة قي تاریجالعرب ۰ BAR‏ 
مطبعة الحلبي ٭ ma)‏ هت ۱۹6۰م) + 


EAN 5‏ اریم AS‏ 
القاهرة : ۰۱۰۰۱۳۰۲ 
>= 
٦٢ -‏ _ التتبکتی + آحمد بایا ء نيل الابتهاج ء تطريز الدیباج ٠‏ قاس : 
مطبعة حجرية ء ۱۳۲۷ ه ٭ 
ج 
عد جا رای وع AA‏ 
بیروت : المطبمة الكاثوليكية : ۱۹۳۰ م * 


= ×× د الجيللي ء عبد ارحمن o‏ ل اا 
المطبعة العرية Moos‏ م ؛ ج ۶۲۶ 


aay 
tr 


; » اليب , الكقري صاحب تفح الطيب ودراسة تطیلیة ٠‏ 
توق ء مطبعة التهضة "(Were‏ 

پپ ے االحيوي» سصد Se‏ السامي في تاریخ الفقه الاسلامي مس 
De: nn‏ ع ۱۳۳ خر عاج ٤-٣-٠١‏ ٭ 





ci ۷‏ الزاوية الدلائية ء ودورها الديتي والعلمي 
والسامی ۰ رسال یل الدراسات الملا ء كرت ۱۳۸۵ ه — 
are‏ م ۰ جاسمة الرياط Gall‏ الاقصى ۸ ابریل Wr‏ م * 
++ حن + محمد عبد الغنى ۰ القری صاحب el‏ 
اتتاهرة : مطبعة الدار القوية للطباعة والنشر ۰ ۱۹۲۰ . 
- - الحضری pal gle‏ ۰ زهر الاداب + وثمر الالباب ۰ الطبعةاژالثةء 
شرح «تحتق زک رك ومحند محی الدين عبد الحمید ٠‏ 


= آسعادة : tyr}‏ ھ ۱۹۵۳ م) نج : ۳۰۲۶۱ . 





22 ٠ الم به > والدولة الشانة‎ DU. که‎ ve 
۔بیروت:‎ + ULSI الحصري : ساطع لااد المرب : والدوله‎ 


مطحة يروت :۰ ۱۹۲۰ ۰ 





sa 


=¿= 
ve 5‏ - الخفاجي » أحمد ES TUS‏ 
Gall‏ » ب مصر : المطبعة العامرة الشمانية » Wen‏ هى م 
ولول اعم روعاف 
ys -‏ خليفة » حاجي ۰ کدف الفلنون » عن أسامي الكتب والفتون = 
القططئية مطبعة دار السعادات ء ۱۳۱۱ ٤ج‏ : eyed:‏ 


كوك 


giztiin -‏ + عبد الله , فهرس الخطوطات العربية في الکتبة العامة 
بالرباط ٭ القسم الثاني ٭ - باريس : مطبعة الجمهورية » ۱۹۵6 
cre‏ 


وع مت 


- الات الز ركلي ء خیر الدین ٠‏ الاعلام ۔ - القاهرة : مطبعة کوستاتوماس 
وعركاء + ۱۳۷۸ a‏ > )1405 — 2۲1۹0۹ ج :۳۶۲۶۱ 
SE‏ ۵۵ ۰ 


> دار صادر‎ plas : رشا » ابحمد متن اللفة ۰ - یروت‎ va 
۰۲ 





“Ep ۸‏ 
me‏ مور 
- ۷ - سرکیس ء بوسف البان * ممجم الطبوعات المريية والعربة ٭- 
القاهرة : مطبعة سرکیس ۱۹۲۸۶ PP‏ 
.م الهلى + عبد الرحمن ٠‏ الروض  , BY‏ التاهرة : u‏ 
الجمالية : ۱۲۲۷ ه ب 5۵۱۹۱4 OMENS‏ 


14 


امس السیوطي : عبد الرحمن ۰ الجامع الصغير : في البشسیر 
النذير ٠‏ القاهرة + مطبعة دار الکتاب المربسي للطباعة والنشر : 
۷ءء 


ہے 

ar‏ ؛ محمد رضا ٭ أدب المثاربة والاندلسيين ء في اصوله 
العصرية > ونصوصه العربية ٠‏ ب الثاهرة : مطبمة الرسالة » 
۷ 

۳- الشرقاوي ء محمود ۰ المرب الاقصی ۰ - القاهرة : دار القاهرة 
للطباعة لا ءات 

At‏ — شلبي ٤‏ احند + التاريخ الاسلامي والحضارة LAN!‏ یک 
alli‏ » ۱۹۳۲ م ج : 4 . 
ی 

۸5ے الضبي ء احمد ۰ پفية اللتسس في تاریخ رجال الاندلس + ب 
مدرید ٤‏ مطبعة روخس ؛ ۱۸۸4 م ٠‏ 
تالت 

8 ظافر » محید الإشير ہہ الیواتیت اشينة » في LM‏ مثعب 
عالم المديضة مب القاهرة : مطيعة الاجي» العباسية La‏ 

العروة الوئقي » ۱۲۲۵ هه 
دعت 

۷ سید الوهاب » جين جسني + خلاصة تاریخ توئ .. اللبسة 
wis‏ مب توئس : مطبعة دار الفنون ء War)‏ م)ء 


ore 


- 48> عبد الوهاب ء حسن حسني ٠‏ وراقات عن الحضارة العربية 
La zb‏ التوئسية ءب تونس : مطبعة المثار » 1458 م > القسم 
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